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بسمه تعالى 

کتاب «تفزیه‌الُنبیاء را تألیف حسین بن‌موسی :غلم اطرائ (سیّد مرتضی) از 
ون كين کلامی البرك که غور ات آن الختلاف نين اما مهو مد لدبو ما 
عضیمات: اننا ات و اما فدات کلام إماكه انیا + رات ان علیر از 
كناهانكو چک وبزرگ چچه‌قبل ازرسیدن مقام‌نبوّت وچه بعد ازا ن مبرئ می‌باشند 
ولى معتزله بر این باورند که تنها ارتکاب گناهان کبیره يا صغیره‌ای كه موجب 
شاف اه هرا اماع عا اس ما کات ها ار نکسا 
اف تاد اضرا پا نان ال تبسك ,انه لت ا یی ادا فراوان 
خویش نهایت سعی خود را بر صعرف ظواهر آیات یا آحادیث لبوق الى که از 
آنها نسبت خطاء و گناه کوچک بر أنبياء استفاده می‌شود بكار گرفته است و بنابر 
هب طوس آمامان اقا ته 1ك انما تند ناميران :فيو دنه | ست 

ميراث مكتوب مسلمين معرّف بيشينة فرهنگ و تاريخ امّت إسلامى است كه 
درساية تلاش‌های‌دانشمندانی فرهيخته در خلال قرون مغادی‌بصورت گنجینه‌ای 
ارزهمند دانش و هنر بجاى مانده است . مدرسة عالى شهيد مطهرى با عنايت به 
نگهداری هزاران نسخه از اين ميراث كه حامل كسترةٌ وسيعى از دانش و 
فرهنگ اسلام وايران در موضوع‌های گونا گون دانش انسانى وإسلامى می‌باشد . 
احیاء انرا رسالت خويش دانسته و در تخستین گام تصحيح کتات یرنه لاسام 
والأمّه» را به آهل دانش , خرد وفرهنگ تقديم می‌نماید . براي تصحیح اين اثر از 
شش نسخه معتبر و مو نی بپره گرفته شده است . 

۱-نسخه کتاخانه مدرسة عالي شپید مطهری (سیهسالار) که در آغاز سد 
ششم کتابت شده است و نظر به قدمت به عنوان نسخة اساس قرار گرفته است . 
کات ان خیم هل اليا ب تسه وا رای كيك اميك وس نشیم 


۴ تفار 


می‌باشد و با رمز نسخة «أصل » در ياورقها مورد اشاره قرار گرفته است . 

؟-نسخة مربوط به كتايخانة ايت الله مرعشی ی که در سال ۹۷۱ کتابت شده 
و دارای: ۱۹۲ برک ھی شد و كاتني ان خسن بن اکن الشران الو 
التکابی است وخط ان نسخ بوده ودر ياورق با رمز « ق » بدان‌استناد شده‌است . 

۳-نسخه استان قدس رضوى كه در سال ۷۸۷ در ۵۳ برك و با خط نسخ 
کتابت شده و کاتب آن معلوم نیست و با رمز «ر» مشخض گردیده است . 

هدش طر يكنا جاه لن قوراغ اسلا که گاتت ان خسو مدق 
ابن محمد حسينى است » خط آن‌نسخ و ۱۱۸ صفحه دارد وبا رمز «م» آمده است . 

همچنین به نسخه‌های جاب شدة ان که خستين بار در ايران در ۱۸۹ صفحه به 
چاپ سنگی رسيده و برای دومين بار در سال ۱۳۵۲ هھ در جف اشرف چاپ 
كرديد , مراجعه شده است . 

در تصحیح اين نسخه از روش بینابین بپره گرفته شده است و از نسخه کتاخانة 
مدرسه عالى به منزله نسخة ارجحی «اساس نسی» استنساخ بعمل امده است . 
نسخه استنساخ شده با نسخة اساس بازخوانی , سپس با نسخه‌های دیگر مقابله و 
ادا فافت. تيت کر دده است در مرحله بعدی بين اساس و اختلاف نسخ در 
وصول به تبط نص داوری بعمل امده است و در نهایت با یافتن ما خد ومصادر 
اشعار , آقوال و نقلها و تنظم یادداشتها و تعلیقات , تصحیح با نجام رسیده است . 

در يايان لازم می دام از خا « فاطمه قاضى شعار» از فارع التحصيلان اين 
موده عا ل کا شرا قنك واا عدر بتكت أقاى 
«على أكبر غقّاری » تصحيح نوده اند قدرانی نما . 

معاونت پژوهشی مدرسة عالى شید مطهری از خداوند متعال توفيق انتشار 
ديكر يزوهشهاى انجام يافته در زمينة آثار عالمان برجستة پیشین را مسألت 
می‌غاید . 

دكتر سیّدابوالقاسم نقیی 
معاون پژوهشی 


المؤلف والثّناء عليه : 

ذوايجدين أبوالقاسم على بن الحسين بن موسئ بن محمّد بن موسئ بن إبراهيم بن 
موسی بن جعفر طك المشهور ب«السّيّد الرتضی » عليه الاف التّحيّة والثّناء - 
زاب بواب المعاني والییان ء إنسان العين و عين الإنسان , نكتة الدّهر قطب العلم . 
وغيثه المتدقق . كان رحمهالله فصيح القلم , زاكي لبم هكل اصضوك > اطا : 
اا كاده يول عل اه ف ر الغو تاه ين ی 
وراء الحقائق . 

فهو بدر بانواراهدی متطلع » و صدر بانواع علومالدّين متضلع . معتصمٌ بحبل 
له التین . نازل فی فهم العارف الی رَیُوة ذات قرار و ممین , ار گان بجده راسخة .و 
غُوّر عزه E E‏ شرائع الاسلام . 
مبين آيات القرآن . افضل العلاء والمفسّرين , و أفقه الفقهاء المتبحّرين » خلعت 
عليه ثمس الدّين شعاعها ونشرت فيه حدائق العلوم أنباعها . سيّد علماء الأمّة . و 
حبی آثار الأمّة علمهم السّلام , أجمع على فضله و كاله في العلم الخالف والمؤالف . 

قال الخطيب فى تار يخا : على بن الحسين بن موسی بن محمّد بن | براهیم پن - 
موسئ بن جعفر بن مد بن علي بن الحسين بن على بن أبي طالب ٠‏ أبوالقاسم 
الوسوی العلوی , كان يلقب الرتضی ذاالحدین . و كانت إليه نقابة الطالبيّين , و كان 
قافرا کته الشعر مكل , له تصانیف علل مذاهب الشيعة . 


.۶۲۸۸ تاریخ بغداد . ج ۱ص ۲۰۲ تحت رقم‎ ١ 


۶ ترجمة المؤلف 0 


و قال ابن خلکان في وصفه : « ار السّيّد الر تضی كان نقیب الطّالبئّين . إماماً فى 
علم الکلام والاأدب وال و له تصانیف عن مذهب ال ر مقالة فی أصول - 
الذيق ون له کنات الزیساه الغو والدرر ۳ و هي بحالسٌ آملاها تشتمل على 
فنون من معاني الأدب , تكلم فما على النّحو واللّغة و غير ذلك » و هو کتاب نّم 
يدل على فضل كثير و توسّع في الاطلاع على العلوم» . 

و ذكره أبوالحسن على بن محمّد الاندلسی المعروب بابن بسّام المتوقى 081 في 
أواخر کتابه المسمّئ بد الذخمرة» و قال: «کان هذا الشّريف إمام أ المراق . اله 
فزع غلیا و ها و مته اخز عظیاژها . صاحب مدارسپا . و جمّاع شاردها و آنسها 
لك ارك لخدا رو وده كيه اس رد و حمدت فى ذات الله ماثره و آثاره إلى 
تأليفه فی الدین وتصانيفه في أحكام السلمین 2 بشهد اند فرع تلك | لأصول و من 
أهل ذلك البيت الجليل» . 

و حكى الخطيب التّبریزی أبوزكريًا : «أنَّ أباالحسن على بن أحمد الفالميَالأديب 
كانت له كتاب نسخةالجمهرة لابن دريد فى غاية الجودة . فدعته الحاجة إلى بيعها . 
فاشتراها الشريف المرتضئ أبوالقاسم الذکور يست دینارا و تصفحها فوجد با 
أبياتا خط بايعها أب الحسن عل بن أحمد الفالي و هي : 

انَسْتبهَاعِثْرِينَحَوْلاوَبِعمَا ‏ لَقَدْ طالوَجْدِيبَعْدَها وَحنيني 
و ما كان ظَني نی سأبیغها ‏ وَلَوْخَلَدَنْفيالسّجُونٍ دیون 
لک لِضَعْفٍ افتقار وَصَبْيَة ‏ صغار عله تستهل شئونی 
فلت و امك سوابق عَبْرَوٍ مَقالَةَ مَكُوي الفزاد حزین 
وق هخا حاجاث یالّمايك ‏ کرائم من رب مس ظَنِينُ 
فأرجع (السیّد) إليه النّسخة , و ترك الدّنانير رحمة الله تعالی عليه -» . 


۱ بای الأمالى‎ ١ 


ترجمة الم لف ل ِ 

و قال التجاشىٌ في رجاله : «أبوالقاسم الرتضی حاز من العلوم مالم یذانه فيه 
أحد في زمانه , و سمع الحديث فأكثر » و كان متكلراً شاعراً أديباً. عظيم المنزلة في 
العلى وال ن والذنیا ». 

و قال عا هو النهرست : «کنیتهآبوالفاسم و لقبه ال تضی -رضی ال 
عنه - متوحّد في علوم كثيرة » بجمع على فضله . مقدّم في العلوم مثل علم الکلام 
والفقه وأصول الفقه و الأدب والنّحو والشّعر و معانی الشّعر واللّغة و غير ذلك» . 

وقال ابن أبيطيّ : «هو أوّل من جعل داره دار العلم و قدّرها تا ةوا 
اه امرء لم يبلغ العشرين .و كان قد حصل على رئاسة الدّنِيا العلم مع العمل الكثير 
في اليسير , و المواظبة على تلاوة القرآن و قيام اليل و إفادة العلم » و كان لا يؤثر 
على العلم شيئاً. مع البلاغة و فصاحة اللّهجة» . 

و نقل العلآمة ال كلام لیخ في الفهرست و أضاف بعد'ذكر کتبه : «و بكتبه 
تاد ا عد و رما ها و فلات وهی وس انه وهر 
زک وه وی 

و في دمية القصر العالی أبيالحسن الباخزري : «السَيّد المرتضئ و آخوه من 
دوْح! السّيادة مُران » و فى فلك الرّئاسة قران , و أدب الرضی إذا فرّن بعلم 
المرتضئ كان کالفرند"" في متن الصّارم النتضی . 

مشایخه و من يروي عنه : 
آ ال الد عفد نی عتديو الان 2۲ ركد ها رون ی فوس التلعکاری: 
۳-امحسین بن علي بن بابویه أخي الصّدوق . 
١‏ -الدّْح جمع الدَّوْحَة و هي الشّجرة العظيمة المتسعة من أي الشّجر كانت . 


۲ - اند : السیف و وشيه و جوهره و هو ما یری فيه شبه غبار أو مدب نمل . والصّارم : 
السیف القاطع . و انتضى السّيف انتضاءً : استله من غمده . 


۸ ترجمة المؤلك له 


اوا اد غا بن دا 
قدا هيد I a‏ 


اذا عه ابن نابتة عبدالرّحم بن الفارق . 

۷-الشيخ الصّدوق محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القعَيّ . 
۸-أبوالقاسم عبيدالله بن عغان بن یخی . 

. -أحمد بن سهل الدّيباجيّ‎ ٠١ -أبوا جسن عل بن محمد الكاتب.‎ ٩ 


تلامذ ته و الرّاوون عنه : 

. شيخ الطائفة حمّد بن ا حسن الطوسی . ۲ -آبویعلی سلآر بن عبد العزيزالد یلمی‎ - ١ 
. -الشيخ حمّد بن علي الکراجکی‎ ٤ . تق بن نجم ا حلبى‎ حالّصلاوبأ-١‎ 
. 4-الشيخ أبوعبدالله جعفر بن محمد بن أحمد بن العبّاس الدوریستی‎ 

1-الشّيخ أبوالفضل ثابت بن عبدالله بن ثابت الیشکری . 
۸-الشيخ امد بن عل بن قدامة . 

٩‏ الد عيب الد ن ابوعقه احسن بن محمّد بن المسن بن عل بن تددن عل 
١‏ -الشيخ غائم العصمی اطروي . ۲ السّيّد الداعی الحسينى". 

۳ -ابوالفرج الظفر بن على بن الحسين الحمداني . 

. -الشيخ عرّالدين عبدالعزيز بن ابيكامل الطرابلسی القاضي‎ ٤ 

۵ المنتهى بن ابى زيد بن کیابکی الحسيني الکجی الجرجاني . 

7 -الشيخ أبوالحسن محشّد بن محمد البصمري . 


جما ان لب ۹ 


۷ عرّالدَ ين عبدالعزیز بن حریر بن‌عبدالعزیز بن البرّاج القاضى في طرابلس . 

۸ الشّريف آبویعلی محمّد بن ا لجسن بن حمزة الجعفريّ . 

۱۹ -أبوالصّمصام ذوالفقار بن عد بن معبد مسق المروزي . 

1 -الشیخ سلیان بن ا حسن بن سلهان الكهر شتي 

CS o ۳‏ بز العكبري . 
١‏ -الشيخ محمد بن على احمدانی . 
الکن بق ابت نها رون شاه البراعء ۱۳ 

یز فد بل دای نمی او و عليه ال ان زره را 
سبعةعشرة سنة . وکان من أذكياء بني آدم وا معا اة ات ت21 
۲۵6 حمزة بن محمد امعفری أبويعلى البغدادی(۲. 

7 الحسين بن أحمد بن حمّد القطان البغدادی(۲ 

تصانيفه : 
تائف مجر رة ا 
-الشافی فى الامامة" ۰۳ یصنّف فى موضوعه مثله . 


- ذكره ابن أبي طيّ في رجال الشيعة وال رل ال العراق ينيد )قلقي عرش 
ی و و یز 

۲ کان جن كار غلا اله لزم الشیخ المفيد و فاق في معرفة الاصلین والفقه على 
مذاهب الإماميّة وک ال رای هر اهيا ف ا و كان 

غارفا بالق عات دک أبن بي طيّ . و قال : كان يحتجٌ على حدوث القرآن بدخول النّسخ فيه . 
مات تة 0۶۵ 

ا ن آبي‌طي في رجال الَيعة ,و قال : إمام عالم فاضل من فقهاء الإماميّة . قرء 
على الشّريف المرتضی و على الشّيخ المفيد ركد ند ۳۹۰ . فاقرء في جامعها . 
توجّه إلئ طرابلس فاقام عند رئيسها أبي طالب محكّد بن أحمد واف ار لوصف الال 
في الفقه اربع مجلدات ركان و RE‏ 

؟ -هو كا سمه شاف , واف . و قد تعرّض فيه للرّد على القاضي عبدالجبّار شيخ المعتزلة في 


5 ترجمة المؤلف له 


۲ -الذُريعة (ق الأصول) و هو كاب جلیل مشپور. ۰ ۳-جمل العلم والعمل . 
٤‏ شرح القصيدة البائيّة . ۵ -کتاب الطیف والخبال . 
1 -کتاب الشهاب ىالب والشباب . ۷-کتاب الغرر والدورا ش 
۸-تغزیه الأنبياء!" (و هو الذي بيدك). 9-الانتصار . 


-المقنع في الغيبة . ١١‏ -رسالة تفضیل‌الأنبیاء على الملائكة 


۲ -رسالة احکم والتشابه . ۴ الحو سا یا 
٤‏ الخلاف فى أصول الفقه”" . 6 المصباح (فىالفقه) . ۱7 -عجازالقران(*ا 
١‏ _التاصر ئد!0. عمد الهر من أسزار القضاء والقدر: 


5 وله دیواآن ع برعل عفري افد کناب الارزی: 
۱ -کتاب التقض على ابن جنى فى الحكاية واحکی . 

و کان مولده سنة 6 في شهر رجب واو وفاته -قاس اه روحه مس بقین 
من شهر ربیع الأوّل سنة ست و ثلائین و أربعمائة , و صلى عليه ابنه آبوجعفر محمّد 
في داره و دفن فبها , و تول غسله تلمیذه أبوا حسين أحمد بن الحسين النَّجامَىَ مع 
الشّريف أبى يعلى محمد بن الحسن الجعفريّ , و سلآر بن عبدالعزيز الد يلمي . 

علي أكبر الفقاري 


كتاب « المغني » . (الّوضات) 

۱ _كتابه المذكور المسمّئ «غرر الفوائد و درر القلائد » يشتمل على محاسن فنون نکل 
فيها على الحو واللغة واللغز والأشعار والحكمة والكلام و غير ذلك . قال فى الرّوضة : «كان 
شيخنا عرّالدين أحمد بن مقبل يقول ل جلف اماق أن السيّد المرتضئ كان أعلم بالعربيّة من 
الغرب لم يكن عند انا و لقد بلغني عن شيخ من شيوخ الأدب بمصر أنه قال : «والله إني 
استفدت من كتاب الغرر مسائل لم أجدها في كتاب سيبويه و غيره من كتب التّحو» . 

۲ جاء ذكره و في الفهرست و فيه اررق یه عصمة ا ا 

''-وفيه : «مسائل الخلاف في أصول الفقه » . 

۴-و فيه : « الصّرفة فى إعجاز القران» . 

و فيه : « المسائل التاصرية» في الفقه . 
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5 السخة الثانية (ق) 


حيار سس ليه لرمن‌الوبم ويه تین 
ُ 1 اه ولموسنته و ده يرنه تلو 
: 1 

ايده پیت مد IT‏ ا لام ازل ذبا دمم امس مط ییاراک 
ی بجر تاد یک زا تيده یاو ار a‏ لزب 
جر 1 جر كلذاوالقرله وان ملد وا لر عليمينخالنني: 

ره 2 ماه اي نما لمیر ا ا 
رب ب نها اب القعلا مذهب لمعيه متا 0 
ام ی اول انی بها لیات وا اشيم وممداطه وت 
ر د ب وج ای نع متسه السلام ومن الخد 
ی ج المعونة وا توفي لياه سا لامد ززات دنب آعاف اناس نيا لانيأعليه 
ر 4 SD‏ سار رید امد یت[ وب کر 


و دب دس لاتب یو وأا بعدحاوبمولونيق!نا, مهل ذال دجون يط مب 
0 0 اش ودل اناا لر لالبو وفيهم سنو ایحا |( وق 
و 006 هل ار شيعه میت وی حال اباو فرط 


ی دش بدا اا مس راهطا : 
REE‏ جتن لای ونی نامار نو ۱ ار و۳ يو عاب 
ا EN‏ اليم رز یه مین یک 
اه م E‏ تلهم نت دوتهل الب لو توا موز وا 
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النّسخة الثالنده (ر) ۱۳ 


دپ حسم ارايعم رت لیا ک اهلرو خم مجن لک 
نجار يد رآ لالارادالطام زا لذ نادعب اعا ليج طم تطهمرا ا ل لیام دنشک إملاءالكلام كن الاشيا؟ ولاراعلهم 
الماح للام عن لذ بكلا دا لطاع یڑا را اد صجْرًا هالت عی‌زجا لن فى دک علا لام وطررب بزاهيم دا اجيب الى عا 
سالت على مقا ل تت وشحب لتك وان امد ی برل نا نى هونا ابام با لن 1 ل عل لے جوم جما اد کی من ا لمن اه با دول 
ما نطلنء اجان الا نات ولاحبار اقات علہ ر ھا وطن انها سی دتو کی | و مجر السار | ای اراس العو 
ا ترفن ایا ہا ار ل عت التايد ژالشدید لخللت اننا وى اا علاط طا لتا لبط | ماخ لا بكو زعمم | لای د لوب 
تراك زاو مش لافلا وه و ل برها دتولون :شل لك دجو زاهی ب اکرش د الحشوم عل لاني ابام قلا اج : رسام رحو زهأ 
الا لَه سر یا کید ب ني سين بادا: الم و هگن کی زعا لا لنوة بشرط الاسسرا رد زا علان وط نج .لاال 
کہا دسحت اتن ل ا کی راا ر تفه ملا ناه عا لولم قبلا ل« ؤحالوا جوّذن نلاز قوع ما اشنم انمضای مم 
خن مزع ییامام سید الخ عل ہیل ایر ومام شم مد هلا ترشیت لد بالق سل مادنا الآ 
لا لتاديل وخی مزا لنظام مجعز یبش وجواعة تما اد ما۱ میالع ونر مزاخ رون ڈگ 
اك مره عا عزا مھ ره محر ره را هما دی لی و اموا ہا کرٹ ل لايد ألكي ال وااضفات 
ال چم نیلوا بوتوح اللبرة سل امام دا مامت« ولع لا رالاس ال بم اس ان الان بیتا زا لحز یی مناد 
ملا مارات | میا دیسته عا یی نما ا جد ذونس| زبس لاتق مضا عقا اماک زد یی 
اا بلاحلا شم مادا نا١‏ للبای نیلانا میں سقط عا يها مزخومواز نه زک عر نامای مم ماص تون ب افم" 
دا لفات« هرا فت اليح فا لح زا عة نا شق عن لانيا؟ علبم الس ا لای رجش کال وراص فاع الام 
د یی بلا باه باط زرم وأ ذا بطلا لإخباط قمع الآ وسو اعلا | لذ | ليان فان ااا سان اذم والعقاب 
ماعلا لاء عار سل دحب ان ی عیم سا نر لوب وما لان سنا لسع د الموتز ل سخلا با لاحباط فا ذ ابطز ا لاحباط فلا 
دمر لافنا انا :ویر نبا مت ماز علو اسنا یالنم دا سا ب کلب زان هن الب !سل ند 
فزش ان الم ی امخایرہ کہا ر عم سوا ا لمر ل دیو تاذ کیلک زا يشا علي را لمعا س لاسن دک ویم واکان کم 
نع لإعنه: غنر سر قورع ميم ستنرا لد ال الجن اما مشو إونواسطة فض رهن الل ان اهنا ۲" 
ال داق مر همین لدم لبو دا رسال وجا ريما موی قو لال مدقت | ردس لى دنم چ عيق فلا بسا کین هذا اجن 
نام کنب على | مال تا ود عد لان الا موز انز لذب لان تصن اليد اب قير" کا انا زب یر فا اذب زل 
اس اه وا مر سي م اا O‏ 
امرض دش شاه علي الل و بترم با لاغلام بنج هواک( مايا :نون مها ترح فا لاملثال د القبول دار مهم كبانا” 
يلراه ان ی هدع را و لک نان سین 
انا انا دح تا مزر خاش ل :اال قلت ) لا شیمیزتی ان کو داعبا وا لاوید 
رین الاقام ع | لزنو تین سنا اک ا لقوق 212 استماع دحظه کر ہا منز عل شيا مدید ھ زا 
رس نان دنم کیا نوعو نهل چا مان لادتعا برخم ده 
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الام دوا خض ور E EET‏ للنفمرارتفاج المدان ران 
بتر كنا داد زان کن اندرا لرل لنم دغ ما تون ل 
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مقدّمة المؤلف ل 5 


و به نستعين 
ا محمد كما هو أهله و مستحِقّه . و صلى الله على خيرّته من خلقه » و 
حجَّته في عباده!'' محمّدٍ و آله الأبرار الطّاهرين . الّذين آذهب الله عنهم 
اجس و طهر هم تطهيراً. 
سألت - أحسن اله توق -إملاء اكلام في تفزیه الأنبياء و الا لو 
عن ال لوعت كلها والقبائح مامي منها كبيراً أو صغيراً > والرّدَ على مَن 
خالت و دلات عن اختادفهم روت مد اميم نخس ال فسات 
على ضَيْق الوقت و تشعٌّب الفكر. و أنا أبتدء بذكر الخلاف في هذا الباب . 
بالدلالة على المذهب الصّحيح من جملة ما أذكره عق اف 
بتأوّل!" ما تعلق به الخالف من الآيات والأخبار التي اشتبه عليه وجهها . 
و نها تقتضی وقوع كبيرة أو صغيرة من الأنبياء أو ان لك . و من 
لله تعالى أستمدٌ المعونة والتّوفیق , و إيّاه أسأل مته التاييد والنُّسديد . 
اختلف الاس في الأنبياء عه . فقالت الشّيعة الإماميّة : لا يجوز 
علمهم شىء من المعاصى والذّنوب . كبيراًكان أو صغيراً. لا قبل للب 
ولا بعدها. و يقولون في الم مثل ذلك . 


| -في بعض النسخ : « على عباده » . 

؟-في نسخة ن ٠ع‏ وهامش م :«إملاء الکتاب » . 

" -فىي نسخة ن ۰ع : « بتاويل » . 

. -ما بين المعقوفين من هنا إلى آخر الكتاب موجود في بعض النّسخ دون بعض‎ ٤ 


۱۶ مقدمة المؤلف 

و جوز أصحاب الحديث'" والحشويّة'" على الأنبياء - عليهم 
اللام - الکباثر قبل ال . و منهم من جوّزها في حال الو سوى 
الكذٍب فما يتعلّق بأداء الشر بعة .و منهم من جوّزها ذلك فى حال البوة 
بشرط الاستسرار دون الاعلان . و منهم!" من جوّزها على الأحوال 
كلها . ع 

ومنعت المعتزلة من وقوعالكبائر والصّغائر المستخفة من الأنبياء ا24 
قبل النْبوّة و في حاها . و جوزت“ فى الحالين وقوع ما لا يستخفٌ من 
الفاثر . 

ثم اختلفوا . فنهم من جوز على اللي له الإقدام على ا معصية 
الصّغيرة على سبيل العمد . و منهم مّن منع من ذلك . و قال: إنهم لا 
کون علی الا وت الى یعلمونها ذنوبا لا غل سبیل اول :و 
حكي عن لام" و جعفر بن مب" و جماعة ئن تبعها نوم لا 
تکون الا علی سبیل السّهو والّفلة و ابعر ماخذون بذلك و إن كان 


١-أي‏ الرّواة والحدئین من آهل السّنّة . 

؟ -المحشوية أو الحشَويّة : « نسبة إلى الحشو أو الحشا . طائفة تمسّكوا بالظواهر و ذهبوا إلى 
التَجسّم و غيره» . (أقرب الموارد) 

"' في بعض النسخ : « فيهم » . 

. يعنى المعةزلة , و قوله : « فى حاها» أي حال النّبوّة‎ - ٤ 

و :«بل عل 

1 بالظاء المشٌّدّدة , و هو أبوإسحاق إبراهيم بن سيّار . كان معتزلياً من آهل الكلام ۰ توق 
ببغداد نحو سنة ۲۰۰ . (الوافي بالوفيات للعضدي) 

۷- هو جعفر بنمحمّد بن مبشّر بن أحمد التق من كبار متكلمي المعتزلة . له آراء انفرد به. 
تون تة ۳۳۱ 


رد م2 المؤلف ل ا ۷ 


ا 


موضوعاً عن مهم لقوّة معرفتهم و علو رتبتهم 

نوكه وق قتا ترس افو وأصحاب اع 
الم الکباثر والصّغائر , لا آنهم يقولون : إن بوقوع الكبيرة من الامام 
تفسد إمامته و يجب عزله و الاستبدال به . 

واعلم أنّ الخلاف بيننا و بين المعتزلة في تجويزهم الصّغائر على الأنبياء 
-صلوات اله عليهم - يكاد يسقط عند التُحقيق » لهم إا جوّزون من 
الذنوب ما لا یستقر له استحقاق عقاب . و فا يكون حظه تنقيص 
التواب على اختلافهم أيضاً في ذلك , لان أباعلي ا جائ" يقول : «إِنّ 
الصّغير يسقط عقابه بغير موازنة » فکأنهم معقرفون باتهم(" لا يقع منهم 
ما يستحقّون به الم والعقاب » و هذه موافقة للشّيعة في المعنى لان الشّيعة 
إغا ی عن الأنبياء لف جميع المعاصي من حيث كان كل شيء منها 

: بستحق به فاعله الم والعقاب . لا لأنّ الاحباط باطل عندهم .و اذا بطل 
الاحباط فلا معصية الا و يستحق فاعلها الم والعقاب . فإذا كان 
استحقاق الد والعقاب مقا عن الأنبباء ل وجب أن ينتف" عنهم 
سا الذنوب:و یصبر الخلاف بين الشعة والعتزلة متعقاً بالاحباط . 
فإذا بطل الإحباط فلاب من الاتفاقعلى أنَّ شيئامن العاص* لا يقع من 


. » -في جل التسخ : « مر تبتهم‎ ١ 
هو محمد بن عبدالوهاب بن الجبّائيّ أبوعليٌ نعف اس رد > و رئيس علماء الكلام‎ 
في عصره اة تسه الا نفد الا لقالا ت و ازاء انفرد بها في المدهب . نسبته إلئْ جبى‎ 
. من قرى البصرة اهر في البصره ,و توفي سنة ۰۳۰۳و دفن بجبی‎ 
. "-في ن ۰ع وق :« بأنه»‎ 
. » -في بعض النسخ : « اية ينفي‎ ۴ 
. » ۵-في جل نسخنا : « ان سائرالمعاصى‎ 


۱۸ ا الوت 


وي بو 000 الأمر في الغائر 
والكبائر على ما : تقوله المعقزلة » و متى فرضنا ذلك لم نجوّز أيضاً عليهم 
الصّغائر لما سنذكره و نبيّنه لان شاء الله تعالى]. 

واعلم أن جميع ما نغرّه الأنبياء عا عنه و منم(" من وقوعه منهم 
وی و وب ما تة او بو اسطة متو تفت هد ا اة 

ان العلم المعجز إذا كان ق ق لدعي النبوّة والرّسالة . و 
جارياً بحرئ قوله تعالى له «صَدَّقت فيك رَسولى و مود عي » . فلاب 
يا ا و وو لنت 
rE‏ اعد وس er‏ 
العجز على نفيها من حيث كان دالاً على وجوب اتباع الرّسول و 
تصديقه فما يؤدّيه و قبوله منه , لأنّ الغرض في بعثة الأنبياء 8590 و 
تصد يقهم بالإعلام المعجزة هو أن يتمثّل ما يأتون به ما قدح في الامتنال 
والقبول, و أثر فيهما يجب أن ينع المعجز منه » فلهذا قلنا : إِنّه يدل على نف 

. في أصلنا : « يلزمه » . و في نسخة « يلزمه علیهم»‎ ١ 

۲-في أصلنا : «یمنع » . 

انرق وو كنا بو سعدا رون ۱ وروي وو وم A‏ 
يؤديه » . 


اقول :و جاء في الرّوايات ذيل آية المباهلة :« قد علم اله أن نبيّه مود عنه رسالته وماهومن 
الكاذبين » .وق بعضها 7« قد غراف نذا تشه لا مود عنه وما كه و ما هو من الکاذبین » . 


مقدّمة المو آف يل ۱۹ 

فان قيل : لم يبق الا أن تدلوا على أنَّ تجويز الكبائر یقدح فا هو 
الغرض بالبعنة من القبول والامتثال . 

قلنا : لا شیهة في أن من نجوّز عليه كبائر العاصی ولا نأمن منه الاقدام 
على الذنوب لا تکون آنفسنا ساکنة إلى قبول قوله أو استاع وعظه 
کسکونها إلى من لا نجوّز عليه شیثاً من ذلك . و هذا هو معن قولنا : إن 
وقوع الكبائر ینفر عن القبول , والرجع فيا ينفر وما لا ینفر إلى العادات 
واعتبار ما تقتضیه . و لیس ذلك مما یستخرج بالادلة والقاییس »و من 
رَجّع إلى العادة علم ما ذکرناه, و أنه من آقوی ما ینفر عن قبول القول . 
فان حظ الكبائر في هذا الباب إن لم يزد على حظ الخف والمجون 
والخلاعة''' لم ينقص منه . 

فإن قيل : أفليس قد جوز كثيرٌ من الاس على الأنبياء 85 الكبائر ؛ 
مع أنْهم لم ینترواعن قبول أقواهم والعمل با شرّعوه من الشرائع » و هذا 
ینقض قولكم أن الكبائر منرة ؟ 

قلنا : هذا سؤال من لم يفهم ما آوردناه , لأنا لم نرد بالتنفیر ارتفاع 
التصديق » و أن لا يقع امتثال الأمر جملة , و إنما أردنا ما فسّرناه من أن 
سكون التفس إلى قبول قول من نجوّز ذلك عليه لا يكون على حد 
سكونها إلى من لا نجوّز ذلك عليه , ولا مع تجويز الكبائر نكون آبعد من 
قبول القول , كما نا مع الأمان من الكبائر نکون آقرب إلى القبول . و قد 
يقرب من الشيء ما لا حصل الشىء عنده » كا يبعد عنه ما لا يرتفع 


١‏ الخلاعة كسحابة : التَّهِنّك . والاستخفاف . و في الصّحاح : «المُجُونْ : أن لا يبالي 
اللإنسان ما صنع » . 


3 وقد با الم لفن 


عنده , آلا تری أن عبوس الداعى للثاسن إل طعامه و تضجّره و تمه 
لوعي يي PS‏ مار 
الحضور والتناول ولا خرجه من أن یکون منفرا > و کذلك طلاقة و جهه 
وامتضاره و ss‏ ی تناول طعامه . و قد 
یرتفع الحضور مع ما ذکرناه ولا يخرجه من أ ن یکون مقا فل علی 
أن ¿ المعتبر في باب] النفر والقرب , با ذکرناه دون [غيره و و دون] وقوع 
الفعل المنفر عنه أو ارتفاعه . 

فان قيل : فهذا يقتضي أن الكبائر لا تقع منهم في حال النّبِوّة » فن أين 
آنها لا تقع منهم قبل التّبوّة . و قد زال حکنها بالنّبرّة السقطة للعقاب 
والذمٌ» و م يبق وجه یقتضی التنفير . 

قلنا : الطّريقة في الأمرين واحدة , لأا نعلم أَنَّ من نجوّز عليه الكفر 
والكبائر في حال من الأحوال .و إن تاب منه و خرج من استحقاق 
العقاب به لا نسكن إلى قبول قوله . كسكوننا إلى من لا نجوّز ذلك عليه في 
حال من الاحوال » ولا على وجه من الوجوه . و هذا لا يكون حال 
الواعظ لنا الدّاعي لاله تعالی ونحن نعرفه مقارفاً للكبائر مر تكبا لعظيم 
الذنوب -و ان کار ن قد فارق جمیع ذلك و تاب منه -عندنا و في نفوسنا 
کحال من لم نعهد منه لا الفزاهة والطهارة . و معلوم ضرورة الفرق بين 
هذين الرّجلين فما يقتضي السّكون والتفور .و طذا كثيرا ما يعبر النّاس 
من يعهدون منه القبائح المتقدّمة بها و إن وقعت التوبة منها . و يجعلون 
ذلك عه ونقضا فاد ور ترا و لی اکان توي الكائر فيل ان 


۱-في بعض التسخ : « متقرّبا» . 


مقدّمة المؤلف لل ۳1 
منخفضاً عن تجويزها في حال النَّبرّة و ناقصاً عن رتبته في باب التنفير 
وجب أن لا يكون فيه شيء من التّنفير . لأنّ الشّيئين قد يشتركان في 
تفای كان ادها اد كني الشف 
والمجونٍ في الاستمرار عليهم| والانهماك فيا" منفر لا حالة » و إِنَ القليل 

من الخف الذي لا بقع الا في الأحيان والأوقات المتباعدة منقه أيضاً و 
1 ن فارق الأول في قوّة التنفير ولم يخرجه نقصانه في هذا الباب عن الاو 

أن يكون منفراً في نفسه . 

eS‏ قلعم ]إِنّالصّغائر لاتجوز على الأنبياء في حال البوة 
و قبلها . 

قلنا : الطريقة في نق الصّغائر في الحالين هي الطريقة في نفي الكبائر في 
الحالين عند التَأَمَل , لأا كا نعلم أن من يجوز كونه فاعلاً لكبيرة متقدّمة. 
قد تاب منها و أقلع عنها(" و م يبق معه شيءٌ من استحقاق عقابها و 
ذمّها لايكون سكوننا إليه كسكوننا إلى من لا جوز عليه ذلك . و كذلك 
نعلم أنّ من نجوّز عليه [الصّغائر] من الأنبياء 8 أن يكون مُقدماً على 
القبائح . مرتکبا للمعاصي في حال نبوّته أو قبلها -و إن وقعت مكفرة - 
لايكون سكوننا إليه کسکوننا إلى من نأمن منه کل القبائح » ولا جوز 
عليه فمل ديء متا ا 

فأمَا الاعتذار فى تجويز الصّغائر بان العقاب والذَّهٌ عنها ساقطان . 
فليس بشيء . لاه لا معتبر في باب التنفير بالذمْ والعقاب » حقٌ يكون 


۱-في الأصل : «الاستمرار عليه والانهماك فيه». 
۲ -اقلع عن الأمر : کف عنه . 


۲۲ مقدّمة المؤلف 
افير واقفاً عليهما ألا تری أن كثيراً من الباحات منر ولا ذم عليه ولا 
عقاب , و كثير [] من الخلق والهيئات منفّر ‏ و هو خارج عن باب لدم 
على أن هذا القول يوجب على قائله تجويز الكبائر عليهم قبل البعنة . لأنّ 
التوبة والاقلاع قد أزالا الم والعقاب اللّدَين يقف التنفير على هذا القول 
ع ت 5 

فان قيل SS‏ 
لأنها بكونها صغائر قد خرجت من اقتضاء لدم والعقاب » و معلوم أن 
قلّة الّواب غير منفرة » ألا ترون أن الأنبياء مي قد يتركون کثهرا من 
التؤافل ا لو فعلوه لاستحتّوا کر من التواب ؟ ولا یکون ذلك مرا 
س : ت 

قلنا : لإن] الصّغائر لم تكن منفرة من حيث قلة الثواب معها ‏ بل إغا 
كانت كذلك من حيث كانت قبائح و معاصي الله تعالی و قد با ان الملجأ 
فى باب التَنفّر إلى العادة والشّاهد » و [قد] دلّلنا على أنه يقضيان بتنفير 
جمیم لوب والقبائح على الوجه الذي باه . 

و بعد : فان ن الصّغائر في هذا الباب بخلاف الامتناع من التوافل 
تنقص ثواباً مستحمّاً نابتاً. و ترك الوافل ليس كذلك . و فرق واضح في 
العادة بین الأخطاظ عن رة ت و ايحت و بین فوتا وان ل کون 
حاصلة جملة » ألا تری أنَّ من وی ولاية جليلة وارتق إلى رتبة عالية 
یور في حاله العزل عن تلك الولاية وامبوط عن تلك الرّتبة ,و لا یکون 
حاله هذه کحاله لو لم ينل تلك الولاية , ولا ارتق إلى تلك الرّتبة . و هذا- 


۱-کذا .و في ن وم وع : «حطها» . 


مقدّمة المؤلف لل ۲۳ 
الكلام الذي ذكرناه يُبطل قول من جوز على [جميع] الأنبياء لغ 
الصّغائر على اختلاف مذاهبهم في تجويز ذلك [عليهم] على سبيل العمد 
أو التأويل لا أن أباعلى”" و من وافقه فى قوله : «إِنَّ ذنوب الأنبياء لا 
تكون عمداً و اما يقدمون عليها تأولاً» و يل ذلك بقصّة آدم 3 اه 
نبي عن جنس الشّجَرَة دون عينها ٠‏ فتأوّل و ظن أن النهي يتناول العين 
ی ل SS‏ لاه انا ذهب ال 
هذا الذهن یه لاسام سا واعتهاذا ان فة المعضية وجب 
کبرها , فنرّهه عن معصية , وأضاف إليه معصیتین. لاه خط على مذهبه 
في الإعراض عن تأمّل مقتضى النهي» و هل يتناول ا لجنس أو العين ان 
ذلك واجب عليه , و مخطی فى التناول من الشجرة و هاتان معصيتان . 

و بعد, فان تعتّد العصية لیس رصب أن یکون مقتضیاً لك ره لاصالة. 
لائه لا يقنع آن : يكون مع اعد يصاحبها قن ات وال ها نونعي 
صِغْرها و نع من كبرها > و لیس له أن یقول إِنَّ التظر فيا كلّفه من 
الامتناع من الجنس أو التوع لم يكن واجباً عليه لا ذلك إن نکن 
وخا عليه و مكنا وک كوو 0 هه وا 
على هذا من أن خطر الله [تعالى] بباله ما يقتضى وجوب النّظر فى ذلك 
علیه , و [ذا وجب عليه الط و م یفعله فقد تعتد الاخلال بالواجب, ولا 
فرق في باب التنفير بين الاقدام على العصية والاخلال بالواجب » فاذا 
جاز عنده أن يتعمّد الاخلال بالواجب ولا يكون منه كبيراً جاز أن يتعمد 
تفش التذاول ولا يكو دكا 


۱-أي الجبانی . 


۲۴ مقد مة الم لف 

فأمّا ما حكيناه عن انام و جعفر بن مبش و من وافقهما من أنَّ ذنوب 
الأنبياء 2 على سبيل السّهو والغفلة و آنهم مع ذلك مؤاخذون بها 
فليس بشيء لان السّهو يزيل التتكليف و يخرج الفعل من أن يكون ذنباً 
مؤاخذ ا به . و لذا لا یصح مؤاخذة امجنون والتام و حصول السّهو في أنه 
مور في ارتفاح التكليف بمنزلة فقد القدرة والالات والأدلة فلو جا زأن 
يخالف حال الأنبياء ليك في صحَة تكليفهم مع السهو جار أن الف 
حالهم حال امهم في جواز التَكليف مع فقد سائر ما ذکرناه و هذا واضح . 

فأمَا الطريق الذي به نعلم أ نَالأثمة لا لا يجوز عليهم الكبائر في 
حال الإمامة ٠‏ فهو أن الإمام نما احتيج إليه لجهة معلومة و هي أ کون 
المكلفون عند وجوده أبعد من فعل القبيح و أقرب من فعل الواجب على 
ما دللنا عليه في غير موضع. »فلو جازت عليه الكبائر لكانت علّة الحاجة 
إليه ثابتة فيه و موجبة وجود إمام يكون إماماً له , والكلام في إمامه 
كالكلام فيه » و هذا يؤدّي إلى وجود ما لا نهاية له من الأ وهو باطل , 
تا إمام معصوم إو هو المطلوب]. 

و ما یدل أیضاً عل اد الکباثر لایجوز علیهم. : إن قوهم ليك قد ثبت 
أله حجّة في اقرع كقول الأنبياء ال ل بل قد يجوز أن ينتهي الحال لین 
الحقّ لا يعرف إلا من جهتهم . ولا يكون الطّريق إليه إلاً من أقوالهم على 
ما باه في مواضع كثيرة . , وإذا ثبت هذه الجملة جروا مجرى الأنبياء كد 
فیا يجوز عليهم أو لا جوز فإذا كنا قد بنا أن الكبائر والصّغائر لا 
يجوزان على الأنبياء طا قبل النّبِوّة و لا بعدها لا فى ذلك من التنفير عن 


. -في بعض النّسخ : «و ما لا يجوز » , و في بعضها : « أو فيما لا يجوز»‎ ١ 


فى تنزیه آدم لا ۳۵ 


قبول أقوالهم و لا في تفزیههم عن ذلك من السّكون إليهم . فكذلك يجب 
أن يكون الا ملق منزّهين عن الكبائر والصّغائر قبل الامامة و بعدها. 
لأنّ الحال واحدة . و إذ قد قدّمنا ما أردنا تقديمه في هذا الباب . فنحن 
نبتدئ بذكر الكلام على ما تعلّق به من جوز" الكبائر على الأنبياء طا 
ا 


(في تنزيه ادم ا 

مسالة :افا تعلقوا به ؛ قوله تعالی في قصّة قصّة ادم اد : «و عصی ادم ريه 
وی »۲۱ قالوا : و هذا تصريم بوقوع المعصية الي لاتكون إلا قبيعة ‏ و 
اکنا «ققوی ».وال : ضد الود . 

[الجواب :](“ يقال هم 6 المعصية فهي خالفة لامر و لامي فك 
الحكيم تعالی قد يكون بالواجب والندوب"* معا ٠‏ فلا يمتنع على هذا أن 
يكون آدم لق مندوبا إلى ترك التناول من الشّجَرّة . و يكون بمواقعتها 
تاركاً تفلاً و فضلاً و غير فاعل قبيحاً؛ و ليس يمتنع أن يسمي تارك التفل 
عاضا كا يسمئ بذلك تارك الواجب , فان تسمية من خالف ما أمر به 
2 ء كان واجباً أو نفلا بألّه عاص ظاهرة , و لهذا يقولون :«أمرت فلاناً 
بكذا وكذا من الخير فعصاني و خالفنى » و إن لم يكن ما أمره به واجباً. و 


و 

۲ -خ ل :«من الکتاب » . 

۳ طه : ۰ ۴ کدافی نسخة «ن » و «ر». و هامش «ق ». 

۵-کذا في نسخة م ,و في الأصل وق وع ون : «بالدب » ,و في ر : «واللدب». 


۳۶ تایه آ لاسام دم 


اما قو له : «ففوی » فعناه «أَنّه خاب» لأنا نعلم أنه لو فعل ما ندب 
إليه من ترك التناول من السَجَرَة ة لاستحق التواب العظيم فاذا خالف 
الأمر و لم یصم إلى ما ندب إليه فقد خاب لامحالة من حيث [أنّد]1" ل 
يصر إلى الثواب ب اي کان عن اليك . ولا شبهة في أنَّ لفظة 
«غوئ» يحتمل الخيبة قال الشاعر 
ف وا مر التاش آفر و۳ وڪن ب لاي َل اي لاا 
فان قيل کی و ن یکون ترك لدب معصية أو ليس هذا يوجب 
اال لك بأنهم عصاة في کل حال لا کون مق 
المحصية لانهم لايكادون ينفكون من ترك الدب . 
قلنا : وصفٌ تارك الدب بائه عاص توس و تور > والحاز لايقاس 
عليه ولا يعدئ به [عن] موضعه . و لو قیل : إنه حقيقة في فاعل القبیح و 
تارك الأولى والأفضل لم يجز إطلاقه أيضاً في الأنبياء اكد ول إلا مع التقييد . 
لار ن استعماله قد كثر في القبا > فاطلاقه بغير تقييد موهم .لکنا نقول u‏ 
أردت بوصفهم انهم عصاة انهم فعلوا القبائح فلا يجوز ذلك , و ان اوت 
نهم تركوا ما لو فعلوه استحقّوا التواب و کان أولى فهم كذلك . 
فان ن قیل : فا معنى لقوله تعالی : « 2 اجتبه رب قَتاب عَلَيّه و هدی »!0 
أيّ معنى لقوله تعالى : فلو 3 ین ده لت ات ها کاب 
ریم(" و كيف يقبل توبة من لم يذنب أم كيف توب مَن لم يَفعلٍ 


نا 


۱ کدا في نسخة «ن » و «ع» و «ق » . 

۲ قائله قعنب الفزاري و قد نسب إلى المرقش ریق أن من فيطلو خمد الاش 
من لم يظفر عابوه مع أنه لم يكن مقصراً . ' في هامش نسخة «م » : « فعله » . 

یب اص اي 

۵طه: ۱۲۲. ۶-البقرة: 


في تنزيه آدم ا ا 


لا :ما التّوبة [في اللغة :اوح » و یستعمل في واحد متا و في القديم 
تعالی » والثّاني أن التّوية ٩۱]‏ عندنا و على اصولنا فغير موجبة لإسقاط 
اقاب و آغا بسقط اه تعالی العقاب عندها ها جو امداق توجبه 
التوبة و تؤثره هو استحقاق التواب . فقبوها على هذا الوجه نما هو ضمان 
النّواب علیها . فعنی قوله تعالى : « تاب عليه » أله قبل توبته و ضمن له 
ثوابهاء و لابد لمن ذهب إلى أَنَّ معصية آدم ما صغيرة من هذا الجواب , 
لأنّه إذا قيل له :كيف تقبل توبته و يغفر له و معصيته في الأصل وقعت 
مكفرة لایستحق عليها [شيئاً]!" من العقاب لميكن له بدّ من الرّجوع إلى 
ما ذكرناه» والتوبة قد تحسن أن تقع تمّن لايعهد من نفسه قبیحا على سبيل 
الانقطاع إلى الله تعالی والرّجوع إليه , و يكون وجه حسنها في هذا 
الوضع استحقاق التَواب بها أو كونها اطفاكما تحسن أن تقع بن يقطع . 
عل انه اغا سى للعقاب :وان التوبة لا تور في إسقاط شیء يستحقّه 
من العقاب , و ذا جوّزوا التوبة من الصّغائر و إن لم تكن موثرة في 
إسقاط ذم و لاعقاب . 

فان قيل : الظاهر من القرا ن بخلاف ما ذكرقوه لاله E‏ 
منهيٌ عن أكل السَجَرَة بقوله : « ولا تَفربا هذه الشَّجَرَة تکونا ین الظَالمينَ»!" 
و بقوله : ال اکا عَنْ تلکا الشَّجَرَةِ»! , و هذا يو جب أله لا عصاه!" 


١‏ - ما بين المعقوفين في نسخة : «ن » «ع» و «م» و «ق » و ليس في نسخة الأصل و ر۰ 
۲-في الأصل : «شيء ». 
"-البقرة : ۰.۳۵ ۴-الاعراف: ۲۲. 0 فى الأصل :«عصی ». اثبتناه من «م». 


۳۸ تغزیه الأنبياء ل9 
بأن فعل منهيّاً عنه ‏ و م یعص بأن ترك مأموراً به . 

قلنا ما هي والامر معا فليسا يختضًا ن عندنا بصيغة ليس فيها احتال 
ولا اشتراك . و قد يؤمر عندنا بلفظ النهي . و ينهئ بلفظ الامر 5 
يكون النهي نيا بكراهة المنهيّ عنه ‏ والأمر أمراً بإرادة المأمور به فإذا 
قال تعالی : «ولا 7 ربا هو الشَجَرَة» و لم یکره يا لم يكن فى الحقيقة 
ناهياً كا أنه تعالی لا قال : «اغعلوا ما مت »۱ و «إذا حَلَلمْ قَاضطادوا ٠٠»‏ 
وم یرد ذلك لم يكن أمراً وإذاكان ن قد صحب قوله' ' «و لا ربا هذه 
الشََّرَة» إرادة لترك الناول فيجب أن يكن هدا القول امرا زاغا اه 
منهيّاً و سی أمره له باه نه من حيث كان فيه معنى المي لان في انمي 
ترغيباً في الامتناع من الفعل و تزهيداً في في الفعل نفسه و لا كان الأمر 
ترغيباً في الفعل المأمور به و تزهيداً في تركه جاز أن یستی نهياً. و قد 
يتداخل هذان الوصفان في الشّاهد فقول شتا هد امرت فلانا يان 
لايلق الأميرء وإنما يريد أله نهاه عن لقائه . ويقول و 
و اما معناه: امرك بمواصلته . 

فإنقيل: ألأجعلت اللي منقسما]لى منهی قبیح و منهیْ غير قبیح ؟ بل یکون 
تركه أفضل من فعله .كبا جعلتم الأمر ينقسم”" إلىواجب وغيرواجب؟ 

قلنا : الفرق بين الأمرين ظاهر » لأنّ انقسام المأمور به في الشاهد إلى 
واجب و غير واجب غير مدفوع ولا خاف » و ليس يكن أحذ أن يدفع 
أن في الأفعال الحسنة التي يستحقّ بها المدح والنّواب. ما له صفة- 


. » صح قوله‎ « : NENE ۳۳ 0 T ١ I 
0000 ات مین‎ 3 


في تنزیه آدم ا 3 
اليو فيا ما لا بکون كذ لك قاذ كان الر تسب فشارکا للتدب ظ, 
تناول الإرادة له واستحقاق التّواب والدح به فليس يفارقه الا بكراهية 
ارك الاح دك مك ووو و لشفل لنب كد لكاو یلا 
الكراهة هة تتعلّق بالقبيح و غير القبيح من الحكيم تعالى » و كذلك الي كما 
جعلنا الأمر منه یتعلّق بالواجب وغير الواجب لارتفعالفصل بين 
الواجب والتدب» مع ثبوت الفصل"" بينهما في العقول . 

فان قيل : فا معنی حکایته تعالى عنهما [قوطما] « رَيّنا ظََمْنا سنا »۱ و 
قوله تعالی : «فتکونا من اللي »۳۱ 

قلنا : معناه آنا نقصنا آنفسنا و تاها ما كنا نستحقّه من الراب بفعل 
با ما [من طاعته]" و حرّمناها الفائدة الجليلة من التعظیم و ذلك 
الّواب ‏ و ٍن لم يكن مستحقّاً قبل أن نفعل الطّاعة التي نستحق بها فهو في 
حكم المستحقّ . فيجوز أن يوصف من فوته نفسه بأنّه ظالم ها .كما 
يوصف بذلك من فوّت ت نفسه المنافع المستحقة و هذا هو معنى قوله تعالى : 
«فتکونا من الظّالمين» . 

فان قيل : فإذا لم تقع من آدم لا على قولكم معصيةٌ فلم أخرج من 
بت على سبيل العقوبة ؛ و سلب لباسه على هذا الوجه »و لولا أن 
الاخراج من ا و ماب باس هل سبیل ابزاءعلن انب لا قال 
لله تعایی : « فَوَسْوَسٌ فما الشَّيْطانٌ يد لها ما وُرِيَ عَنْنُا من سَوءْتهمً) ۰(" و 

ای 39 ۵ : « الفضل »,و في هامش «ق » : «أفضل » . 
رای الق 
۴ دسفي الت و كانت في ن .ع و ق «من الطاعة» . 


۵ في « ن  »‏ «ع » و «ر» : «فوّت » . 
۶-الاعراف : ۳۰ 


.۳ تنزيه الأنبياء ولا 


قال تعالی في موضع آخر : « فَأَخْرَجَهُها مما كانا فيه »!3 . 

قلنا : نفس الإخراج من الجن لا يكون عقاباً الآ شات 
والمنافع ليس بعقوبة نما العقوبة هي اسر" والألم الواقعان على سبيل 
الاستخفاف والاهانة > وكذلك: 2 اللباس و إبداء الشوءة :ولو كانت 
هذه الأمورتمًا يجوزأن تكون ی عقابا و يجوز أن ن يكون غيره لص فناها عن 
باب العقاب إلى غيره . بدلالة أن العقاب لايجوز أن يستحقّه الأنبياء ا4 
و إذا فعلنا ذلك فا يجوز أن يكون واقعاً على سبيل العقوبة فهو أولى فيا 
لايجوزأن يكون كذلك . 

فإن قيل : فا وجه ذلك إن لم تكن عقوبة ؟ 

قلنا : لايمتنع أن يكون الله تعالى عَلِمَ أنَّ المصلحة تقتضی تبقية آدم 
ليذ في اب و تكليفه فيها متى لم يتناول من الشّجرة » فتی تناول منها 
تغيرتٍ ال حال في المصلحة و صار إخراجه عنها و تكليفه في دار غيرها'" 

فاا و كذلك القول في سلب لاس حدق یکون نزعه بعد 
الناول من الشّجرة هو المصلحة .كما كانتٍ الصلحة في تبقيته قبل ذلك . 
و نما وصف إبليس بأنّه مج ما من الجنّة من حيث وشوس إليهما و زيّن 
عندهما الفعل دی يكون عنده الاخراج و إن ن لم يكن على سبيل الجزاء 
عليه لكلّه يتعلّق به تعلّقَ الشّرط في المصلحة , وكذلك وصف باه مبدي 
لسوءاتهما من حيث أغواهما حت أقدما على ما سبق [في] علم الله تعالى 


۱-البقرة : ۳۶. ۲ -في «ن» و«ع»:«الضرب». 


٣-في‏ «ر» : «في دار اخری » . 


فى تغزيه آدم ا ۳۱ 

و لاد لمن ذهب إلى أنَّ معصية آدم لا صَغيرة لا بستحق بها العقاب 
من مثل هذا التأویل » و کیف يجوز أن يعاقب الله تعالی نبيّه لا 
بالاخراج من الجنّة أو غبره [من العقاب] والعقاب لابد من ان یکون 
مقروناً بالاستخفاف والاهانة و کیف‌یکون من تعیّدنااله ) فيه بنهاية 
لظ واّجیل مستحقا ما و منه تعالی الاستخفاف والاهانة . و ی 
نفس تسكن إلى مستخفّ بقدره » مُهانٍ موبّخ مبكت . و ما بجیز مثل ذلك 
على الأنبياء له إِلآمَن لا يعرف حُقوقهم » ولا يعلم ما يقتضيه منازهم . 

مسألة : فان قال قائل :فا قولكم في قوله تعالى: : «هو الذي خَلَقَكُمْ من 
تفس واحِدَةٍ و جَعل منها رَوْجَها لیشکن لها فا تفا حَلَتْ حَئلاً خفیفا فَرَتْ به 
لا أَنْقَلَثْ دعوا الله رما لَيْنْ ءاتیتّنا ضلحاً الکو من الشکرین * فلا اتا 
صلحا جَعَلا له مر کاء فا ءاتلا فتغی الله عا شرکون » ۱ آو لیس ظاهر هذه 
الآية يقتضي وقوع العصية من آدم 4# له لم يتقدّم من يجوز صرف 
هذه الكناية في جمیع الكلام إليه الا [ذكر ]'" ادم لا و زوجته لا 
النّمس الواحدة هی آدم ٠‏ و زوجها الخلوقة منها هي حوّاء. فالظاهر على 
ما ترون بتو عن ذکرناه كل أله قوووى فی امحدیث : ا ا [لعنه ال 
تعال ]111 آن خلت حراء عون ها و کانت مه لا بغیشن ها ولد فال 
ها إن حه دشن و لدل مه عبد ارت كان ابلس 1۶ 


۱ -في ن :« تعبّد الله » . 
۲-الاعراف : ۱۸۹ و ۱۹۰ . 
۳-کدا في نسخة ن ٠ع‏ ».م وق. 
٤‏ - ف نسخة نوع . ۱ 
۵ -کدا ی نسخة ن .ق » فى هامش «ع» : «اردت» . 


۳۲ تغزيه الأنبياء ال 
يسمّئ با محارث »فلا ولدث سمّت ولدها بهذه النّّسمية . فلهذا قال تعالى : 
« جَعَلا له شرَكاء فما ءاتركها » . 

الجواب يقال له : قد علمنا أن الدّلالة العَقليّة التي قدّمناها في أنَ 
الأنبياء 8 لايجوز علمهم الکفر والشرك والعاصی غير محتملة » ولا 
يصح دخول المجاز فيها . والکلام في الجملة يصح فيه الاحتال و ضروب 
الجازء فلاب من بناء الحتمل على ما لا حتمل . فلو لم نعلم تأویل هذه 
الاية على سبیل التفصيل لکتا نعلم [في الجملة]1"' أن تأويلها مطابق 
لدلالة العقل , و قد قيل في تأويل هذه الآية ما(" يطابق دلیل العقل . و ما 
تشهد له ال وجوه: 
لفيا الکناية فی قوله [سبحانه]: «جقلا له LUGE‏ 
راجعة إلى ادم لا یضرا »بل إلى الذكور واللإناثِ من أولادهما أو إلى 
جنسين ن أشرك من نسلها . و إن كانت الكناية الاولی(" تتعلّق بهبا و 
يكون تقدير الكلام : فلا آق الله آدم و حواء الولد الصا الذي ناه و 
طلباه جعل كفَّارَ أولادهما ذلك مضافا إلى غير الله تعالى . و يقوّي هذا 
التَأويل قوله تعالى : « فتعالى الله عا يُفْرِكُونَ» و هذا ینیع عن أن المراد 
بالتئنية ما أردناه من الجنسين أو النُوعين . و ليس يجب من حيث إِنَّه 
كانت الكناية المتقدّمة راجعة إلى آدم لهذ و حوّاء أن يكون جميع ما في 
الكلام راجعاً إليهما ء لا الفصيح قد ينتقل من خطاب مخاطب إلى 


. ما بين المعقوفين ليس فى نسخة الأصل و موجود في سائر النسخ‎ ١ 
في نع وق :«عا».‎ - 

٣‏ فى أصلنا : « الأوّله ».و ما في المتن مثل ما في سائر نسخنا. 
؛- في ن .ع وق :«على أن المراد» . 


في تغزيه آدم لا rr‏ 


خطاب غيره » و من كناية إلى خلافها . قال الله تعالی : «إنا أَرْسَلْنَاكَ شهدا 
7 مد سرا و تذی لیوا باه و رَسوله »۱۳ فانصرف من مخاطبة ار سول 
ل إل خاطبة المرسل | شم قال : « و تُعَزّرُوهُ وَتُوَقَوُوهُ» يعني ال سول 
ييه ] ع قال : «و تُسَبْحُوهُ» و هو يعني مرسل الدّسول » فالكلام واحد 
متصل بعضه ببعض . والكناية ختلفه ىا تری . 
قال الهذلى!": 
يا هف تفسى كان جِدَّهُ خالدٍ و بساض وَجْهِكَ للتراب الاغفر 
[ولم يقل بّیاض وجهه]!". 
و قال کنر( 

ابیز ام الو لديا و لا فة ان فك 
و قال آخر ۱ ۱ 

فدی لك ناقتى وَمَيع‌اهلي و مالي انه مله أتاني 

ولم يقل : «منك آتانی» . 
فان قیل :كيف یکت عمّن لم يتقدّم له ذكد؟ ۱ 
نت > ذلك تب تیان ناسون 


۱ الفتح : ۸و۹ و قوله تما 2501 ا کا . والباقون بالتاء 
کا ف التن. ۲ - هو أبوكثير اذل" واه عامر بن الملیس . 

۳ بهد فى اكه :نمق ور دولیس ف ا 

1 - کثم عزة :الذي مات فى سنة ۵ ۱۰ ٠‏ وهو شاعر مشپور من أهل المدينة . 

۵ مان : «ملومة » ٠‏ و ماف المتن مثل ما في اللسان . 

اصن ۷-الظاهر كونه « حاتم » ا ا 


۳٤‏ تغزيه الأنبياء للك 
مرك ما يعني الثّراءُ عن الغتی( إذا حَشْرَجَتْ يوماً و ضاق بها الصَّدْرٌ 
ولم يتقدّم للّفس ذكر , والشّواهد على هذا المعنى كثير [ة] جداً > على 
أنه قد تقدّم ذکر ولد آدم م في قوله تعالی : «هو الذي لک ین تفس 
واحة» و معلوم أ ناراد بذلك جیع ولد اد نا ]و تقدّم آیضا ذکرهم 
في قوله تعالی : « قلا انا صا جا جملا له شرکاه» لا المعنى أله لا تاهما 
ولد فالا والراد يد لك انس و ان کاد ن اللّفظ لفظ وحدة ,و ذا تم 
مذکوران و عقبا بأمر لا یلیق بأحدهما وجب أن يضاف إلى من يليق به . 
والشرك لا يليق بآدم ليا » فيجب أن ننفيه عنه و إن تقدّم ذكره , و هو 
يليق بکقار ولده و نسله فيجب أن نعلّقه بهم . 

و منها : ما ذكره أبومسلم محمد بن بحر الإصبهاني”" فإ نّه يحمل الآية 
على أن الكناية في جميعها غير متعلقة بآدم و حوّاء له و یجعل الهاء في 
RR‏ سي 0 

أشرك و م تعلق بآدم لا من الخطاب الا قوله تعالی : «خَلَفَكُمْ ین نفس 
واحدة» قال : والإشارة في قوله :« خَلَقَكُمْ ین تفس واجدة» إلى امخلق عامّة , 
وكذلك قوله EE‏ منها عض كا تال ا 
تعال « هو الذي سكم في ار وار حت إذا كن في لك و جَرَيْنَ بهم برع 


١‏ -كذا في النسخ . ٠و‏ فى جمهرة اللغة : «آماوي لا يغنى عن الفق» ,و قوله : « عن الغنى» في 
التاج واللسان : «ولا الغنى » . 

۲ - تحمّد بن بحر الاصبهاني !ابوس : وال . من أهل اصفهان ٠‏ معت زلي' , من کبارالکتاب. 
كا ن عالماً بالتّفسير و بغيره من صنوف العلم وله شعر , ولی اصفهان و بلاد فارس . للمقتدر 
العباسي .و استمرٌ إلى أن دخل إلى ابن بويه اصفهان سنة ۳۲۱ , فعزل . من کتبه « جامع 
التأويل » فى التفسير ار عفر علدا ٠و«‏ مجموع رسائله » . 


ية ١»‏ فخاطب الجراعة بالتّسيير , ثم خص راكب البحرء فكذلك هذه 
الآية آخبرت عن جملة آمر البشر بِأَنْم'" مخلوقون من نفس واحدة و 
زوجها , و هما آدم و حوام. عاد الذکر إل لدی سال اف غا ما 
سأل. فلا اعطاه إِيّاه ادّعئ له الشّركاء فى عطیته ۲ . قال: و جائز أن 
یکون عنی بقوله : «هوالذي خلقکم من نفس واحدة» الشرکین 
خصوصاً إذ كان کل بني آدم مخلوقاً من نفس واحدة و زوجها . و یکون 
المعنى فى قوله تعالی : «خلقکم من نفس واحدة» خلق كل واحدٍ منکم 
من نفس واحدة . و هذا قد يجيء كثيرا في القران و في کلام العرب » قال 
الله تعای وا يمون احصنت 2 لیوا ا رة شهداء تاا وف فان 
جَلْدَة6!" والعنی : فاجلدوا کل واحد منهم انين [جلدة] و هذا الوجه 
يقارب الوجه الاوّل في المعنى , و اين خالفه في القرتيب . 

و منها : أن يكون الاء في قوله : «جعلا له شركاء» راجعة إلى الولد . لا 
إلى الله تعالی » و يكون المعنى انها طلبا من الله تعالى أمثالاً للولد الصا 
فاشركا!" بين الطلبتين . و جری هذا القول محرئ قول القائل : «طلبت 
متي درهماً » فلا أعطيتك شركته بآخر» أي طلبت آخر مضافاً الیه » و 
عل هذا الوجه لاقت أن تکون الكناية من اراک إن آخره راجعة 
إلى ادم و حواء لو . 

فان قیل : فأىّ معنی على هذا الو جه لقوله : فتعالى الله عا یشرکون»!0 
و کیف یتعالی الله عن أن يطلب منه ولد بعد اخر ؟ 

. » ق الاصل : «فانهم‎ oO 
. » ۳-کذا في نسخة :ن٠ م »ع .ق ورء وف الأصل : « عظمته‎ 
۰۱۹۰ -في بعض النّسخ:«فشركا». 5 الأعراف:‎ ۵ .٤:روتلا-٤‎ 


۳۹ تغزیه الانبیاء اليلق 

قلنا : لم یفزه الله تعالی نفسه عن هذا الاشراك و لا نژهها عن الاشراك 
به » و ليس يمتنع أن ينقطع هذا الکلام عن حكم الأول و یکون غير متعلّق 
به » لأنّه تعالى قال: أيُفْرِكُونَ ما لا یلق میت و هم يخْلَقُونَ»!') ففزه نفسه 
تعالى عن هذا الشّركَ دون ما تقدّم » و لیس يتنع انقطاع اللّفظ في ا کم 
عما يتصل به في الصّورة , و هذا كثير في القران و [في] كلام العرب . 

لا من عادة العرب أن يراعوا الألفاظ اکثر من مراعاة المعاني . 
نكا دهان لا قال : « جعلا له شر کا ء فا أتلهما » و آراد الا شراك في طلب 
الولد جاء بقوله تعالى : « عم شون » على مطابقة اللّغظ ال و إن 
كا ن الثاني راجعا إلى الله تعالى له يتعالى عن اتخاذ الولد. وها ان 
مثله قول ای َة -و قد سئل عن العقيقة . فقال : -«لا أحبٌ العقيقة و 
من شاء منكم أن يعقّ عن ولده فلیعق» فطابق اللَّفظ و إن اختلف 
العنیان , و هذا كثيرٌ في كلامهم '' 

فأمّا ما یذعی في هذا الباب من الحديث فلا يلتفت إليه . لأنَّ الأخبار 
يجب أن تبنى على أدلة العقول ولا تقبل في خلاف ما تقتضيه العقول . 0 
هذا ل قبل انا واه .ونردها أو نتأوّها'" إن كان ها خرج 
سهل » و کل هذا لولم يكن الخبر الوارد مطعوناً على سنده مقدوحا في 
طريقه . فان هذا الخبر يرويه قتادة عن الحسن عن سَمُرة“ و هو منقطع ° 


١‏ -الاعراف : :141. ۲ -كدا في نسخة :نعم ور. . و ليس في الأصل . والظاهر ار ما بين 
المعقوفين بيان قوله : «كلام العرب» و كان في هامش التسخة ء .و آورده لاخ في المتن . 

۳ -في نوع : «نارّها» . 

٤‏ - هو مرة بن‌جندب  ٠‏ روى عن التي كَل . واقتادة هو ابن دعامة بن قتادة غر رة 
مات بواسط في الطّاعون سنة ۱۱۸ ۵ - أي المرسل باصطلاح التأخرین . 


في تغزيه نوح لا ۳ 


لا الحسن لم يسمع من سمرة شيئاً في قول البغداديّين » و قد يدخل الوهن 
على هذا الحديث من وجه اخرء لا الحسن نفسه يقول بخلاف هذه 
الحسن فى قوله تعالى : « لا ءاتلا صلحاً جَعَلا لَهُ شر کاء فيا ات »۲۲۱ قال : 
زوجته , و ان الراد به غرهما. وهذه حملة واضحة . 


ون تازيه نوح 162" 
ااا تا ا از وا تال رارك 
ان ای من أهلى و إن وَعْدَكَ ان و نت آخکم انیکین * قال يا و ان یس مِنْ 
هه عملعیرٌ لع فلا تست ما یس لَكَ په عَم نت أن تکون من 
الجهلين »" فقال: ظاهر قوله تعاإى : «إنه لیس من * أهلك» فو نکن نسح 


١‏ - هو عوف بن أب جميلة العبديّ المعروف بالاعرایی. مات سنة 1۷ . وراويه إسحاقبن- 
يوسف بن يداس العروف بالأزرق قال امخطیب :كان من التقات المأمونين Oo‏ 
و بن سام ارت آباعحمّد الهلی التوق سنة ۳۱ 

۲ -الاعراف : . 

۳ ای با اليربري الدنی . ابوعبداله .فون عبدالله بن عبّاس ٠‏ تابعي ٠‏ و 

كان من أعلم الاس بالتفسير والغازي غات 2 ۱۰:۵ .و سعید بن جبیر هو آبوعبداله الاس 
اخذ العلم عن عبدالله بن عبّاس , ,و قتله احجاح سنة ۹۵. 

- ليس في الأصل ٠و‏ آثبتناه من ن . و ۳ . وهامش ع : « في نوح عليه 

۵ ليس في الأصل . > و موجود في نسخة :ن ع ۰ م.ق »ور 

5-هود (): 6 و1غ]. 


7 تغزيه الأنبياء لبي 
قوله لا : « إن ابني] من أهلي'"» و إذا كان الت ية لا جوز عليه 
الکذب فا الوجه في ذلك؟ 

قيل له : في هذه الآية وجوه كلّ واحدٍ منها صحیح مطابق لاد 
العقل : 

وها : أن نفيه لان یکون من آهله لم يتناول نف السب ولا و أن 
کون من أهله أدبن وعده اف تال بنجت .لجل کان وعد 
نوحا ا بان ينجّى أهله في قوله : « فنا امل فيها من کل رَوْجَيْنِ ننن و 
لت ن سبق علي »1 فاستنی من أهله من أراد إهلاكه بالغرق .و 
یدل على صمُّة هذا الأول قول نوح ا 0 نَابني من أهلي و إِنَّ وعدك 
ا حن ». و على هذا الوجه یتطابق الخبران ولا یتنافیان . و قد روي هذا 
التاویل بعیته عن ابن عباس ۶ نيه و حماعة من الفشرین . ۱ ۱ 

والوجه الّانی!*: أن یکون الراد بقوله تعالى : « ليس من اهلك » اي 
یم دوا و نالف اش که 
[من]!* أن یکون له أحكام آهله . و يشهد هذا التَأويل قوله تعالی على 
طريق التعليل : «إِلّه عمل غير صالح» فتبين أنه إغا خرج من أحكام أهله 
بكفره و قبح عمله . 

و قد حكي هذا الوجه أيضاً عن جماعة من آهل التأوبل . 

والوجه الثالث :أله م يكن ابنه عل الحقيقة . وإغا ولد على فراشه فقال 
ا :ان ابنى على ظاهر الأمرء فأعلمه الله تعالى أن اللأمر بخلاف الظاهر . 


۶۰ :)1( -فى الأصل : «أنه من أهلى » . -في ن ٠م وع : « باه » . ۳-هود‎ ١ 
فى الاصل : « والجواب ب الثانى » . وف المتن مثل ماني نسخة ن. م وع.‎ - 3 
و ا ا ع وف مق ور:«عن».‎ 


في تغزيه نوح عليه ۳۹ 


مدعل اه تددو ای كل ري انز له هرا 
عن ظنه و ععا یقتضیه الحکم الشرعی , و ی لجال بالغیب لد 
لا عليه غتره :و قذزوی هد الوجه عن اسن و اقفو این جریم!۳: 
و فى هذا الوجه بُعْدٌ إذ فيه منافاة للقران . لانه تعالی قال: «و نادی نوح 
ابنه ٠»‏ فأطلق عليه اسم البنوة , و لاه أيضاً استتناه من جملة أهله بقوله 
تعالی : «و أَهْلَكَ إلا من سَبَقَ عَلَيْهِ ول »۰۱۳۱ و لانْ الانبیاء لا يجب أن 
ینژهوا عن هذه الحال , لانها تعییر" و تشيين و نقص'" من القدر » و قد 
جِنّيهم الله تعالى ما دون ذلك تعظماً هم و توقيراً و نفياً لکل ما يتر عن 
القبول منهم . و قد عمل ابن عبّاس قوة ما ذکرناه من الدلالة علی أن 
تاول(۸ا قوله تعالی في امرءة نوح ی وامرءة لوط ی : « فخانتاهها »ا 
أن ا خيانة لم تكن منها بالرّنا . بل كانت إحداهما تخبر النّاس باه مجنون 
والأخرئ تدلّ على الأضياف . والوجها ن الأوّلان هما المعتمدان فى الآية . 
فإن قيل : أليس قد قال جماعة من المفسّرين :ان الهاء في قوله تعالى : 
«إنه عمل غير صلح» راجعة إلى" السَوال. والمعني: آن سو الكياي ما 
ليس لك به علم عمل غير صالم . لاه قد وقع من نوح لا السَؤال 
والرّغبة في قوله : « رب إِنَائني من أهلى وَإِنَّ وَعْدَكَ احق ». و معنى ذلك : 


ا ل 


اال وبع ور: خر ؟ -فىي نع ق ور:«فأخيره». 

. يعني ا حسن بن أب الحسن البصري  و بحاهد بن جبر » و عبدالعزيز بن جريج‎ -٣ 

.1١ -هود(ا):۲). 0-هود(لظلا):‎ ٤ 

1 -کدا ی هامش ق .و في ن .ع ». وم :« تعرٌ». 

-كذا في ن وع » و في باق النّسخ : « تعر و تشين و تعض » . و عره أي ساءه . و شانه ضد 
زانه » و غضٌ منه أي نقص و وضع عن قدره . (القاموس) 

6-فى ن :« تاويل » . 4-التحريم : .٠١‏ ۰- فى الاصل و في ر :« على». 


ف تفزیه الأنبياء ليك 


E‏ ل ا 
راجعة إلى السَوّال بل إلى الابن » و [یکون] تقدير الکلام :۱ ۳ 
و يه ووس EER‏ 
بصحَة هذا التاويل قولا خنساء۱: 

ما أ سه فپ على بو تُطِيف به َد ساعَدتها على اخنان أظآ د(" 

تع ما رَتَعَتْ حى إذا اذكَرَثْ قإنما هي افبال و إذبار“ 

NE 

و قد قال قوم في هذا الو جه أَنَّ المعنى في قوله : «إنّه عمل غير صالح» أن 
اصله عمل غير صالح من حيث ولد على فراشه و ليس بابنه . و هذا 
جواب من يرئ أنه لم يكن ابنه على احقيقة .والّذي اخترناه خلاف ذلك . 
و قد قرئت هذه الآية بنصب اللام وكسر الم و نصب «غير» »و مع هذه 
القراءة لا شبهة في رجوع معنى الكلام إلى الابن دون سؤال نوح ليه . 
وقد ضتّف قومٌ هذهالقراءة فقالوا : كان كن انز لد مس عيملا 
غير صالح» لا رالعرب لاتكاد تقول : هو يعمل غير حسن حتى یقولوا: 
غا عد حصيو :او لمن :18 الج سي ان من ماه اطافر 


Ne 


تساه ان فت صم ين الما كين الد 5157 .من بني سل ابن - 
قيس عیلان من مضر , آشهر شواعر العرب ,و آشعرهن على الاطلاق .من أهل نجد . عاشر أكثر 
عمرها في العهد الجاهلي و آدرکت الاسلام فاسلمت . (الاعلام للرّركلى) 

۲ -السّقب : الد کر من ولد النّاقة , والبو : أن ينحر ولد النّاقة و يؤخذ جلده فيحشى و يدعي 

من امّه لتسل به . والتحنان ن : الحنين . و في ن ۰ ق وم : « اظثار » . 

٣-قاله‏ في المجمع في سورة هود , والخنساء يقول : ان هذه التاقة ترعئ ما دامت ناسية ولدها 
الذي ذبح . فإذا تذكر ته أخدتها رعدة و اضطربت . 


في تغزيه نوح ا 6١‏ 


رو ری ا 0 


ا 
و قال عمر بن أبي ربيعة الغزو مي 
۳ القائل غَيْرَ الصّواب أَخْرٍ النْضْحَ واقلل عتابی(" 
و قال آیضا: 


دم من قتیل ما یباء به 5م(" و من على رهناً اذا ال 

و من مال عينيه من شيء غیسره 0 نحوالجمرة البی ضکالز ما )٩(‏ 

اراد : و کم من إنسان ¿ قتيل . 

sS 

اي ال لا ما إن که و إنرا 

اراد : کم ۸ "من انسان ضعيف العقل والقوئ . 

فإن قيل : إن كا كان الأمر على ما ذكرتم فلم قال الله تعالى : « قلا تسین ما 
یش لَكَ به عم ان أَعِظّكَ آن تَكُونَ من الجاهلين »ء و كيف قال نوح لب من 


۱ - هو عمر بن عبدالله بن أب ربيعة الخزوميٌ القرشی . أبوالخطاب : أرق شعراء عصيره. 
مات سنة ٩۳‏ . 

۲ - الأمالي للمؤلف : ج ۱ص ۵۰۵ .وق ديوانه : « أمسك التصح » . 

۳ -ي لیس من یاف لب .وف المجمع : « ما يناء به دم » . 

4 في الأصل و سائر التسخ :«منی» أثبتناه من:م . و فى الأمالي للمزلف كما في أصلنا . و في 
اجمع : « و من علق وهن إذا لفه منا» . 

۵ -«الدماء» جمع دمية و هي الصّمم . 

1 اة بح الا آنوجده و اجى : حي باليمن E‏ :بجلی . 

۷-«منتکث القوى » : أي الذي كان , سینا نم هُزل . 

4 -فى نسخة م : «وکم» . 

1-هود(1292): £1 . 


۲ تنزيه الأنبياء لا 


بعد : « ِب إن آغوذبك أَنْأسْئَلكَ ما یس لي بعلم و إلا تفز لى و تى أن من 
الخاسرين )7 ؟ 

قلنا : ليس يمتنع أن يكون نوح ل هي عن سؤال ما ليس له به علم و 
م بي ونر 0 0-5 


باسك ب ا اد اهاط 
المصلحة لا على سبيل القطع ا ن الصلحة في غير 
نجاته لم يكن ذلك خارجا عا تضمّنه السَؤال . 


- 
و 


اما اقول تعای ۰« أعظك آن تكُونَ من الجاهلين» فعناه لان ل" 
تکون منهم ,ولا شک في أنَّ وعظه تعالى هو الذي يصرف .عن الجهل. و 
یه عن فعله » و کل هذا واضح. 


وق ي تفزیه إبراهم 3 > 
فان ن قال قائل :ها معنى قوله تعلی حاكياً عن إبراهيم 1 : « فلا ج 
عَلَيْه ال را کوکباً قال هذا ری لب آقل قال لا اجب الافلین * فلا رَءَا ار 
بازِغاً قال هذا ري ف َل قال لين مدني رَيَ لأَكُونَنَ من الوم الضالین * نا 
رء) الشَّمْسَ بِازِغَةَ قال هذا رن هدا اكد فلا فلت قال ینقوم إن بر ما 
تُْرِكُونَ »أو ليس ظاهر هذا الکلام یقتضی أنه ا كان يعتقد في وق 


١-هود‏ ( علا ) : ۳۷ 
؟-الزّمر :۶۵ . 

۳-فی نسخة م : «أن لا» . 
؟ -الأنعام : عل إلى ۷۸. 


تنزیه إبراهيم ا ۴۳ 

من الأوقات إِهيّة الکواکب. وهذا مما قلت اه لیجوز على الأنبياء 24 طبر ؟ 

الجواب قيل له : في هذه الآية جوابان . آحدهما + نَ إبراهيم ا نما 
قال ذلك في زمان مهلة اّظر و عند كمال عقله و خطور ما يوجب عليه 
لطر بقلبه ء و تحريك ال واعي على الفکر وال له 7 نَإبراهيم ا م 
علو غارفا باه يهال وو اما اکتسب العرفة لا آکمل انه [تعالی] عقلّه و 
خوّفه من ترك الّظر با مخواطر والدّواعي , فلا رأئ الکوکب (وقد روي 
في التفسير أنه الرهرة) و أعظم ما رأئ'" عليه من اور و عجیب الخلق 
و قد كان قومه يعبدون الكواكب و يزعمون ها آهة -قال هذا ري 
غا لال وال لذلك »فلا غابث و أفلث ,و علم آن الافول 
لايجوز على لاله عَلِمأنهاتحدنةٌ. متفر منتقلة .و كذلك كانت حاله في 
رؤية القمر والشّمس . و أنه ل رأئ أفوهما قطع على حدوهها واستحالة 
اي ل ا مويه 


لال عق عرف با تما و ها صفات اد لين ریت 
[تعالى] . 

فان قيل : كيف يجوز أن يقول لد : «هذا رَيّ» مخبراً و هو غير عالم با 
يخبر به » والاخبار بما لا یامن الخبر ان يكون كاذبا فيه قبيح . و في حال 
كمال عقله و لزوم الط له لابدَ من أن يلزمه التحوّز من الكذب وما 
جری مجراه من القبیح ؟ ۱ ی 

قلنا : عن هذا جوابان : آحدهما أنه لم يقل ذلك مرا . و إنما قالله] 


e 5‏ : «رأی » و في باقي النّسخ A‏ 
1 


۴ تنزيه الأنبياء لك 
فارضاً و مُقدّراًعلى سبیل الفكر وال 5 
أحدنا إذا كار ن ناظراً في شيء و تلا" بين كونه على إحدئ صِفتيه أن 
يفرضه على إحديهم لينظر فوا يودي ذلك الفرض إليه من صحَة أو فساد . 
ولا يكون بذلك مرا في الحقيقة . و هذا يصح ها ذا مطاف 
حدوث الأجسام و قدمها أن يفرض کونها قدية ليتبيّن ما يؤدّي إليه ذلك 
الفرض من الفساد . 

والجوات الآخرء أله أخير عن ظنّه» و قد يوز أن يظن المفكر التأمل فى 
حال نظره و فکره ما لا أصل له 2 برجم عنه باه والهلم!" ولا 
یکون ذلك منه قبیحا . 

فان قيل :الآية تدل على أ نَّإبراهيم ا ماکان رأئ هذه الک واکب قبل 
ذلك لان تعجبه منها تَعجّبَ من لَْ يكن رآها . lt‏ 
مدّة كيال عقله لم يشاهد التَّاء وما فيها وا 

قلنا : لامتنع أن یکون ما رأئ الم إلاً في ذلك الوقت. له على ما 
روي كان ن قد وَلَدَنْه امه في مغارةا " خوفاً من أ ن يقتله الفرود . و من 
يكون في المغارة لا يرئ التماء . فلا قارتب البلوغ و بلغ دلیف 
خرج من المغارة و رأئ التماء و فر فا و قد جوز ایضا أن ن يكون قد 
ری التباء قبل ذلك إلآ أنه م یفک في أعلامها 0 ن الفكر لم يكن واجباً 
عليه » و حين کمل عَقله و رکه امخواطر ؛ فكّر في التي ء الذي كان يراه 

قبل ذلك ولم يكن مفكراً فيه . 

۱-في ن وع :« ممتثلاً» . 


۲ -فی ن »ع و هامش م : «العقل » . 
-المغار والمغارة -بالقتح فيهما و يضمّان -: الكهف . 


والجواب الآخر فى أصل المسألة : هو ا ان إبراهيم ا لم يقل ما تضمّنته 
الآيات على طريق السك ولا في زمان مّهلة اّظر والفكر »بل كان في تلك 
الحال موقِناً عالما بأنَّ ربّه تعالی لا جوز أن : یکون بصفة [شيء ین] 
وی عي 
1 ما يغيب و يأل لايجوز أنه کو اها و »ود كو هآ وش 
رَيّ» حمولاً على أحد وجهين ين » أي هو كذلك عندكم و على مذاهبكم .كما 
ولد تسیل کار لول اجه ويسكن 
والوجه الاخر : أن یکون قال ذلك مستفهبا و اسقط حرف الاستفهام 
للاستغناء عنه . و قد جاء في الشّعر ذلك كثيراً. قال الا خطل ۱ : 
یز ی بای لس الظّلام من الّباب یال 

و قال الاخر (۲) 

لك ما أذري و ان كنت داریاً بسَيْع رمین الجَمْرَ اَم بقانیا 
وانشيدوا قزل ال : ۱ 

رفن و قالوا يا ولد رغ فلت ونکت الْوْجُوة: هم هم" 

و قال ابن یی ربيعة : 


۱ هو غياث بن غوث بن الصّلت أبومالك اغ اشتهر في عهد بني أميّة بالشّام , وهو 
احد الثلاثة المتّفق على از نهم أشعر اهل عصرهم : جریر » والفرزدق .وال خطل . مات سنة ٠9.و‏ 
هجا جريراً بقصيدة هذا مطلعها . 

؟ -قائله عمر ؛ بن أبي ربيعة المخزومی . ٠و‏ تقدم ترجمته . 

۳ - نقل هذا البيت الخليل في العين عن أبي خراء ش الهَذَلِيٌ و فيه : لا ترع » كما في اللسان . 
وقوله : «رفوني » أي سكنوني من الرّعب E RSS‏ 
الفوس (آمالي المؤلف و مجمع الامثال للميدانيّ) و في الأصل بدل « رفوني » « وقوني » . ۰و 
قوله : «هم هم » في الأصل : « آهم أهم». 


و تنزيه الأنبياء لين 
ثم قالوا : ها ؟ قَلْتُ ۳ للد عَدد الرَّمْلِ!"ا واحصی راب 

فإن قيل : حذف حرف الاستفهام ما بحسن إذا كان في الكلاء دلالة 
عليه وعِوَّض منه و ليس" يستعمل مع فقد العوض . و ما أنشدتموه فيه 
عِوَضُ عن حرف الاستفهام المتقدّم . والاية ليس ذلك فيها . 

قلنا : قد يحذف حرف الاستفهام مع ثبا تالعوض عنه ومع فقده إذا زال 
اللبس في معن الاستفهام و بيت ابن أب رَبيعة خال من حرف الاستفهام 
و من العوّض عنه » و قد روي عن ابن عباس ا في قوله تعالی : «قلا 
احم الْعَقَبَةَ ٠»‏ قال هو : اقلا تحم الب » فالقیث ألف الاستفهام . و بعد ؛ 
فإذا جاز أن یلقوا آلف الاستفهام لدلالة امخطاب عليها [فاذا] لأجاز'" أن 
یلقوها لدلالة العقول علماء لأنّ دلالة العقل آقوی من دلالة غيره . 

مسألة : فان قيل ° : فا معنى قوله تعالى بر عن إبراهيم 4 لا قال له 
قو مه « ات قعلت هدا باينا برجم « قال بل له هم هدا توم إن 
كائو يون" و إغا عن بالكبير اس الكبير . > وهذا کذب لاشك فيه. 
لار ن راهيم ما هو الذي كسّر الأصنام فإضافته تكسيرها إلى غيره من 
لايجوزآن يفعل شيئا لایکون الا كذبا . 


. أي بهرني بهرا » بمعنئ غلبني غلبة , مفعول مطلق فعله محذوف‎ - ١ 

۲ -كذا في نسخة ن و ع ,و في الّسان أيضاً .و في باقي التسخ .و في‌الامالي : « القطر » . 

۳-في ن ٠ع‏ ور «عنه فلیس » . 

.١١ : البلد‎ ۴ 

ها - - في ن وع : «فهلاً جاز» . و في م : « فلم لأجاز» . و في الاصل و ر وق : «فالاجاز» . 
والتصحیح منا . 

۶ - في الأصل : « قال » واا :نعم وق .وفي ر : « قال قائل » . 

۷ اد : ۶۲و ۶۳. 


خنزيه إبراهيم ا ۳۷ 

اكرات قل له : الخبر مشروطً غير مطلق , لأنّه قال : «إن كانوا 
يتطقون » و معلومٌ أن الأصنام لا تطق وا لتُق مستحيلٌ عليه فا 
علّق بهذا المُستحيل من الفعل أيضاً مُستحيلٌ . و فا أراد إبراهير ا بهذا 
القول تنبيه القوم و توبيخهم و تعنيفهم بعبادة مَن لا يسمع ولا يبصر ولا 
ينطق ولا يَقدر أن يخبر عن نفسه بشي ءِ, فقال : إن كانت هذه الأصنام 
تنطق فهي الفاعلة للتکسیر ‏ ان من يجوز أن ينطق يجوز أن يفعل , وإذا 
عنم البتعالة ی وا ی هدام 
باستحالة الامرین انا لاو ام ن تکون آلهة معبودة و أنَّ من عَبَْدَها 
ضال مضل » ولا فرق بين قوله :( نهم فعلوا ذلك | ن کانوا بنطقون » و بين 
قو له 1۳ هم ما فعلوا ذلك ولا غير لأنم لاينطقون ولا يقدرون» . 

و أما قوله [2 ] : فاسألوهم فا هو أمر بسواهم أيضاً على شرط . 
والّطق منهم شرط في الأمرين » فكأنّه قال: إن کانوا پنطقون فاسألوهم 
فإنّه لایتنم أن یکونوا فعلوه , و هذا يجري جری قول آحدنا لغيره : «مّن 
فَعَل هذاالفعل؟ فیقول زید: : آن‌کا ن فعل كذا وکذا» ويشير إلى فعل یضیفه 
السَائل إلى زيد و ليس في الحقيقة من فعله و یکون غرض السوول ق 
الأمرين [جميعاً] عن زيد و تنبيه السّائل عن خطینته " في فى إضافة ما 
اضافه ال زید. و قد قرم يعض س لاه وهو حمّد بن لیقع الاني”” 
« ل فَعَلَهُ كُبِيرُهُمْ» ‏ بتشد يد اللام -» والمعنى : فلعله »أي فَلَعَلَّ فاعل ذلك 

. -كذا في نسخة :ع ون و ليس في نسخة الاصل‎ ١ 

۲ -کدافی :ن۰ع۰م ورء وفى ق :«علئ خطيئته » . 


۳-هو احد القراء له قراءة منقطعة السند . قاله آبوعمرو الدّانخ (من أهل الدانية بالاندلس) 
وغيره. مات سنة ٩۰‏ في خلافة الولید بن عبدالملك , على ما قاله سبط الخیّاط عبدالله بن علي . 


۳۸ تنزيه الأنبياء لا 
کبیرهم . و قد جرت عادة العرب حدف اللآم الأول من لعل : فیقولون : 


عل . قال الشّاعر : 
عل روت افو دؤلاتها ‏ يتنا ال ین تب 
فتشترج افش ین ژفرام!۲ 
اي َل صروف الدّهر ۱ 
ال الآخر": 


3 2 2 


يا یا عَلّكَ أو عساکا" يَسْقِينالماء الذي سَقاکااه 
فان قيل : فأيّ فائدة في" أن يستفهمهم عن أمر يعلم استحالته , و ی 
bs‏ 
E E‏ ارب 
و تنفع و تعطي و تنع ‏ فلعلها هي الفاعلة لذلك التكسير ‏ لأنَّ مّن جاز 
منه ضهربٍ من الأفعال جاز منه ضربٌ آخرء و إذاكان ذلك الفعل الذي 
هو التكسير لايجوز على الأصنام عند القوم فا هو أعظم منه أولى بأن”" 


١‏ في ن ۰ع وم :« تديلنا» . و في ق :« يديل لنا» . و البيت مذكور في لسان العرب ذيل 
مادة « علل » مثل ما في المتن . 

٣‏ -في م : «فواتها» واستشهد به رضي الدّين الاسترآبادي في شرح شافية ابن حاجب .و 
مصراع بعده : « و تنفع الغلّة من غلأتها » . 

۳ - قائله العجّاج عبدالله بن رؤبة. الف ۰ 

۴ -في الاصل : « عساك » ٠‏ و آئبتناه من : :نع وق. 

۵ - المصرع الثاني لیس في أصلنا ,و موجود في نسخة ن .ع و هامش ق . 

8 _كذا في نسخة : ن وع ,و في الاصل : « على » . 

۷-في ن وع : «أن» . 


تنزيه إبراهيم ا ۳۹ 
لذ وز غلا و أن لا يضاف الما والفرق بین القراتین اهر و 
القراءَة الأولى ها ظاهر ابر فاحتجنا إلى أن نعلّقه'" بالشرط ليخرج 
من أن يكون كذباً والقراءة الانية تتضمّن حرف السك والاستفهام » فهما 
محختلفا ره فان على ما تری . 

فان قيل : اليس قد روئ يشر بن المفضل' '' عن عوف عن احسین 
قال بل سول اله ل قال : « إ' ن إبراهيم م ماكذب متعمّداً قط 
إلا ثلاث مرّات كلَّهنَّ يجادل بهن عن دينه » . 

قو له : إت سقم »۳۱ ونم نماض عليهم . 7 ن القوم خرجوا من قريتهم 
لعید هم ی لت هو الفعل با قحيو نا هلو فرله : «بل فعله كبيرهم» و 
قوله لسارة : «إنها أخْتى » لجثار من الجبابرة إلا أراد]“ آخذها . 

قلنا: : قد بنا ال العقليّة التي لايجوز فما الاحتال ولا خلاف الظّاهر 
ان الأنبياء ل لايجوز علمهم الكذب . فا ورد بخلاف ذلك من الأخبار 
لايلتفت إليه ويقطع على كذبه إن كان لايحتمل تأويلاً صحيحاً ليق“ 
بأدلّة العقل فإن احتمل تأويلاً يطابقها'" تأوّلناه و وقفنا بينه و بينها و 
هكذا نفعل [فها يروئ من]" الأخبار التي يتضمّن ظواهرها ام أو 
ال 


۱-في م۰ع و ر :« أن تعلقه ».و في ن.ق و هامش ع : «إلئ تعليقه » . 
۲ -هو بشر بن نفكل بن لاحق الرقاشئ المتوقئ سنة ۰۱۸۷ 
۳-الصافات : ۸٩‏ . 

۴ -ساقط عن الاصل , ,و موجود فی اعون وع . 

۵ -في نء مع و قال : « تأویلاً لايقاً» .و هامش ق : « تأويلاً يليق» . 
۶ - في ن : « طابقها » . ٠و‏ فير : « بطابقهما» . و فيه : « تأولنا » . 

۷ -هذه الکلمة ليست في أصلنا و كانت في سائر النُسخ . 

۸ -في ن ۰ع وم : « والتشبیه » . 


۵۰ تنزيه الأنبياء مكل 

اما قوله ا : «إفي سقيم» فسنبین بعد هذه المسألة بلا فصل وجه 
ذلك. وه ليس بكذب » وقوله : « بل فعله كبيرهم » . قد بيّنا معناه و 
آوضحنا عند . 

و أمَا قوله 3 إسارة نها أختي فان صح فعناء ما أختي في لین و 
برد اخه ًة السب , و آما ااعاوهم على اي رآ قال: : «ما کذب 
إبراهيم 4 إلا ثلاث کذبات » فالاولی 1٩‏ ن یکون کذبا علیه 0 لاه 
عليه السّلام كان , اعرف بما يجوز على الأنبياء عليهم السّلام وما لا جوز 
عليهم مناويحتمل إن كا ها ردا ر طاهره الكدف ال 
ثلاث دفعات فأطلق عليه اسم الكذب لأجل الظّاهر, و ان ¿ م يكن على - 
الحقيقة كذلك . 

مسألة : فان قيل !"ا فا معنى قوله تعالى مخبراً عن إبراهيم ل : « قَنَظرَ 
نَظْرَةَ في النُجُو م فقال إني سَقي"» '"' والسَؤال عليكم في هذه الا ية من وجهين . 
أحدهها : أنه حکی عن نبيّه اللّظر في النّجوم » و عندكم أن الذي يفعله 
انهو ن من ذلك« لال > والآخر : قوله طا : «إني سَقيم » و ذلك 
کذت . 

الجواب فل : في هذه الاية وجوه : 

منها ار ن إبراهيم ل كانت به عِلّ تأيه في أوقاتٍ مخصوصة . فلا 
دعوه روج معهم نظر ال جوم ليعرف منها قرب توبة علد ال 
إن سقير و أراد ِل قد حضر وقت العلّة و زمان نوبتها و شاف الدّخول 


١‏ - في أصلنا : « فاولی » و أثبتناه من ن 
۲ - في أصلنا : « قال » ٠‏ وأثبتناه من ن و هامش ع وم و فيع : « قالوا» . 
۳-الصافات : ۰۸٩‏ 


تنزيه إبراهيم ا 3 
فيها . و قد تسمّي العربُ المشارف للشّيء باسم الدّاخل فيه » ولهذا 
یقولون فيمن آدنفه الروض" و خيف عليه الوت ؛ هو میت ء و قال الله 
تعالى لنبيّه عة : « لك میت و نم مین »(۳. 
فإن قيل : [فبلو آراد ما ذ کر قوه لقال : فنظر نظرة إلى جوم . و لم بقل : 
قلنا : ليس يتنع أن يريد بقوله : في التُجوم ؛ أَنَّ نظر |لیها ‏ لا حروف 
الصّفات١"‏ تقوم بعضها مقام بعض فا ها : «و لأَصَلَبنكُمْ في جُذوع 
النَخْلٍ» ۱ و انا آراد وهل عد مها وول اا 
اشبري ما سَبَرْتِ م كيم وَاقَعْدِي مَرةَ ِذاكَ و قومي 
رفحي الاب قانظري فالجوم كم علا ین قطع بل هيم 
وإغا أراد : انظري إليها لتعرفي الوقت . 
وا و کی انه تعالی أعلمه بالوحي أنه سیمتحنه 
بالمرض في وقت مستقبل و إن لم يكن قد جر بذلك المرض عادته ‏ و 
جعل تعالى العلامة على ذلك ظاهرة له من قبل جوم .ما بطلوع نحم 
على وجه خصوص أو أفول نجم على وجه خصوص أو اقترانه بآخر على 
وجه خصوص ۰ فلع نظر إبراهيم 3 في الأمارة التي تبث له مِنَ 
جوم قال نی سق » تصديقا با خبره اله تعالى . 


(o) 


۲-الر مر ٣۰:‏ 

۳-کذا في الاصل . و في نسخة ن .ع . ق و ر : «الصّلات». 
۴-طه: ۷۱ . 

۵ را جع المجمع دنل اند : « فنظر نظرة في النُجوم » . 


2 تنزيه الأنبياء ا 

و منها: ما قاله قوم في ذلك من أن من كان آخر آمره الوت فهو سقمه. 
هذا حقّ"" لأن تشبيه ا حياة المفضية إلى اموت بالسّقُم من أحسن الَشبیه. 

ومنها : أ ن یکون قو له : «إفي سقيم » معناه نی(" سقیم القلب أو اي 
حُزناً من إصعرار قومه!" على عبادة الأصنام . و هي لا تسمع ولا تبصر. 
و يكون قوله : « فنظر نظرة ة في الْجوم» على هذا [العیی]!*" معناه أله نظر 
و فکر في نا محدثةٌ مدب مصرّفةٌ [عخلوقةٌ]!*' و عجب كيف يذهب على 
العقلاء ذلك من حاها حتی يعبدوها وو ااا ¿ يكون قوله تعالی : 
«فنظر نظرة في الجوم» معنا أله" شخص ببصره إلى ال ء کا يفعل 
المفكر التأمّل فا لد ربا آطرق إل الأرضن و ربا نظر إل التماء استعانة 
عل ددرو و 2 

وقد قيل : إن الجوم ههنا هي نجوم ابت لانه يقال لكل ما خرج من 
الأرض و غيرها و طلع أله ناجمٌ و قد نجم . و يقال للجميع نجوم , و 
بقولون نحم رن الظبي ‏ و جع دي المرءة. . و على هذا الوجه یکون لا 
نظر في حال الكفر و الإطراق إلى الأرض فرأئ ما نجم به|!" . وقيل آیضا: 
نه أراد بجوم ما نجم له مرن رأيه و ظهر له بعد أن لم يكن ظاهراًو هذا و 
إن كان يحتمله الكلام فالظاهر بخلافه, لأنَّ الاطلاق من قول القائل: 


۱ -في نوع:«حسن». 

۲-في الأصل : «أي» . و في المتن مثل ما في سائر التسخ . 

۳-في ن ۰ع و م « خوفاً من إصرار قومه » . 

؟ -ما بين المعقوفين ليس في الأصل ‏ و لكن كان في نسخة :ن ٠ع‏ وق . 
۵-کذا في نسخة : ن .ع . ق و هامش م و ليس في الأصل . 

۶-في الأصل : «أي» . و في المتن كما في سائر النّسخ . 

۷-في ن وع :« فيها» . 


تنزيه إبراهيم ا وه 
«نجوم » لا يفهم من ظاهره الا جوم السّماء دون نجوم الأرض و نجوم- 
اي ئيس كل ال + بروج اجر ما اوه ماج 

ن يقال فيه جوم بالإطلاق , والرجع في هذا إلى تعارف أهل اسان .و 
دا قال وس دين راز 0 : إن معنى قوله تعالى : 
« فنظر نظرة ة في النُجوم» أراد في القمر والشّمس ای ۲" ظرٌ أنهما آلطة في 
حال مهلة النظر على ما قضّه الله تعالی من“ قضّته في سورة الأنعام و ل 
استدل [بافوطیا و غرو ما على اهما حدثان غير قَديِين ولا لین . و 
آراد بقو له «افی سق الى ١١‏ لست عل یقین من لامر ولا شفاه من 
العلم . و قد یسقی الشك با نه ت عم كما یسمی العلم بأ له ِفاء» قال : واغا 
زال عنه هذا الشّقُم عند وال السك و كمال العرفة » و هذا الوجه یضتّف 
ف ها القصّة التي حت عن ارات 2 نها هد الكلم و 
ظاهرها بأنها غير القصّة المذكورة في سورة الأنعام و أن 7 القصّة مختلفة , 
دز و :إن من یه زتره * إذ اء ره بقلب سل » إذ قال ليده 
وَقَوْمِه ما ذا تبون * افکا ءا2 ذون الله تریدون * نَا نکم برب امین * 
فتظر نظرة في الُجو ا م۳ 

بي تعالى كما ترئ الہ جاء رہ بقلب سلیم و نا أراد به أله كان اعلا 


۱-لیس في الال آثبتناه من :نع .م وق . 

۲ - تقدم ترجمته . 

۳-في‌ن ۰ع۰م.روق : « لما » مكان «التى 0 

۴ -في ن ۰ع 0م و ر:«في». 1 

0 - في أصلنا لم ترد العبارة ؛ بصغية التئنية , و آثبتناه من : ذن۰ع۰مور. 


۶ -في :نع روق 5 
۷-الصافات : ۸۴ إلئ ۸۸ 


اب تنزيه الأنبياء ليك 
من السك و خالصاً للمعرفة واليقين , 7 ذکر أنه عاتب قومه على عبادة 
ل : «ماذا تعبدون»؟ فسمّئ''' عبادتهم بأنها افك وباطل, 
مه قال :فا نکم رب العالمينَ» و هذا قول عارف باه تعالمى منبت له 
على صفاته غير ناظر و لا تمل ولا شالك > فكيف يجوز أن ن يكون قوله من 
بعد ذلك : « فنظر نظرة اق النّجوم» ابا آربابا لو] اھ و کیف یکون 
قوله : «إفي سق » أي لست على يقين ولا شفاء ؟! والعتمد في تأويل 
ذلك ما قدمناه . 

مسألة : فان قال قائل : فا قولكم في قوله تعالى : أ تر إلى الذي حاج 
رهيم في ركه أن اتن اله امك لا زج رب الذي بيهو بيت قال نا خي و 
ِت قال برهم فإ اله یی انس من الشرق فأت نان اقرب » و هذا 
بدل عل اقطاع يراهيم الا عجزه عن ضير له ال وطذا 
انتقل إلى حجَة اخری و لیس ينتقل الحتجّ من شيء إلى غيره!" الا على 
وجه القصور عن نصرته؟ 

الجواب قلنا و > من ابراهیم 422 ولا عجز عن نصرة 

حجّته الأولى ,و قد كان يرهیم د قادرا نا قال له ابر الافر : «آنا 

أحبي و أمیت» في جواب قوله :رن الذي ييي و مُيت» و يقال ا 
دعا زجلین فقتل آحدهما واستحیی یی الا خر , فقال عند ذلك : نا أحيي و 
اميت واف (* بذلك على من بحضضرته على أن يقول له : ما آردت بقولى : 


۱-في الاصل :«وسمّئن». "9 البقرة:508. 

. في نسخة ر : « من غير شيء ء إلى غيره»‎ - "١ 

۲ موه الخبرٌ على فلان اة قلاف ما سا له ور ورد عليه ولبّسه وفك تفيل ی َو 
نضارة ¡ حتئ قبله . (أقرب الموارد) 


دق لي بويت ا شت من اسبقاء حي .وا أردت مت 
يخي الميّت الذي لا حياة فيه » لا أن یره مال عم أن إن : أورد ذلك 
عليه اببس الأمر على الحاضر ين و قويتٍ الشّبهة لأجل اشتراك الاسم , 
فعدل إلى ما هو وضح و أبين و أكشف و آبعد من اه فقال : « فان 
الله يأتي بالشّمس من المشرق فأت بها من المغرب فبيت الذي كفر» و ل 
E‏ .و من كان ن¿ قضده البيانَ والایضاح فله'" أن يعدل من 
طریق إلى آخر لوضوحه و ده عن الشنبة . و ان كان کلا الطر شن" 
بفضي إلى الحق على أنه بالكلام نی ناصر لول و غير خارج 

عن سان ترا لانه لا قال : «ریي الذي يي و يميت» فقال له في 
الراك «آنا أحيي و أميت» فقال له راهب [ليِة] : من شأن هذا الذي 
حوبت أن : يقدر على أن ن يأقي بالشّمس من المشرق و يصرفها كيف 
شاء۲ فان ن دعبت أنت : القدرة على ما يقدر الب عليه ؛ افا كديا لین 
من الغرب کا بات هو بها من الشرق , فاذا عجزت عن 5ل علمنا نك 
عاجز عن الحياة والوت و مدع فيهما ما لا أصل له . 

فإن قيل : فلو قال له في جواب هذا الکلام : وربّك لایقدر على ان یاتی 
بالشّمس من الغرب فكيف تلزمني أ ن آتي أنا بها من المغرب؟ قلنا : لو 
قال له ذلك لكان ن إبراهيم مي يدعو الله تعالی أن يا 
المغرب فيجيبه إلى ذلك و | ن كان معجزأ خارقا للعادة , و لعل ال 
ae CS‏ 


١-في‏ الاصل : « له » ٠‏ و آثبتناه من زان وق. 
۲ -في‌الاصل : «علی الطریقین ». .و في نوع 7 کل فن الطر يقبو 
في : 227 ۰م وق :«یشاء » . 


9 تنزیه الأنبياء لو 

مسألة : فإن قال [قائل] : ]: فا معى قوله تعالن حاکیا عن إبراهيم ل : 
«أرِني کیت تخي ات قال أ ین قال بى و لکن لین لبي » 7" أ و لیس 
هذا الكلام والطّلب عن إبراهيم ما ان ن على أله لم يكن موقنا أن له 
تعالى يحي الأموات . و كيف یکون نیا من يتنك فق ذللت؟ اولس قد 
ری المفسّرون أ ن إبراهيم ل مر بحجوتٍ نصفه في اله و نصفه في البحر» و 
دوابٌ البو البحر تأكل منه فأخطر" الشّيطان بباله استبعاد رجوع ذلك 
حا ملم تفت أجزائه وانقسام أعضائه في طون حيوان ال والبحر. 
فشك فسأل اه تعالی ما تضعتثه الا ب . و روی اوهو عن رسول اله 
َيه أنه قال :« نحن أحقّ بالشّكَ من إبراهير لاا »؟ 

الجواب قيل له : ليس في الاية دلالة على شك ابراهیم ‏ في إحياء 
الوتی » و قد جوز ان يكون نما سال [الله تعالى] ذلك ليعلمه!" على وجه 
يبعد عن الشّبهة ولا يعقرض فيه شك ولا ارتيابٌ, .و كاسن و و 
علمه على وجه للشّبهة فيه بل و حن نعلم أن ٠‏ لشاهدة ما شتاهنه 
إبراهيم فلا من کون الطّير حیا م7 نف قه و تقطعه و تباين آجزائه 2 
رجوعه حاکن ا رقة ال رن له 
ما ليس لغيره من وجوه الاستدلالات . و للتَّي[1] اشا زیر ف 
الحنة' و تسهيل تكليفه , الذي يبيّن صح ما ذكرناه قوله تعالى ۳1 
تمن قال بل و لكن ليَطْمَئنَ قلي » فقد آجاب إبراهيم ل بمعنى جوابنا 


۱-البقرة : ۳۶۰ 
۲ -في :ن ۰ع وم :«و اخطر » . 
 '"‏ في ن : « لیعم » . 


۴۳-في ن .ع وق : «محنته » . 


تنزیه إبراهيم ا ۵۷ 
1 لاله بي أله لم يسأَلْ ذلك لش فيه و تقد ای ان به 19 
الطأنينة و هي ما أشرنا إليه من سکون اس و انتفاء الخواطر 
ا ولد عن اعتراض الشبهة . 

واک : وهو انه قد قیل ۳ اه تعالى لا شر إبراهيم مه لته و 
اصطفائه واجتبائه سأل الله ا يريه إحياء الموق ليطمئن قلبه 
با لار ن الأنبياء يك لا يعلمون صحة ما تضمّنه الوحي إلا 
با لاستدلال ٠‏ فسال إحياء الوق هذا الوجه لا للشَّكَ في قدرة الله تعالی 
على ذلك . 

ووجةٌ آخر : وهو أنَّ مرود بن كنعان لا قال لإبراهيم لا : أت( 
تزعم أن ربّك يخي الوق و أنه قد أرسلك اي أن ن تدعونی إلى عبادته 
فاسأله أن يحي لنا میا إن ن کار ن عل ذلك فادرا فار ن لم تفعل قتلتك »قال 
إبراهير عليه :«رَبَ أرني كيف تحيي الموق» فیکون معنى قوله : «ولكن 
ليطمنن قلي » على هذا الوجه . أي لآمن من القتل » و يطمئنٌ قلي 
بزوال الروع والخوف . و هذا الذي ذكرناه وإن لم یکن مرويّاً على هذا 
الوجه فهو جوز و ٍذا جاز صلح أن د یکون وجها فى تأويل الآية مستأنفاً 

و وجه آخر : و هو أنّه جوز آن ن یکون إبراهيم ا إنما سأل احیاء- 
الموق لقومه ليزول شکهم في ذلك و شبهتهم , و يجري بجری سوّال موسی 
يِه الرّوْ يه اتومه لیصدر منه تعالی احواب على وجه يزيل [منه] شتهتيم 
في جوازها عليه . و يكون قوله «لیطمتن قلي » على هذا الوجه معنا أن 
نفسي تسكن إلى زوال شكهم و شبهتهم أو لیطمتن قلبى إلى إجابتك 


١-فى‏ ن وق :«إنك». 


۵۸ 

إِيَاي فما أسألك فيه . 

و کل هذا جائز و ليس في الظاهر ما نع منه .لا قوله : «ولكن 
لیطمان قلي » ما تعلق في ظاهر الآبة بأمر لا یسوغ العدول عنه مع 
سك بالظاهر یی ی ی ا 
نعلقه بكل آمر يجوز أن 

فإن قيل امن قوله تال : «أو لم تؤمن» و هذا اللّفظ استقبال و 

عندكم أله كان مؤمناً فيا مضی؟ 

قلنا : معنى ذلك :«أولم تكن قد آمنت», والعرب تأتي بهذا اللفظ و إن 
كان في ظاهره الاستقبال و تريد [به]''' الماضي فيقول أحدهم لصاحبه : 
أو لم تعاهدني على كذا و کذا؟ [و تعاقدنی على أن ¿ لا تفعل كذا وكذا]!" و 
إنغا يريد الماضي دون ¿ المستقبل . 

فان ن قیل : ها معنی قوله تعالى : فَخُذْ ی الط ضهن ليك / 
جل عَلى کل جیل من جزءا ثم اذْعْهُنَّ ياتِنكَ سَغياً و اغلَم أنّ الله عَزيرُ 

يم( 

قلنا : قد اختلف أهل العلم في معنى قوله : « فصر‌هیَ إِلَيكَ » فقال قوم : 
معنى «صرهنّ » دنه و آملهر . قال الشّاعر فى وصف الابل : 

تظل معقّلات السوقي خوصاً تور انونها 3 الجنوب 
أراد رع الجنوب تيل آنوفها و تعطفها . 
و قال الطْرِمّاح ا 


تنزيه الأنبياء هاا 


. -كذا في نسخة : ن وع »و ليس في الأصل‎ ١ 

۲ -ما بين المعقوفين ليس في الاصل و موجود في نسخة :ن عق ۰م ور. 
۳-البقرة : ۳۶۰ 

۴-هو طرماح بن حکیم و هو شاعر مخضرم . 


تنزيه إبراهيم + 01 


عفایف الأذيا ذیال او ن يَصُورَها هوی واموی للعاشقین صوور 
و يقول القائل لغيره : « صر وَجْهَكَ إلي» أي اقبل ؛ به على . و من حمل 
الآية على هذا الوجه لابد من أن يقدّر حذوفا في الكلام يدل على سياق 
للفظ » و يكون تقدير الكلام : خُذْ أربعة من الطير فَأْمِلهْنَ إليك ثم قطعهن 
م اجْعَلْ على کل جبل منهنٌ جز ءا . 
و قال قوم : إن معنى : «صرهنّ » أي قطن و فرقُهنَ ٠‏ واستشهدوا 
بقول توبة بن الحمير١":‏ 
َلَمْاجَدَبْتُ بل لطّت تسوعَهٌ يأطراف عِيدانٍ شدي أورُها 
دنت لي الأسباب حت بلشها ‏ يتهنضي و دكاد ازتقاي يَصُورُه(" 
وقال الاخر : 
یولون إن الشام يشل أهلَه ‏ قن لي ان نم آَتِه لود 
تَعَرّبَ آبانی تَا صَراهُمٌ من الۇت ان يَدْهَبُوا و جُدُود 
راد قطعهم . والأصل ری بصری رتا من قوطم : یأت 
بصرى: و يحوظه إذا امسق م قطع » والأصل صير فقدّمت اللام و 
اخرت العين . هذا قول الكوفيّين , و أمّا البصريّون فانهم یسقولون : إن 
«صار يصير» و «یصور» بعنی واحد , آي قطع . و یستشهدون 
بالأبيات الى تقدمت . 
و 
لت الثم نها و هي تلصارا* 


. توبة بن الحمَير بن حزم العامري آبوحرب شاعر من عشاقالعر ب , قتله بنوعوف‎ ١ 
. أي يقطعها . ۳-صری‌اله ال ردقيه . (اللسان) ۴ تقدم ترجمته‎ -۲ 
. » ۵-مصراعه الاوَّل : « فلو تلاقی الذي لاقَيْتَهُ خضر‎ 


۶۰ تنزيه الانبیاء الا 


و على هذا الو جه لابد فيالكلام من تقديم وتأخير, و يكون التّقدير: 
فخذ أربعة من الطير إليك فصر هن أي فقطفهت , فاليك من صلة « خذ». 
لا ا عي 

فان قيل :فا معنى قوله [تعالى] : اد ع e‏ 
بدعائهنَ و هن أحياء أو آموات. وعلى كل حال فدعاوُهنَ قبيمٌ لا 
ی لا تعقل ولا تفهم قبیح , و کذلك مره ۱ 
قة -آظهر في القبح . ۱ 

4 :لم برد ذلك الا حال الحياة دون حال اشَفرّق والقرّق . و آراد 
لدعا الارشارة الى تلك الطیور » فان الانسان قد يشير إلى الميمة 
بالجيئ أوالذّهاب فتفهّم عنه » و جوز أن یستی ذلك دعا ا 
أو عی‌امحاز فك قال | وین فر الطبر ی( :إن ذلك ليس بأمر و لا دعاءٍ. 
و له عبارة عن تكوين الشَّيء و وجوده .كما قال تعالی ف الذین 
واه : «کوئوا قِرَدَةٌ خاسئين »! "ولا خبّر عن تكوينهم كذلك من غير 
أمر و لا دعاء . فیکون المعنى على هذا لول : « م اجعل على کل جَبل 
هن جزءأ» فان از وك ال هه ايا فما 
فنا تمتك مشا يا و ۋاراق 

فان قيل على الوجه الأول كيف يصح أن يدعوها و هي أحياء و ظاهر 
الاية يشهد بخلاف ذلك :اا قال :م اجعل على کل جبل من 
جزءاً» و قال عقيب هذا الكلام من غير فصل : اذ ۲ هن يَأتيتكَ 


۱-هو محمّد بن جرير الطّبريٌّ صاحب التفسير والتّاريخ المتوفی سنة ۳۱۰ 
۲ -البقرة: ۶0۵ . 


تلز يه إبراهيم لقلا 5 


سكا » فدل ذلك عل أن الذغاء تو جه ال و هر" أجراء متفه قة ؟ 

قلنا : لیس الأمر على ما درف التوال ان قوله : « م اجعل على کل 
a‏ ا سيا 5 
يمر َم اذا هن بأتینك سَمْياً. و لاب من حمل الدّعاء هن في حال 
القر و و اس عدر مدو فق سس يواه م 
اهن » . لاا نعلم آن تلك الأجزاء والأعضاء لا تأت عقيب الدّعاء بلا 
فصل و لابدٌ من | ن يقدر في الکلام عقیب قوله : « شم ادعهنٌ » فان * الله 
اتعالى] یهن و یهن فيأتينك سعياً. 

فأما أبومسلم الإصبهانى ففراراً من هذا الَوال حمل الكلام على وج 
ظاهر الفساد . لأنّه قال: : ان الله تعالى أمر إبراهيم مد ا ارت 
من الطيور ويجعل على كل جبل طیرا وعبر بالجزء عن واحد من الاربعة. 
آمره بأن ود قوفن وهر این غر اا هديك وله توق مين 
الأعضاء و وم هن" على الاستجابة لدعائه والجيئ إليه في كل وقت 
يدعوها فيه . و نتهه بذلك على أنه تعالى إذا أراد إحياء اموق و حَشْرَ هم 
أتوه من الجهات كلها مستجيبين غير تمتنعين كما تأتي هذه الطيور 
بالقرين والتّعويد . ۱ 

و هذا [الجواب)" ليس بشيء لان إبراهيم 4 إغا سأل الله أن یه 
كيف جي الوق .و لیس ف مجبی الطيور -و هي احیاء بالعادة والمرین 
دلا عل ما سال عة ولا حاف و نما یکون في ذلك بیان لسالته 


۱ -كذا في الاصل . .و في ساثر النسخ : «بأن » . 
سوه ی : عوّده و درّبه د : « آم ره » . 


۶۲ تنز يه الأنبياء للا 
إذاكا ن على الوجه الذي ذكرناه. 

فان قيل : إذا کا ن نما أمر بدُعابْهنَ بعد حال التَألیف والحياة فأىّ فائدة 
في الدّعاء؟ و هو قد علم لا رآها تتأف أعضاؤها من بعد و تتركّب ها 
اوت وي ا ن یکون متناولا ما و 
هي متفرّقة 

قلنا : للدعاء ء فائدةبيّنة .لاه لا يتحقق من بعد رجوع ا حسياة إلى - 
الطیور وان ن شاهدها متألفة » ولنغا يتحقّق ذلك بان تسعی إليه و قرب 
مبه . 

مسألة : فان قیل : فا معنى قوله تعالی : «و ماکان اشتففاژ ره لأبيه إلا 
عَنْ مَوعدة وَعَدَها 4( , و كيف يجوز أن يستغفر لكافر أو أن یعده 
بالاستغفار ؟ 

الجواب : قلنا : معنى هذه الآية : أنَّ أباه كان وعده بأن يؤمن » و أظهر له 
الايا ن على سبیل الثفاق حت ظنّ به الخير » فاستغفر له الله تعالی على هذا 
الط ا E‏ ۳ 
على ما نطق به القرا ن فکیف يجوز أن ن يجعل ذلك ذنبا لإبراهيم ا وقد 
عذّره اله تعالی في قوله إِنَّ استغفاره إنما كان لأجل الوعدة . و أنه تبرّء 
منه لا بين له المقام على عداوة الله تعالى . 

فان قيل : ان ن لم تكن هذه الآية ال على إضافة ال نب إليه فالآية الي في 
سورة المتحنة تدل على ذلك لاه تعالی قال : « قد کات لکم اسو حَسَنَهُ 
في إبرهم وَالّذِينَ مَعَهُ إِذ قالوا مهم نا روا منکم و ما تَعْبُدُونَ مِنْ ذون الله 


۱۱۴ : ةبوتلا_-١‎ 
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کقزنا کُم و بدا تا و يكم اْعدوة و البفضاء بدا نیوا بال وَحْدَه إلا قول 
هي لأبيه رن َك »۱ . فأمر بای به إلا في هذا الفعل . و هذا 

قلنا: ليس يجب ما ذكر في السَوّال . بل وجه استئناء [استغفار]" 
إبراهي لد لأبيه من جملة ما آمر الله تعالى بالَأسي به فيه أنه لو أطلق 
الکلام لأوهم الم بل به في ظاهر الاستففار من غير علم بوجهه 
والوعدة السَابقة من آبیه له بالایان , و دی ذلك إل حسن الاستغفار 
للکفار فاستتنی الاستغفار من جملة الکلام هذا الوجه ‏ و لاه م يكن ما 
أظهره ا من الإيمان و وعده معلوما لكل اعد فیزول الاشکال فی 
أله استغفر لكافر مصيرٌ على كفره . 

وفك ارا أذ ن يكون قوله تعایی : «لا قول إبراهم لابیه » استنناء 
من غير التَأمَي .بل من الجملة الثّانية التي تعقّها هذا القول بلا فصل . و 
هي قوله< إذ قالوا لِقَوْمِهم نبا منکم -إلى قوله 000000 
البْضاء أبّدأً» لاه لا كان استغفار إبراهيم کا لأبيه خالفا ١‏ تضئّنته هذه 
الجملة وجب استئناژه و إلا توهم بظاهر الكلام أنه عامل آباه من العداوة 
والبغضاء با عامل به غيره , فأمّا قوله تعالى : «إلأ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيّاهُ» 
فقد قيل:إِنَّ الموعدة إغاكانت من الأب بالايمان'“ للابن و هو الّذى 
قدّمناه. و قيل :ها كانت من الابن بالاستغفار لأب فى قوله : « لاستغفرن 

١-الممتحنة:۴.‏ ١-كذافي‏ كل التسخ ٠و‏ ليس في الاصل . 


۳ - في الاصل «ما آظهره لابنه » و في ق + «ما اظهر ابوه علیه ». » و في ر اا اظ ا 
لابیه » ا : ن EE‏ 


۴ - في الأصل : «الایمان» . و في باقي النّسخْ كما في المتن . 


بش تنزيه الأنبياء هل 
لك » والأولى أن يكون الوعدة هي من الأب بالایان للابن لأنا إن حملناه 
على الوجه الثاني كانت المسألة قائة . 

و لقائل أن وك : و أراد أن يَعدَه بالاستغفار و هو كاف و عند ذلك 
لابدَ من أن يقال : نّه أظهر له الايمان حى ظنَّه ٠‏ فيعود إلى معن الجواب 
الأول . 

فإن قيل : فا تنكرون من ذلك و لعل الوعد کان من الابن للاب 
بالاستغفار و انا وعده به لاد اهر له الایان. ` 

قلنا : ظاهر القرآن يمنع من ذلك . لاه تعالی قال: «و ما کان اسْتغفارٌ 
إبرهم لأببه لا عن مَوْعِدَةٍ وَعَدَها 00 قعل حسن الاستغفار بالوعدة. 
ولا تكون الموعدة مور ف حسن الاستغفار الا بأن تكون من الأب 
للابن بالإيمان . لأنها إذا كانت من الابن لم بحسن ها(" الاستغفار , لاه 
إن قيل : إنما وعده الاستغفار لاظهاره له الإهان. اور في حسن 
الاستغفار هو اظهار الایان لا الوعدة . ۱ 

فان قیل : آفلیس إسقاط عقاب الکفر والغفران ن لرتکبه [کانا 
وبي اس عن وي یکون 

ابراه 3 نما استغفر لأبيه , لأنَ السّمع لم يقطع له على عقاب الكقّار و 
كان باقياً على حكم العقل , و ليس یکن أن يدّعى أنَّ ما في شرعنا من 
القطع على عقاب الکقار كان في شرعه , لأنَّ هذا لا سبيل إليه ؟ 


.۱۱۴ : ةيوتلا-١‎ 

۲ - في ن وع : « له » . 

۳ -في الاصل : «کان جائرا» واناه من: :ن ٠ق‏ و هامش م و ع. 
۴ -في ن وع : « و الا فجاز». 


تنزیه إبراهيم ا ۶۵ 
قلنا : هذا الوجه كان ن جائزاً لولا ما نطق القرآن به من خلافه » لاه 
EE‏ : «ما كان لني وَالّذينَ منوا أن مهو وب 
ولي زي ِن بغ مام َم نضحب الجحير»٠"‏ تمه قال عاطفاً على ذلك 
و تا رهم ایلع موده إياء ف تین لدأ 
عدو رل تبر منه» , فصرّح بعلّة حسن استغفاره ,و أنها الموعدة ء ولو 
كا ن الوجه في حسن الاستغفار ما تضمّنه السّوال لوجب أن , بعلل ۳ 
استغفاره لأبيه بأنه م يعلم أنه من أهل التّار لا حالة . و لم يقطع في شرعه 
على عقاب الكفار والکلام يقتضى خلاف هذا و يوجب أنه ليس 
لإبراهيم مي من ذلك ما لیس لناو أنَّ عذره فيه هوالموعِدّة دون غيرها . 
و قد قال أبوعلىحمّد بن عبدالوهّاب الجا في تأويل الآية التي في 
سورة لوب ما نحن ذاكروه و منبّمون على خلل فيه قال -بعد أن ذکر أن 
الاستغفار إنما كان لأجل الموعدة من الف بالا يمان -: إن * الله تعالی اغا 
ذكر قصّة إبراهيم مل بعد قوله : «ماكانً لني والذین ءامنوا أن يستغفروا 
ا موق ا د جعل لابراهيم 382 مسن 
ذلك مالم يجعله للنَى صل الله عليه [و آله]'" لان هذا الذي لم يجعله لو 
ليه لا جوز أن يجعله لأحد . لأنّه ترك الرّضا بأفعال الله تعالی و أحكامه . 
وهذا الذي ذکره غیر صحیح علی ظاهره, له ور آن غا لغبر 
ّنا يي من لم يقطع له على أن الکثار معاقبون لا الة أن يستغفر 
للکقار , لاد ۷ فان الشمع اي فرضنا ار تفاعه . 
اا 


١‏ -في ن وع :«یعلل السّؤال». 
۳-ما بين المعقوفين ليس في الاصل .و موجود في النْسخ . 


۶۶ تنزيه الأنبياء الكل 


فإن قال: آردت أنه ليس لأحد ذلك مع القطع على العقاب . 

قلنا : ليس هكذا يقتضي ظاهر كلامك و قد كان يجب إذا أردت هذا 
المع أن تبينه و تزيل الإبهام عنه » وإنما لم يجز أن يستغفر للکتمار مع 
ورود الوعید القاطع على عقابهم زائدا على ما ذکره ابوعلی من أنه ترك 
الرضا بأحكام الله تعالی لان فيه سوالا له تعالى أن کت ار 
3 یفعل القبيح من حيث آخبر باه لايغفر للکافر مع الإصرار . 

مسألة : فان قيل'" : إذا كان من مذهبكم أنَّ دعاء الأنبياء [84] 
لايكون إلا مستجابا و قد دعا إبراهيم یه فقال : «وَاجْتُيني و بني أن 
نَعبْدَ الأضنام»!" و قد عبد كثيرٌ من بنيه الأصنام . و كذلك السَوّال علیکم 
في قوله : « رب اجعلني مُق اللو و ین ذريّيٍ »۰۳۱ ۱ 

امحواب : قيل له :اما المفسّرون فانهم حملوا هذا الدعا ء على ا مخصوص 
ET‏ ه مناولا لمن أعلمه الله تعالى أله يؤمن ولا يعبد الأصنام حت 
كين العا عفان دی العدول عن ظاهره المقتضي للعموم إلى 
الخصوص بالدّلالة واجبٌ , و هذا الجواب صحيح . 

ويمكن فى الآية وجه آخر : و هو أن يريد بقوله : وَاجْنَئني وب أن ند 
الأضنام» أي افعل لي و بهم من الألطاف ما يباعدنا من عبادة الأصنام و 
يصرف دواعينا عنهاء و قد يقال فيمن حذر من الشيء و رغب في تركه , 
وقويت صوارفه عن فعله : اه قد جَنَّبهِ , ألا ترئ أن الوالد قد يقول 


. و أثبتناه من : زان وق‎ ٠ -في الأصل :ا‎ ١ 
. » -كذا في :نوعء .و في الأصل : « قال‎ ۲ 

۳ إبراهيم [1]: : ۳۸۵. 

۴-ابراهیم ا : ۴۰ 
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لولده إذا كان قن هل روم يفن الاتعال عوك له وتا ا 
الضَّررء و زین له تركه و کشف عا فيه له من اف : «إِنَني قد جتّبتك كذا 
وكذا و منعمّك منه» .و نما يريد ما ذکرناه و ليس لأحدٍ أن يقول : كيف 
يدعو إبراهيم م بذلك و هو يعلم أن الله تعالى لابدَ أن يفعل هذا اف 
امقوي لداعي الإيمان ا ب هذا السّوَال لا يتوجّّه على الجوابين جمیعا. 
أنه ا ن يفعلل الأطف الذي تقع الطّاعة عنده لاله »کا لابد 
أن نهل بها بقوّي الداع" إلى الطاعات . 

والجواب عن هذه الشيهة : أن ٤‏ الى [] لابتنم أن يدعو با يعلم أن 
الله تعالی سيفعله على كل حال" على سبيل الانقطاع إلى الله تعای 
وال له] واليَّعمّ اما قوله : « رب‌اجعلنی مُق الصَّلاةِ و من دربي » 
فالشبهة تقل فيه » لان ظاهر الکلام يقتضي الخصوص في ذرّيّته الكثير 
من أقام الصّلاة . 

مسألة : فان قيل : فا معنى قوله تعالى : «و لَقَدْ جاءث رسلا رهم 
بالبشرئ قاوا لا قال صلم فا لبث أن جاء بل حَنِيذٍ)!؟ و كيف يحضر 
A E‏ ار ام دومن أیٌ شيم 
كانت خافته منهم لما امتنعوا من تناول الطعام ؟ و كيف يجوز أن یجادل 
ربه فیا قضاه و آمر به؟ 

امحواب : قلنا أمَا وجه تقد الطّعام فلاّه[]م یعلم في الحال 


ا 


. في النسخ : « لدواعي » بصيغة الجمع‎ - ١ 

۲ -في ن م : « الدواعي » . 

۳ -في ن وع : « لا محالة » مکان « علی كل حال » . 
۴-هود (9] : وء. 


6 تنزيه الأنبياء ولو 
ملائكة » لأنْهم كانوا في صورة البشر » و هم أضيافاً و كان من عادته 
] راء الصيف" فدعاهم إلى العام اجا نيو رد وس 
فلا امتنعوا أنكر ذلك منهم و ی آن الامتناع لسوءا" يريدونه حت 
خبروه باهم رُسل الله تعالى أنفذهم لإهلاك قوم لوط لفل ] , فأمًا 
«الحنيذ» فهو المشويّ بالاحجار . وقیل : ان نَ الحنيذ الذي يقطرماوٌهو 
دمه و قد شُويء و قيل أن ن الحنيذ التضيج ء و آنشد آبوالعبّاس(*: 

إذا ما اغتبطنا (" لحم طالب الْقِر 8 َنذنا ی يكن" الم له 

فإن قيل : فكيف صدّقهم في دعواهم نهم ملائكة ؟ قلنا : ابد [من] أن 
يقترن بهذه الدّعوئ عم يقتضي النّصد يق , و يقال : هم دعوواللهتعالى 
[باحياء]!" العجل الذي كان ذبحه و اشتواه لهم فعاد حياً وق 

و تعای: «یجادلنا» فقيل :معناه حادلرشّلنا وعلق الحادلةبه تعالى 

من حيث کانت لرسله وإنغا جادهم مستفهراً منهم هَل العذابٌُ E‏ 


۱ -في الأصل و هامش ق : «قرى الضّيف » و أثبتناه من : ن ٠ع‏ وق . 

Ae ۲‏ ۳ 9 بت 00 
ب«تثعلب » إمام الكوفتين في الحو ال .و کان راوية للم 00 ۹ 50 
فد اللهجة > ثقة حجة , ولد و مات فى بغداد : ۲۹۱۰-۲۰۰۰ ه» ۰ (الاعلام للرّركليّ) 

0 - قال ابن منظور في اسان : «یقال : غبط الشّاة , إذا لمس منها الموضع الذي يعرف 
سمنها من هزالها» . وفي الأصل و نسخةع ور : « ما اعتبطنا » بالعين المهملة و قال في التهاية: 
« وبعضهم يرويه بالعين المهملة ٠‏ فإن كان محفوظاً فاته أراد به الذبح . »يقال : اعتبط الابل والغنم 
إذا ذبحها لغير داء اورا : « العبیط الطري غير التضج » و بما أن السّياق حول التضج 
فرجّحنا ما في الأصل . ٠و‏ في ق : « ما غبطنا» . 

۶ -جاء هذا البیت في تفسیر أبي الفتوح الرّازيّ . .و فیه : «حتّی يملك اللحم آکله » . 

۷ -كذا في النسخ . .و فی الْصل : « فاحیاء » . 
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سبیل‌الاستیصال أو على سبيل التّخويف. وهل هو عام للقوم أو خاصٌ » و 
عن طريق نجاة لوط ا و أهله الومنین من لحق القوم . و سمي ذلك 
جدالاً لا كان فيه من المراجعة والاستثبا ت“ علی سبيل الجاز. 

و قيل : إن معنى « يجادلنا في قوم لوط » : يُسابَلّنا'" أن یوخ عذابهم 
رجاء أن يؤمنوا و أن يستأنفوا الصّلاح . فخبره الله تعالى بأنَّ المصلحة في 
إهلاكهم و أن كلمة العذاب قد حقّت عليهم . و سمّى المسألة جدالاً على 
سبيل ا لجاز . 

فان قیل : فا معنی قوله تعال : فلا ذهب عن إِبْرِْم لوح و جاثه 
لبر يجلا في قزم لوط »۲۱ فأ بفعل مستقبل بعد « ل » و من شأن ن ما 
يات بعدها أن يكون ماضیا . 

قلنا : عن ذلك جوابان » آحدهما : أن في الکلام محذوفاً . والمعنى : 
«أقبَلَ یجادلنا» َو «جعل جادلنا» . و إنما حذفه لدلالة الكلام عليه 
واقتضائه له . 

والجواب الاخر : أن لفظة «11» تطلب فى جوابها الاضی کطلب لفظة 
نف جوابها الستقبل , فلع استحسنوا آن او اف جواب ن 
بالماضي . و معناه الاستقبال لدلالة «إن» عليه استحسنوا أن تا 
«لما» با لستقبل تعویلاً علی أن ١‏ اللفظة قدا غا مضیّه فل قالوا : « إن 
ززتني ززتك » و هم یریدون «إِنْ تن أرزك » . قالوا : « لا تَرُرْنيٍ 


١‏ - في الاصل : «الاستيناف » و ما في المتن مثل ما في : 5 a‏ ارو ها من ي 

۲-في الأصل : « جادلنا سألنا في قوم لوط » و في ق : « یجادلنا أي سألنا في قوم لوط ». .و 
في م و ر : « جادلنا أي سألنا في قوم لوط ». ٠وفيع‏ : « يجادلنا أي يسائلنا في قوم لوط » .وما 
في المتن مثل ما في نسخة ن . ۳-هود 92 ] : ۷۴. 


6 تنزيه الأنبياء ولو 


أَزْرْكَ » وهم يريدون « لا رُرْتَني زر ». وأنشدوا في دخول الماضي في 
جواب «ن » قول الشاعر ۱ 
إن يَسْمَعُوا رِيبَة طاژوا بها فرحاً من" و ما نیوا من صا دنا 
و قول الآخر في دخول الستقیل جواباًبالماضي : 
تفا وم ان آراذوالقاءنا جنع مق إن کان لاس تخت 
یروا خارجیاً 1 یرالاس يله ا 

و يكن فى هذا جواب آخر » و هو أن يجعل « يجادلنا» حالاً لا جواباً 
للفظة «لما» , و يكون المعنى : إن البّشری جاء‌ته في حال الجدال للؤّسل . 
فان قيل : فأين جواب « 4ا» على هذا الوجه؟ قلنا : يمكن أن نقدّره فى 
اه ین ما فی قوله تعای إن رھم يم راهب »۳۱ و یکون 
التقدير : قلنا : إن إبراهيم كذلك . والوضع الآخر أن یکون آراد تعالی : 
«فلع ذهب عن إبراهيم الرّوعٌ و جاء نه الببتثرئى جادلنا في قوم لوط » 
« نا یناه ا ن يإبزهيم » فجواب «ا» هو «نادینا» و إن كاذ رای ورن 
دل عليه لفظة الثذاء , و کل هذا جائز. 

مسألة: : فإنقيل :لیس قد حکی الله تعالى عن إبراهيم لد قوله لقومه : 
«أَتَغْبْرُونَ ما > تحتّون * وال لک و ما تَعْمَلُونَ»!) و اهر هذا القول 
يقتضي أله تعالى خلق أعمال العباد ؛ فا الوجه فيه و ما عذر إبراهيم ا 
فى إطلاقه؟ 

. الجواب قلنا :من تأكل هذه الآدية خو التَأمَل علم أن معناها جلاف ما 

١‏ - هو قعنب بن أم. صاحب ضمرة الفزاري » أحد الشّعراء الدّولة الأمويّة . هجا به الوليد 
ابن عبد الملك: 

۲ في هامش الأمالي للمؤلف و ج ١‏ ص ۳۲:«عني » . "و ۴ -هود لیا ] : ۷۵. 


دول ارام 4 
بظتّه «امحبرة» . لاه .تعالى خبر عن إبراهيم باه عير قومه بعبادة 
الأصنام واتخاذها الة من دون الله تعالی بقو له «أتعیون ما تنختون» 
فإغا أراد النحوت و ما حله النَحْت دون عملهم الذي هو ال 
القوم م يكونوا يعبدون النّحت الذي هو فعلهم في الأجسام ,و انا کانوا 
يعبدون الأجسام أنفسّها قال : «والله کم و ما تعملونَ» و هذا 
الكلام لابد من أ ن يكون متعلقاً رل و متضمّناً لما يقتضي المنع من 
عبادة الأصنام .ولا يكون بهذه الصّفة إلا والمراد بقوله : «و ما تعملون» 
الأصنام التي كانوا ينحتونها ؛ فكأنّه تعالى قال :كول تغب و ا 
لله تعالى کا خلقكم , و ليس هم أن يقولوا : إنَّ الكلام الثاني قد يتعلّق 
بالكلام] الأول على خلاف ما قدّرقوه . لاله إذا أراد أن اه خلقكم و 
خلت أعمالكم فقد تعلق الثاني بالأوّل ان من خلقه الله تعالى لايجوز أن 
عبد غيره ان لكو ان یقول : «والله خلقكم» و 
يصير ما ضمّه إلى ذلك من قوله ؛ «و ما تعملون» لغواً لا فائدة فیه , و لا 
تعلق له بالأرّل ولا تأثير [له]'" في المنع من عبادة الأصنام ٠‏ فصح أنه 
E‏ كناف هن المفهر ل فيد هایس فلز :ا اتهدون ¿ ما تنحتون» . 
فان قالوا : هذا عدول عن الظاهر في قوله : «و ما تعملون» لأنَّ هذه 
لفط لا تستعمل عل سبیل الحقيقة إلى العمل دون العمول فیه , و طذا 
یقولون : آعجبنی ما تعمل و ما تفعل » مکان قوم : أعجبنى عملك و 
قيل هم : ليس بسلّم(" لکم أن الظّاهر ما ادعیتموه . لا هذه اللّفظة 


3 في الأصل ۳" +« نسلم » وا ناه موعن دن‎ - ١ 


۷۲ تنزیه الأنبياء لوخ 
قد تستعمل في العمول فیه ‏ والعمل على حد واحدٍ ٠‏ بل استعماها فی - 
العمول فيه آظهر و أكثر ألا تری أنه تعالی قال في فى الصا : « تَلقَفُ ما 
أكون »و في آية أخرئ : «و أي ما في یبیل تن ما صَتعُوا»!'" و معلوم 
اله مدا تلقف أعماهم التي هي الحركات والاعتادات » و اما أراد 
نها تلقف الحبال و غيرها متا حلّه الإفك , و قد قال الله تعالى : « يَعْمَلونَ له 
ما یشاء من تحر يب و د تيل و جفان كالجواب و دور راسيتٍ » او فسمّئ المعمول 
فەا ویقول القائل لباب مضل ال اروام انرا 
وكذلك في التاسج والصَّایغ . و ههنا مواضع لا يستعمل فيها «ما» مع 
الفعل الا والمراد بها الأجسام دون الأعراض التي هي فعلنا ء لأنّ القائل 
يسوب وا نوي + وا وی رز 36 
الملأكول والشروب واللبوس دون الاکل والشرب واللس. فصّح نصح آن 
لفظة « ما » فما فما ذكرناه!) آشبه بان a,‏ 
تكون يح زاء ولول يغبت فيها لها مشتركة بينالأمرين!* و حقيقة فيا 
لكا ن كافياً في إخراج الظاهر من أيديهم ٠‏ وإبطال ما تعلّقوا به و ليس هم 
أن يقولوا کل موضع استعمآَتْ فيه لفظة «ما» مع الفعل و أريد بها 
الفعول فيه إنما علم بدليل , و الظاهر بخلافه . و ذلك أنه لا فرق بينهم في 
هذه الدعوئ و بين من عكسها ٠‏ فادّعى أن لفظة «ما» إذا استعملت مع 
الفعل و أريد بها الصدر دون المفعول فيه كانت حمولة على ذلك بالدّلیل 
وعلى سبيل الجاز والظاهر بخلافه , على أن للتعليل و تعلق الكلام الثاني 

۱-ال"عراف : ۰۱۱۷ ۲ _طه : ۶۹ ا 

۲-في بعض النّسخ : « أن لفظه فیما ذ كرناه» و لکن تصحیف . 

0-في ن وع :في الأمرين». 


تنزيه إبراهيم ا لكلا #۳۲ 


تالا على ما بیّناه اش -ظاهر!" يجب أن ¿ یکون مراعي تا 
أأيضا أنه متی حمل الکلام على ماظنو هم يكن لا نی متعلقاً بالأوّل ولا 
تعليلاً فيه » والظاهر يقتضي ذلك > فقد صار فيا ادعوه عدول عن الظاهر 
لذي ذ کرناه!" ولو سلم ما ادعوه من الظاهر في معنى اللّفظة معه 
تعارضتا(" فكيف و قد بنا أنه غير سلیم ولا صحیح . 

و بعد : فان قوله : «و ما تعملون» لا يستقل بالفائدة بنفسه , و لاب من 
أن تقد عونا يرجع إلى «ما» التي هي بعنی «اأذي» و ليس لهم أن 
يقدّروا الهاء لیسلم ما ادعوه باولی ما إذا قدّرنا لفظة فيه لا رد کلا- 
مرن مدوب ويس ر اجه اون من الا جر لا 1 بل بره 
على آنا قد نان مع تقدير الهاء یکون الکلام حتملا لا ذکرناه کاحتاله 
لما ذكروه و مع تقدیرنا الذي باه یکون الکلام ختصّأ غير مشترك . 
فصبرنا بالظاهر أولى منهم و صار للمعنى الذي ذهبنا إليه ار جحان ن على 
معناهم عل معن آن الآبة والقصود ها( یدلان عل ماذ کرناه؛ حد" 
أنا لو قدّرنا ما ظنه الخالف لكان ناقضا للغرض فيالآية. ما 
لفائدتهاء لأنّه تعالی خبر عن إبراهم تلا باه قرعهم و وهم بعبادة 
الاصنام واحتح علیهم با يقتضي العدول عن عبادتها ‏ ولو کان مراده 
بالآية ما ظنوه من أله [تعالى] خلقهم بعس و 
عبادتهم للأصنام من جملة أعماهم فكأنّه قال: والله حَلقكم و خَلَقَ 


۱ -في نع .م وهامش ق : « ظاهر » و في الأصل و نسخة «ر» كما في المتن . 
۲ - أي ذکرناه في معنی الآآية . 
۳ - في الأصل : « لتعارضها » . > و في ر : «لتعارضا», و في‌المتن مثل ما في : ن ٠ع‏ »م وق . 
۴-في ن وع :«منها» . 


۷۴ تنزيه الأنبياء لا 
عباد تكم للأصنام لوجب أن : یکون عاذراً هم و مزيلاً لو عنهم . لا 
الإنسان ن لا يذ م على ما خْلِقَ فيه ولا يُائَبُ ولا يُوَبّخ . 

وبعد : فلو حملنا الآية على ما توهّوه لكان ا 
آخر . لاه قد أضاف العمل إليهم بقوله : «و ما تعملون» و ذلك يلح من 
كونه خلقا له تعالی لار ن العامل للشّيء و من راچو 
لدم إلى الوجود , والخلق في هذا الوجه لا يفيد الا هذا العنی فكيف 
يكون خالقاً[و حدنا]۱ لا أحدثه غيره و عمله يقلا نا مخلق إذاكان هو 
التقدير في اللّغة فقد يكون الخالق خالقاً لفعل غيره إذا كان مرا لدف 
مدبّراًء و هذا يقولون : خلق الأديم فيمن قدّره و دبّره ٠‏ و إن كنات هنا 
أحدث الأديم نفسه , فلو حملنا قوله : «و ما تعملون» على أفعالهم دون ما 
فعلوا فيه من الأجسام لكان الكلام على هذا الوجه صحيحاً و یک ون 
العنی : والله دبّركم و در أعمالكم » و إن لم یکن محدثا ها و فاعلا ل 
هذه الوجوه واضح لا إشكال فيه بحمد الله تعالى و من . 


«#یعقوب بن إسحاق بن ابراهج ا > 
مسألة : فإن قيل : فا معنى تفضيل يعقوب ليوسف لله على إخوته في 
لبر والتّقريب والحبّة حي أوقع ذلك ال_حاسد بينهم و بینه و أفضئ إلى 
الحال المكروهة التي نطق بها القرآن حت قالوا -على ما حكاه الله تعالى 
عنهم-: « لوف وَأَخُوه أَحَتُ إل ينا من تن عُصْبَةُ نان ی ضلال مین » 0 
فتسبوو إلى الضّلال والخطأً » و ليس لکم أن تقولوا :إن يعقوب ا ل یعلم 


. -ما بين المعقوفين ليس في الأصل و موجود في سائر النسخ‎ ١ 
.8 : ] ۲-یوسف [نظة‎ 


یعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ول ۷۵ 
بذلك من حاهم قبل أن , يكون منه التفضيل ليوسف مت لا ذلك لابدَ 

| ن يكون معلوماً من حيث كان في طباع البشر التّنافر والتّحاسد؟ 

E‏ : ليس فما نطق به القرا ن ما يدل على أَنَّ يعقوبَ 
لي فضّله بشيءِ من فعله و واقع من جهته 1 امه الى هی ميل 
باع ليست ما يكتسبه الإنسان و يختاره» و ما ذلك موقوفٌ على فعل 
الله تعالی فيه » و هذا ربا يكون للرّجل عدّة أولاد فيحبٌ أحدّهم دون 
غيره و ریا کا ن العبوب أدوتهم فا جمال والکمال و قد قال الله ال 
«و آن تشتطيغوا أن تَغْدلوا بين لنّساءِ ول حرط "ولا أراد ما باه من 
ميل النّفس الذي لايمكن الانسان أن یعدل فيه بين نسائه , لأنّ ما عدا 
ذلك من الب والعطاء والتقريب وما أشيهه يستطيع الانسان أن يعدل فيه 
فق الماع 

فان قيل : فكأنكم نَقَيتم عن یمقوب ا القبيح والاستفساد 
وأضفتموهما ان اف تعالی . فا الراب عن [هذه]!۳ السأله عا هذا 
الوجد؟ 

قلنا : عنها جوابان . آحدهما : أنه لايمتنع أن یکون الله تعالی علم أن 
إخوة يوسف ل سیکون بينهم ذلك الّحاسد والفعل القییح على كل 
حال وإن ن لم يفضّل يوسف لا عليهم في بمبّة أبيه له و إما يكون ذلك 
ل سس RE‏ 
والجواب الآخر :أن یکون ذلك جاریا يحرئ القكين والتکلیف 


۱-في ن وع :«یکون » . ۲-اللْساء : ۱۲۹ 
؟-في هامش نسخة م.ع وق :«الامتحان » . 


7 تنزيه الأنبياء نيك 


السا . لان هؤلاء الاخوة متی امتنعوا من حسد أخبهم والبغي عليه 
والإضرار به و هو غير مفضل علیهم ولا مقدم لا يستحقون من التواب 
ما يستحقّونه إذا امتنعوا من ذلك مع التّقديم والتّفضيلٍ . ٠‏ فأراد الله تعالى 
منهم أن يمتنعوا على هذا الوجه الشَاق ‏ و إذا كان ¿ مكلّفاً على هذا الوجه 
فلا استفساد في تمييله طباع أبم بهم إلى حبّة يوسف لظلا ان بذلك ينتظم 
هذا اثکلیف و يجري هذا الباب بجر خلق إبليس مع علمه تعال 
بضلال من ضل عند خلقه من لو لم يخلقه لم يكن ضال .و مجری زيادة 
وه ة فيمن یعلم (منه]) تعالی عند هذه الرّيادة أله یفعل قبيحاً لولاها 

ووج آخر في الجواب عن أصل المسألة و هو آنه يجوز أن ن یکون 
يعقوب لل مفضّلاً لیوسف لا في القطاء وال قريب والقرحیب وال 
أأذي يصل'" إليه من جهته و ليس ذلك بقبيح . . لاه لا ينع أن کون 
يعقوب تم لم يعلم أنَّ ذلك يودي إلى ما أَدّئ إليه ‏ و يجوز أن يكون رأئ 
من سيرة إخوته و شدادهم و جميل ظاهرهم ما غلب في ظنّه هم 
لايحسدونه وإن فضّله عليهم »فان الحسد و إن كان کنیا يكون في 
الطباع ٠‏ فإنَ كثيراً من الاس یتازهون عنه و يجستنبونه » و يظهر من 
أخوالهم أمارات تین ها بهم ما ذكرناه؛ و ليس التُفضيل لبعض الأولاد 
على بعض في العطاء حاباة, لا ن امحاباة هي المفاعلة من الحباء . و معناها 
آن وا غيزك لیحبوك م و هذا خارج عن معنی ا ل ار الذى 


۱-کذا في نسخة :ن .ع وق ٠‏ و ليس في نسخة الاصل . 
۲ -في نسخة الاصل : «وصل » . و آثبتناه من سائر التسخ . 


یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم 9 ۷۷ 
لا یقصد به إلى ما ذ کرناه . 

اما توطم « بنا لي لا مُبينٍ» فلم ير يدوا به الصّلال عن الدّين . 
و نما أرادوا الذّهاب عن النُسوية بينهم في العَطيّة انیم رآوا أن ذلك 
أصوب في تدبيرهم » و أصل الصّلال هو العُدول ا ل عد كين 
شيءٍ و ذهب عنه فقد ضل » و يجوز أيضاً أن يريدوا بذلك الضّلال عن 
الدين > لاهم خيروا عن اعتقادهم :وقد عو أن تعتقدوا في الصّواب 
الخطأ. 

فإن قيل : كيف يجوز أن يقع من إخوة يوسف و هذا الط العظيم 

وافعل ایح و قد كانوا أنبياء . فان ¿ قلتم :لم يكونوا أنبياء في فى الحال. قيل 
لكم : و ی(" منفعة في ذلك لكم و نتم تذهبون إلى أن الأنبياء اكد اج 
يواقعون القبائح قبل لو ة ولا تعدها . 

قلنا : لم تقم ف امه یا الكوة اا كانوا 
نبیاء في حال متا وال و ذا مت بذلك حجّة جاز على هنژلاء 
الإخوة من فعل لقبیح ما يجوز على كل مكلف لم َف حجَّةٌ بعصمته . و 
لیس لاحد ان یقول : كيف تدفعون رتم والظاهر أن الأسباط من بني- 
يعقوب ا كانوا أنبياء .لاه لايتنع أن ا اظ الو اا سا 
غير هؤلاء الإخوة الذين فعلوا بيو سف ِا ] ما قضّه الله تعالى عنهم » و 
و ا ی ی ین 
] کادوا یوسف م با حكاه الله تعالی من الکید . و قد قیل : إن ۲ 
اه لوخد في تلك لال ل يكونوا نم وله إل 


١-في‏ نسخة ن ٠ع‏ وم : «فأىّ » . 


۷۸ تنزيه الأنبياء لا 


التكليف , و قد يقع ن قارب البلوغ من الفلمان مثل هذه الأفعال و قد 
يلزمهم بعض الجتاب واللّوم!" فان ثبت هذا الوجه سقطت المسألة أيضاً 
مع تسليم أن هؤلاء الإخوة كانوا أنبياء في في المستقبل . 

مسالة فان قیل لم آرسل یعقوب 4# بوسف ل مع | یت 
خوفه عليه منهم . و قوله :و أخاف أن کل الب رنه افون » و 
هل هذا إلا تغريرٌ به و مخاطرة ؟ 

الجواب . قيل له : ليس يتنع أن يكون يعقوب مه لما رای ببنيه ما رأئ 

من الایان والعهود والاجتهاد في الحفظ والرّعاية لأخيهم ظنَّ مع ذلك 
هو له التحاء بعد ان كاذ ن خائفا مغلب لغير السّلامة و قوي في 
نفسه أن يرسله معهم إشفاقه من إيقاع الوحشة والعداوة بينهم . »أنه إذا لم 
يرسله مع الطلب منهم والميرص عَلموا أنَّ سبب ذلك هو الم هم 
وامخوف من ناحیتهم فاستوحشوامنه وین یوسف :: > وانضاف هذا 
الداعي إلى ما ظنه من السَّلامة والنجاة فارسله . 

مسألة : فان قيل ۰ ی برل بكرب 2۳ : «و ما آنت ین نا ولو 
كنا صادقين » ارم يجوز أن ينسبوه إلى أنه لااد ویک 

الجوات :1 نهم لا علموا على مرور الأيَام بشدّة تهمة هم لهم و خوفه 
على أخبهم منهم لما كان ن يظهر منهم من آمارات الحسد والتفاسة أيقنوا 
أله ال1 ] يكبم فيا أخبروا به ين أكل الذئب ب آخاهم » فقالوا له ای لا 
تصدّقنا فى هذا الخبر لما سبق إلى قلبك من تهمتنا وإن كنّا صادقین , و قد 


١-فى‏ نسخة ر : « والدمٌ» . 
۲ -یوسف [لىلة]: ۱۳ . 
۳-بوسف [للا] : ۱۷ . 


یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم ل ۷۹ 
یفعل مثل ذلك امخادع الما کر إذا آراد أن یوقم في قلب مَن خبره بالشيء 
صدقّه . فیقول له : آنا أعلم أنك لا تصدّقنى في کذا و کذا وان نت 
ادق اق اين 

مسألة : فان قال [قائل] : فلم آسرف يعقوب لهذ في الحزن والتّهبالك و 
ترك القاسك حقّ ابیت عيناه من اه [والحزن] و من شأن الأنبياء 
86 التُجلّد والنّصبر و تحمل الأنقال ‏ و هذه الحال عظمث منازضم ۳ 
ارتفعث درجاتهم . 

اجرب من له :إن يعقوب ا بي وامتجن في ابنه با لم تحن به 
احد قبله ‏ لان الله تعالی رَزقه مثل یوسف ِل أحسن النّاس و أجملهم و 
اکملهم علا و فضلاً و دبا و عفافا. 2 أصيب به أعجب مصيبة وأطرقها. 
لاله م برض بين يديه مرضاً يؤول إلى الوت فیسلیه عنه تریضه له ثم 
يأسه منه بالوت . بل فقده فقدا لایقطع معه على اللاك فییس [منه] ولا 
جد آمارة علق حیاته و سلامته فیرجو و یطمع > فکان متردد الفکر بين 
یس و طمع . و هذا أغلظ ما یکون على الانسان و أذكا لقلبه » و قد يرد 
على الإنسان من الحزن ما لايملك رده ولا يقوئ على دفعه ا ا 
أحد [نا] منهيّاً عن بجرّدالحزن والبكاء » وإغا نهی عن اللّطم والنّوح» و أن 
يطلق لسائه با يُسخط ربّه . و قد بکی نبنا ع على ابنه إبراهيم ا عند 
وفاته , و قال: «العين تدمع و القلب يخشع Ng‏ 1 
الك و هو [صلی اله عليه و آله] القَدْوَة في جميع الآداب و الفضائل . 

| روئ نو الکلیني في آخر جنائزه و أبوداود في سنن ج می ۱۱۳ .تحت رقم 


۶ . وقد جاء ء في أمالي الشيخ يِه مثله و فيه : قال لا عم ن سئل عن البکاء على ابنه -: 
« من لا يرحم لا یرحم » . 


3 تنزيه الأنبياء لا 

یی و ا 

۱ عا و يغالبة أكثر و أوسع مما أظهره . 

و بعد . فان ن التَجلّد على المصائب و كظم [الغيظ و] ال حزن من المندوب 
إليه . و ليس بواجب لازم وو قن تعد ها سس ان لها عن كثير من 
الندوبات الشّاقّة و إن كانوا يفعلون من ذلك الكثير . 

مسألة : فان قال إقائل] : كيف لم یتسل"" يعقوب لا و خقف عنه 
الحزن ما تحققه من ریا ابنه يوسف طا ؛ و روا الأنبياء غ5 لا تكون 
الا صادقة؟. 

امحواب قيل له : عن ذلك جوابان , آحدهما : أن يوسف لجا رای 
ذلك الدّويا و هو صي غير ني ولا موحی إليه فلا وجه في تلك الحال 
لقطع على صدقها و صتا والآخر:أ ن آکثر ما في هذا الباب أن یکون 
يعقوب للا قاطعا على بقاء لقف أن 7 الأمر سَيَوُول فيه إلى ما تضمَنته 
لیا , و هذا لايوجب نف الحزن والجرّع . ٠‏ لأا نعلم أن * طول المفارقة 
واستمرار الغيبة يقتضيان : الحزن مع القطع على أن المفارق باق يجوز أن 
بو وول حاله إلى القدوم .و قد جزع الانبیاء ل و من جری مجراهم من 
المؤمنين الظهرین من مفارقة آولادهم و أحبّائهم » مع ثقتهم بالالتقاء بهم 
في الآخرة واحصول معهم في الجنّة » والوجه في ذلك ما ذکرناه. 


#یوسف بن یعقوب ليد ) 
o‏ 


. -في ن وع حي وص ان وم : « یتصیر » .و «یجتّه » اي يکله‎ ١ 
. -في م :« لم یسال»‎ ۲ 


فیهر ء! من الق » و کیف جوز عل نو اهر عل آن ستعد يد 

الجواب . قيل له :إن يوسف 3 في تلك الحال لم يكن نبيا -على ما 
قاله كثير من النّاس -. و لا خاف على نفسه القتل جاز أن يصبرٌ على 
الاسترقاق »و من ذهب الی هذا الوجه یتأوّل قوله تعالى : «و أَوْحَيْئا اه 
تفر هدا هم ایفغژون »۲۱ على أ نَّالوحي لم يكن في تلك الحال . 
بل كان في غيرها و يصرف ذلك إلى الحال المستقبلة الجمع على أنه 31 ] 


کان قدا نبا . 
ا 3 a‏ وج یکون أمره یکین أمر 


از ره ارب : آحدهها بنمرود و خر یم 

و وجه اخر ف ن یکون قد خبرهم باه غير عبدٍ و أنكر 
عليهم ما علوه ين استرقاقه إلا نّم م يسمعوا منه ولا أصغوا إلى قوله و 
إن ن لم ينقل ذلك . فليس كل ما جرئ في تلك الأزمان ¿ قد اتصل بنا . 

ود اج وهو ان ا فا إن خاف القتل فكت مر نبوَّتِه و 
صَبر على العبوديّة . 

وهذا جوابٌ فاسد لأ الي ب لايجوز أن یکتم ما أرسل به خوفاً 

من القتل لاه يعلم أن اله تعالی مه للأداء ند كيم 
القتل حت يقع الاداء و تسمع الدّعوة وإلأكان ذلك نقضأ للغرض 

مسألة فان قیل : فا تأویل قوله ان E E‏ وام 52 - 


١‏ - في نسخة الأصل ا .و في م : «ولم ینکرها و لم یتبرً» .و في ق :«ولم 
نک ھا وا > و في ر : «وان .لم ینکرها ورا اننا رد i‏ 
۲ يوسف [نة]: ١.١0‏ “”_كذاة في النسخ و في كثير من الأخبار مکانه إسماعيل لا . 


۸۲ تنزيه الأنبياء لك 


لعزیز : «و لد هت به و مازلا آن رَءا بُرهان ره کذلات تضرف عَنه الشوء 
وَالْفَحْشَاءَ نه ین عبادنا الخلصِينَ ٠»‏ ؟ 1 
الجواب : أله في اللغة ينقسم ال وجوو منها منها : العزم على الفعل , 
کقوله تعای : «اذ هم قو دم آن يَنِسْطُوا إِلَيْكُمْ أ یم فك یدیم عَنْكُمْ 0" أي 
E‏ موا عليه . قال الشاعر ۳۱: 
متدث و آفعل و کذث ولتي تَرَكْتُ على غفان تبكي حلا(“ 


و مثله قول امخنساء(*: 
َفَضّلَ مِزْداساً عَلى لاس حلمه حلمه و ان کل هم هه فَهْرَ فاعله 
ی از 


لله صَغْلُوكُ يساور هه ئضي عَلى الأيّام لد رَد ما 
ومن وجوه اهم و اي 0 ٠وإن‏ ن أم يقع العزم عليه قال الله 
تعاال : «اذْ منّثْ طائفتان منکم أَنْ تَفْشَلاوَ الله ول لب ۷ و نما أراد عل ار 
الفشل خطر ببالهم ولو كان ام في هذا لكان ماکان 0 
ول > لاله تعالى يقول : «و من یم يذ بره إلا ميرف لقتال أذ ميخي 
یذ اء عضب ین الله و مأواه جم و ا قزر اردص 


والعزم عليها معصية , و قد تجاوز ذلك قوم حى قالوا :أن ن العزم على 
الكبير كبر" [و على الصّغير صغير] ۱۰۱ و علی الکفر کف .ولا موز آن 


۱-یوسف ([ڭ]: ۲۴ . ۲ المائدة : .١١‏ 
لاو #ادقائله خا بت آلمارنت ین ارظاه امین ال جت و فل : قائله اة عي :اراد 
بیان حاله و ندامته على تركه قتل عثمان بن عفان . راجع الأمالي للمرتضئ لله ج ١‏ ص 5717. 
0-تقدم ترجمته. ۶-تقدّم الكلام فيه. ‏ ۷-آل عمران: ۱۲۲. ۸-الانفال : ۱۶. 
۹ -في نسخة ن ع :م وق : « على الكبيرة کبیر ة » . 
١‏ -ما بين المعقوفین ليس في أصلنا ازع 
0 


یوسف بن یعقوب لإا ۸۳ 


یکون الله تعالی ولي مّن عزم على الفرار عن نصرة نبيّه 62 ] و 
إسلامه إلى السّوء . 
وما يشهد أيضاً بذلك قول كعب بن زهير!": 
کم فيم من رمتسم وین فاللْحَ نم عم 
ففرّق كما ترئ بين الهم والعزم و ظاهر التَفرقة يقتضي اختلاف المع . 
وين وجوه اله أن ن يستعمل بمعنى المقاربة فيقولون : هم بكذا وكذا أي 
كاد يفعله . 
قال ذ و الوّمّة'": 
اقول لمَسْعُودٍ بجزعاء مالك وَقَدْ هَمَدَمْعِى أن تلج وال 
والدّمع لایجوز عليه العزم . ٠و‏ فا أراد أنه كاد 
ول Ress‏ 
و عل هذا خرح قوله E N E‏ 
E‏ 
: راء وَيَرْعْبُ عَنْ دماء بني عقيل 


۱-في ن وع :«من». ۲-هوکعب بنزهير بنأبي سلمئ المازني, ابوالمضرّب شاعر 
عالي الطبقة , من آهل نجد “كان ممّن اش شتهر في الجاهليّة . مات سنة ۲۶ . 

۳ - هو غيلان بن عقبة بن نهيس بن مسعو د العدوي» من مضر. اوا ارت دوا شاعر : 
من فحول الطبقة الثّانية في عصره. وقيل : فتالشعر بامرءالقيس و ختم به . مات سنة/7١١.‏ 

۴ - هو ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل الدَّوْليَ الكنانيّ . , واضع علم التحو .كا 1 

من الفقهاء والاعیان والأمراء والشّعراء والفرسان و الحاضري الجواب ٠‏ من التابعین . رسم له 
علی بن أبي طالب عه شيئاً من أصول النّحو » فكتب فيه أبوالاأسود وهو -في أكثر الأقوال 3 
من نقط المصحف . مات سنة ۶۹. ۵-الکهف : ۷۷. 

۶ قائله يَحْيئ بن زياد بن عبيدالله الحارثي یکی اباالفضل » و هو شاعر ماجن . يرمئ 
بالرّندقة , عاش في زمان السَماح والمهدي العبّاستین .و هو ابن خالد السّفّاح . 


Af‏ تنزيه الأنبياء لو 


و من وجوه الم الشّهوة و ميل الطّباع'" لأنَّ الانسان قد يقول فما 
شعي و ال : « ليس هذا من هسي و هذا أهمٌ الأشيا ء إلى » 
والنّجوّز باستعیال اة مكان الشّهوة ظاهه في اللّغة ‏ و قد روي هذا 
اویل عن ال حسن البَصعرييّ . قال : أما هنّها فكان أخبث افش و ما هثه 
]فا طبع عليه الرّجال من شّهوة النّساء . 

فاذا كانت وجوه هذه الفْظة ا اه هرا ما ذکرناه؛ نفینا عن 
ني الله ما لا يليق به . و هو العزم على القبیح , و أجزنا بای الوجوه . لان 
كل واحد منها یلیق بحاله . 

فانتیل ‏ فهل يسوغ حمل الم في الآية على العزم والإرادة ویکون مع ذلك 

ها وجه صحيح يليق باي 4 قلنا: نعم » متى حملنا الهم فهنا على العزم 
جاز آن نعلقه بغير القبيح و جعله متناولاً لضربها أو دفعها عن نفسه . کا 
يقول القائل + «قد كنت هممثُ بفلان » أي بأ ن أوقع به ضربا أو مكروها . 

فإنقيل : فأ فائدة على هذا الأویل في قوله تعالى : «لَؤْلا أَنْ رت 
يداي و وی ره وی ن عنها . 

قلنا : جوز أن یکون لا هم بدفعها و ضار بها أراه له تعالى برهاناً على 
له إن أقدم على ما هم به أهلكه أهلها و مٌتلوه . أو نها تدّعي عليه الراودة 
على القبيح و تقذفه باه دعاها إليه و ضرا لامتناعها منه ‏ فأخبر اله 
مال اه ای ها موعن الوه ال سا اللذين هما القتل 
والکروه. أو ظالقبیح به أو اعتقاده فيه . 

فان‌قیل : هذا الجواب بق بقتضی ۲ أن جواب لفظة «لولا» يتقدّمها في 


۱ -في نسخة ر : « الطبع » . 
۲ -فی ن : «یقضی » . 


۸۵ 


تر تيب الكلام و يكون التقدير 4 لولا أن رأئ برهان ربه 2 بضر ا » و 
تقدم جواب «لولا» قبيح . او يقتضى ان يكون « لولا» بغير جواب . 

قلنا : أما تقد جواب «لولا» فجائر مستعمل . و سنذکر ذلك فما 
يستأنفه من الکلام عند الجواب الختص بذلك . و نحن غير مفتقرین إليه 
في جوابنا هذاء ان العزم على الضّرب واهمٌ به قد وقع إلا أنه اننصرف 
عنه بالبرهان الذي رآه , و يكون تقدير الكلام و تلخيصه : «و لقد هت 
به و هم يدَفْعها لولا أن رأئ برهان رَبّه لفعل ذلك» فالجواب المتعلّق 
ب«لولا» حذوف في الکلام .كما حذف الجواب فى قوله تعالی : «و لذلا 
فطل الله یک و ره و ناه رَؤُوفٌ زجیم»(" و معناه : و لولا فضل الله 
علیکم لکت » و مثله : «كَلالَْ تَْلَمُو ن عم اين © رون ون جح »!۲ معناه : 
لو تعلمون علم اليقين لم تتنافسوا في انیا و ]۳۱ تحرصوا على خطامها . 
قفا افرح ا 

فلز ها تفش رت فر ولك تفش ساقط نا( 

آراد : فلو آنا نف توت سَويّة لنقضت و نیت > فحذف امحواب 
تعويلاً على أن الكلام يقتضيه و يتعلّق ؛ به على أنَّ من حمل هذه الآية على 
الوجه الذئ لا یلیق بى ال و ضاف" العزم غل المعضية اله له من 
تقدیر جواب محذوف و یکون التقدیر على تأويله : «و لقد هت بالرّنا و 


یوسف بن يعقوب لچ2 


او ۲-التکاثر : ۵و ۶. 

"'-ما بين المعقوفين ليس في الأصل , و موجود في نسخة :ن .ع ٠‏ م و ق . 

؟ هو امرو القيس بن حُجر بن الحارث الکندی أشهر شعراء العرب على الاطلاق› 
يمانيّ الاصل ٠‏ توفي نحو ۱۳۰. 0- في انفسير أ بي‌الفتوح الرّازي : « تموت بموتها» . 

۶-الامالي للمؤلف ج | ص ۰۱۱۴ هامش ۴. وكذلك ص ۳۷۹. 

۷ - في ن : « اضعاف » . ٠‏ و فيع : « اصناف » . 


۸۶ تنزيه الأنبياء طا 
هم نله » «لولا أن رأی برهان ريّه » لفعله . 

فإن قيل : e‏ وام بالضترب أو الدّفع كان ذلك 
خالفا للظّاهر 

قلنا یس الأمر على ما ظلّه هذا الشائل .لا نالم في ظاهر الآية 
متعلّق با لابصح أن يتعلّق به [العزم]" والإرادة على الحقيقة .لاله تعال 
قال «و لد ّت په و ببا» فتعلق الهم في ظاهر الکلام بذواته) 
[والذوات]!" الموجودة الباقية لاایصح أن يراد و يعزم عليها » فلاب من 
تقدير آمر حذوف يتعلّق العزم به تا يرجع الیهس . و يختصّان به و 
رجوع اسب والدّفع لها جوع ركوب الفاحشة فلا ظاهر للكلام 
يقتضي خلاف ما ذکرناه» ألا ترئ أن القائل إذا قال : « قد هممت بفلان » 
فظاهر الكلام يقتضي تعلّق عزمه و هئه بأمر يرجع إل فلان »و ليس 

عض الأفعال بذلك أولى من بعض » فقد يجوز أن يريد أنه «هم» بقصده 

أو بإكرامه أو اهانته! أو غير ذلك من ضروب الأفعال على أنه لو كان 
للكلام ظاهرٌ يقتضى خلاف ما ذكرناه و إن كنا قد بنا أن الأمر بخلاف 
ذلك لجاز أن نعدل عنه و نحمله على خلاف الظاهر للدّليل العقلى الا 
على تنزيه الأنبياء لغ عن القبائح .فان قيل : الكلام في قوله تعالى :3 
قز هن په و هم بها» خرج مخرجاً واحداً . . فلم جعلتم همّها به متعلّقاً 
وميا ب سا 


. ما بين المعقوفين موجود في جل النّسخ و لیس في أصلنا‎ - ١ 
دفي اصلنا : « والذات » أثبتناه من : :نموق‎ ۲ 
-كدا في : :نمق ور .و في اصلنا : «فيما».‎ ۳ 


۴-في نمع .م وق :«باهانتد» . 


يوسف بن يعموب ل AY‏ 

قلنا :أا اهر فلا يدل على الأمر الذي تعلّق به الهم والعَرّم منیا 
جميعاًء و إغا أثبتنا همها به متعلقا بالقبيح شهادة الکتاب , والآثار بذلك و 
هي تن يجوز عليها فعل القبيح ولم یمن دليل من جوازه علا كما آمن 
ذلك فيه لد والوضع الذي يشهد بذلك من الكتاب قوله تعالی : « و قال 

نشوة في الَدِيتَةِ افرأث الْعَِيزٍ رود قتهنا عَنْ تفي قذ ها با إنا لنراها ی 
لال مین » "و قوله تعالی «و را الى مق نها عن تفه » "و قوله 
ا : « الان حضحخص ان تا راوَدْثَهُ عن نَفْسِه و هگن 
الضادقین »۲۱ و في موضع آخر : «قالّث فَدَلِكُنَ الذي ّى فيه و لقد رَاوَدثه 
ع تم اجه ۷ والآثار واردة بإطباق مفسّري القرآن و متأولیه 
على أنها هت بالعصية والفاحشة . و آما هو م فقد تقدّم من الأدلة 
الما عل اله لایجوز أن ن یفعل القبیح ولا بعزم عليه . و قد 
استقصينا ذلك في صدر هذا الکتاب . 

قفا شا ن على أنه لا ما هم بالفاحشة ولا عزم عليها 
فواضع كثيرة » منها قوله تعالى : «کذلك لضف عَنْهُ السوء والَخشاء»( . 
وقوله تعالى : « ذلك لیغلم نی 1 أَخْنْهُ باْعیب "۳ فلو كان الأمر كما قال 
الجهال من جلوسه منها مجلس الخائن 0 وانتهائه إلى حل السّراويل و 


۱و ۲ و ۲و ۴و ۵-یوسف [نلا]: ۳۰ و ۲۳ و ۵۱و ۳۲و ۲۴. 

۶-یوسف [ڭ3]: ۵۲ . و هذا إذا قلنا قائل هذا الكلام یوسف: ٠‏ لكن السّیاق يدل على آن 
بوسف ا حينذاك في الجن و غانب عن المجلس . ولو قلنا بان الکلام من یوسف فلابد أن 
يكو ن الضّمیر « ليعلم » و « لم أخنه » راجعا إلى الملك . مع أن المراد العزيز دون الملك . والعزيز 
را ی عر رو ع ا و 161 > وقد 

0 lt 


فد تنزيه الأنبياء ال 
حوشي من ذلك لم یکن‌السوء والفحشاء منصر فين عنه و لكان . خائنا 
بالغيب . و قوله تعالئ حاكياً عنها اي و 
موضع آخر: اه ن تفیم وه اصادقین »و قول العزیز ما زا 
القميص قد من در : « له ِن كيك نکن عظی/»۱ فنسب الکید إلى 
المرءة دونه . وقوله تعالی حاكياً عن زوجها لا وقف على أن الدّنت معي 
وواوتف ا :«يُوسفُ آغرض عَنْ هذا واشتففري لك کلت 
ی ان" و عل مذهبهم الفاسد » كل واحد منا خاطئ يبب أن 
بستغفر فلم خصّت خصت" ۲ با لاستغفار دونه . و قو له تال اه [عنه ] : « رب 
اجب إا تیلب و إلا تضرف عت کب نون ین 
الجاهلينَ * فاستّجاب له ره فَصَرَف عنه کیْدهرٌ »“ والاستجابة توذن 
دوق لو رس ور كا | 
بص رف عنه كيدهن . و قوله تعالى : : « قل حاش لَه ما لا عله ِن سو ٠!»‏ 
والعزم على المعصية من أكبر السّوء وله ان راا 
«اونی به أَسْتَخْلِصْهُ لِتَفيى لا کلم قال إِنَّكَ ارم لَدَيْنَا مَكينُ مین( ولا 
يقال ذلك فیمن فعل ما ادعوه عليه . 

فإن قيل : فأيّ معنى لقول ES‏ و ما ری تفیی لافس 


- 


7 


لاما ره بالسوء ما وه رن 
e‏ اس ردان رین 


او ۲ و ۴ و ۵و ۶و ۸-بوسف [لظة]: ۲۸ و ۲۹ و ۳۳و ۵۱و ۵۴و ۵. 

۳ - في ن ٠موع‏ : « اختضصت » . 

كذاء و هذا قول امرءة العزیز لا یوسف ا . لاه غائب في هذا المقام و هو في‌السجن . 
كما يشهد لذلك قوله تعالی بعده : « وقالالملكائتونيبه » . كما ياتي‌الکلام عن قريب في هذاالمعنی . 


يوسف بن يعقوب اه ۸۹ 


هو لا يبرّي نفسه مما لا يعرى منه طباع البشر , و في ذلك جوابٌ اخر 
اعتمده أبوعلي ا باي واختاره » و إن ¿ كان قد سبق إليه جماعة من أهل 
التَأويل'" و ذکروه, و هوأ نَّ هذا الکلام الذي هو : «و ما ری تفیی ان 
لس لامارة بالسوم » انما ی لا من‌کلام يوسف علیه‌السّلام. 
واستشهدوا لت صحّة هذا ذا الأويل ب أنه منسوق ی على 0 2 عن 
و ۹ 


عا 


7 ۲ 
7 6 
۹ 
ف 

3 
5 
۰ 
وتو‎ 
62 ۱ 
36 
37 
` GR 

ا 

۳ 


43 
من َه عء و 9 


دی کید الا و مأ تفیی 1 5 اما يالسّوءِ] قسق الكلاء 
على كلام المرءة , و على هذا التأويل یکون التَبرَي من الخيانة الذي هو 
ذلك : غلم أن 1 أَخْنْهُ لیب » من كلام المرءّة » لا من كلام يوسف 
لي و یکون المكىٍّ عنه في قوها : «آنی ل أَحْنْهُ بلْعیّب» هو يوسف 3 
دون زوجها. لا زوجها قد خانته في الحقيقة - بالْعیْب و فا أرادت 
أني م أخن يوسف 4 وهوغائب في الجن .ول أل فيه ا سئلث عن 
قصتی معه لتق . ومن جعل ذلك من كلام يوسف [31] جعله حمولاً 
على أني لم أخن العزيز في زوجته بالغيب!". و هذا الجواب كانه آشبه 
بالظاهر لأ ¿ الکلام معه لا ينقطع عن اتساقه وانتظامه . 

فإن قيل : فأىّ معنى لسجنه إذا كان ن عند القوم متبرءاً من المعصية. 
مرها عن الخيانة ؟ 


ای ال بو 

۲ -زيادة من نسخة :نع ٠ق‏ وم. 

"- يجب أن يعلم أن العزيز زوج المرءة و هو غير الملك . والسّائل في المجلس هو الملك 
دون العزيز. 


۹۰ تنزيه الأنبياء لا 

قلنا قدقل نَّ اة في ذلك السّقر على الرءة والقّويه [والكتان على 
امر ها](۱ا حت لا تفتضح و ينكشف أمرها لكل أحدٍ . والذي يشهد بذلك 
قوله تعالی « دام ن بعد ما رولیت لَيَسْجْئتهُ ق جين» 

و جوا ا حرق الاه عل أن اله قيا هو العزم و هو أن سل الکلام 
على التقديم والّأخر ٠‏ و یکون تلخیصه : و لقد همّت به و لولا أن رأی 
برهان ره هم بها .و يجري ذلك بجر قوم : «قد كنت هلكت لولا أن 
تداركتك » و «قتلت لولا أن [قد]!" تخلصتك » . والعنی : لولا تداركي 

ملكت و لولا نخليصي لقتلت » و إن لم يكن وقع هلاك و لا قتل . 


و قال الشاعر : 
فلا يعني قومي صَرِيحاً رة لين كنت مقتولاً و يَسْلَمُ عامر 
وقال الآخر: 


فلا يَدْعْنى قومي صرحا قرو( ن َم أَعَجّل طعنه أو أَعَجَل 

فقدَّم جواب « لئن» فى البيتين جميعاً . 

و قد استبعد قومٌ تقدیم جواب «لولا» علیها قالو : لو جاز ذلك بحاز 
قوطم : «قام زید لولا عمرو» » و «قصدتك لولا بكر» . وقد بینا با 
أوردناه من الأمثلة والشّواهد جواز تقديم جواب «لولا» . ون القائل 
قد بقول : « قد كنت هممت لولاکذا و کذا» و «قد كنت قصد تك لولا أن 
صدَّني فلا » و ٍن لم بقع قيامٌ ولا قصد , و هذا هو الذي يشبه الاية دون 


.۳۵ : : ] يوسف [يلا‎ - ١ 
ذا فى یت دن وع ۰ بو لسن فن املا‎ ۳ 
-في الأمالي للمؤلف (ج ۱ ص ۳۸۰ کا من ا ضويها ا‎ ۴ 


يوسف بن يعقوب اھ 1١‏ 


ما ذكروه من المثال . 

و بعد : فان في الكلام شر طا و هو قوله تعالى : «لَوْلا آن ءا بُرْهانَ رَه » 
فكيف يحمل على الإطلاق مع حصول الشرط فليس لهم أن ن محعلو| 
جوات دل لا عدوفا لار ر وا اپا وتو او وان تقدم 
جواب «لولا» بأبعد من حذفه جملة من الكلام » وإذا جاز عندهم 
الحذف لثلاً يلزم تقد الجواب جاز لغيرهم تقد الجواب حى لا يلزم 
الحذف. 

فان قيل : فهاالبرها ن الذي رآه يوسف ل حت انصرف لأجله عن 
المعصية ؛ و هل يصح أن ن يكون البرهان ن ما روي من أ ن انها ل راه 
صورة أبيه يعقوب ل1 عاضأ على إصبعه متوعّداً له على مقارفة المعصية . 
أو يكون ما روي من أن الملائكة نادثه بالنهي والرّجر في ا حال؟ . 

قلنا الب و أذ ن¿ یکون آلبرهان الذي را ه فانزجر به عن المعصية ما 
ظّه العامة من الأمرين لین ذکرناهما لاو ذلك بقتضي إل الا جاء 5 
و یی الکلیف اد اتب زر که لامر عل ما ری لا كان یوسف 
E‏ س لذي ای و بو یی یز ۰و 

من آقبح القول فيه ا . لا رال قد مدحه بالامتناع من 
ع ی E ST‏ 
وَالْفَحْشَاءَ 1 من عبادنا المخلصين . 


E ١‏ : «یقتضی الالجاء ( اا ی 

؟ -في الأصل : : « يتنزّهه » > و في ع ور : « تنزّهه »2 و :ن ۰ وق . 
"-في ن و ع :«عن | لمعصية » . 

۴یوسف [-2]: ۲۴ . 


۹ تنزيه الأنبياء لا 

فما المر‌هان فيحتمل أن ن یکون لطفاً لطف الله تعالی له به في تلك الحال 
أو قبلها فا ختار عنده الامتناع من العاصي واه عنها , و هو اد 
يقتضي كونه معصوماً لار ن العصمة هي ما اختار"" عنده من الألطاف 
ال عن القبيح والامتناع من فعله . و يجوز أن تكون هذه ارو فهنا 
بعنی العلم » كما يجوز أن تکون بمعنى الادراك . لأنَّ كلا الوجهین يحتمله 
القول . 

ودگ ارون ان الها ن ههنا إغا هو دلالة الله تعالى ليوسف ا 
عق قرم لك افعل و علی أ ا العقاب , 1 لك ها 
صارف عن الفعل و مقو له لدواعي ”"الامتناع منه » و هذا أيضاً جائز. 

مسألة : فان قيل : كيف يجوز أن يقول يوسف طب : «رَبٌّ السَّجْنٌ أَحَبُ 
ليما يَدْعُونتى إِلَْهِ» و نحن نعلم أنَّ سجنهم له معصية كما أنَّ ما دعوه إليه 
ع . و حبّة المعصية عندكم لا تكون الا قبيحة ؟ 

الجواب : قلنا : في تأويل هذه الآيه جوابان. آحدهما :أنه آراد بقوله : 
«أَحَبٌ إل أخفٌ على و أسهلٌ . و لم برد العبة التي هي الإرادة على 
الحقيقة , وهذا يجري جری أن يخير أحدنا بين فعلين یفزلان به يكرههم| و 
یشان" عليه , فیقول في الجواب کال وا رید ما ذکرناه 
ار لوا لحي 

والوجه الاخر : أنه آراد آن توطینی نفسي و تصبيري ها على السّجن 


۱ -في ر ٠ق‏ وم : « ما اختیر ». »و في نوم : « اختبر » . 
۲ في أصلنا : « و مقوي لداعي » و ما أثبتناه من :ن وع .وفي م وره ان مقو 
لدواعي » ٠و‏ في ق : « مقو لداع » . 
۳-فی هامش ع و ن : « یثقلان » . 


یوسف بن يعقوب ليه ۹۳ 
أحبٌ ال من مواقعة المعصية . 

فان قيل : هذا خلاف الظاهر » لاه مطلق و قد أضمرتم فيه . 

قلنا : لابدٌ من مخالفة الظّاهر . لان السّجن نفسه لايجوز أن يكون مراد 
لیوسف ا و كيف يريده؟! و إغا السّجن البنیان الفصوص :و إنا يكون 
الكلام ظاهره يخالف ما قلناه إذا قرء درب السَّجْن » بفتح تح السّين » و إن 
كان تهذهالقراءة أيضاً حتملة للمعنی‌الذی ذکر ناه 1۳ 27 سجني 
نفسي عن المعصية أحبٌ إلى من مواقّعتها». a‏ السجن الى قعله 
دون فعا هم و إذا كان الأمر على ما ذكرناه فليس للمخالف أن يضمر 
فی الکلام :أن كوني فيالسّجن و جلوسي فيه حب الي» . بأولى ن 
أضمر ما ذكرناه لأنّ كلى الأمرين يعود إلى السّجن و یتعلق به . 

فإن قيل : كيف يقول : «السّجْنُ حب إلا يَدْعُونَنى اه » و هو لايحبٌ ما 
دعوه الیه علی وجه من الوجوه :وه ن هذه اللمظلة أن تستعمل بین 
شيئين مشترکین في معناها؟ . 

قلنا : قد تستعمل هذه اللّفظة فما لا اشتراك فيه ألا تری أن من حير بين 
ما يكرهه و ما يحبّه > سائغ!" إله] أن يقول : هذا أحثٌ إلى من هذا و إن م 
يحسن أن يقول ذلك مبتدءا من غير أن يخير هذا أحبّ إلى من هذا إذا 
كانا لا یشترکان في حبته ,و فا سوّغ ذلك على أحد الوجهین دون و الاخر 
لأا" اتير بين الشّيئين في الأصل لا يخير بيني إلا وهما مرادان له [أ]و 
ما يصح أن يريدهما فوضوع التّخيير يقتضي ذلك وإن حصل فيا يخالف 


۱ -في ن 4 ۰ دق : «أفعالهم » . ۲-في ن وع : «ساع » . 
۳-في الاصل :أن »و آثبتناه من سائر التسخ. 


15 تنزيه الأنبياء لكك 
اما مو ضوعي فق ان سای قود ين شين را هیا سورد 
أت ا رما یکون یبا با بقتضیه أصل الموضوع و اي 
يقارب ذلك قوله تعالی : «قل أَذْلِكَ خیرم جَنهُ ال »۱۱ و نحن نعلم أنه 
لاخير فيالعقاب , و نما حَسّنَ القول لوقوعه موقع القریع والتّویخ على 
اختیار العاصي على الطاعات ء ول" نهم ما آتروها الا لاعتقادهم أن فيها 
٠ 57 58‏ فقيل : أذلك خيرٌ على ما تظنُونه و تعتقدونه أم كذا و کذا؟ و 
قد قال قوم في قوله تعالی : «أَذْلِكَ خَهْرٌ» إن إا حَسْنَ لاشتراك الحالتين في 
باب المغزلة و إن لم یشترکا في الخير و النّفع كما قال تعالی : «خَيُْ مقر 
خن مَقيلاً»' ".و مثل هذا المعنى يتأقَّ في قوله : «رَبٌ السَّجْنُ أَحَبٌ إي]» 
1 ن الأمرين ؛ يعني العصية و دخول السّجن مشترکان في أن 7 لكل منهبا 
فاع ولام ٠‏ و ان لم يكن يشتركان'" في تناول امحبّة » فجعل 
اشتراكهما في داعي الحبّة اشتراكاً في الحبّة نفسها » وأجري اللفظ على 
ذلك . 

فان قيل : كيف يقول : «و لا تضرف عى كَيِدَهُنَ أَضْبٌ لین و أك من 
الججاهِلينَ »و عندكم إن [امتناع ] "القبیح منه 1 ]ليس بمشروط بارتفاع 
یا مو موا و ا 

قلنا : إنما آراد یوسف لا :«أنّك متی ل تلف بي لما تذعونی إلى مجانبة 
الفاحشة ؛ و نی على ترکها صَبَوت ». و هذا منه انقطاع إلى الله تعالی و 


۱و ۲ -الفرقان : ۱۵ و ۲۴. 

۳ - في أصلنا : « لم یشترکا» ,و في م :«لم يكن یشترکا» . و أثبتناه من ن ٠ع‏ وق . 

۴ - في أكثر النّسخْ : « دواعي » . 

۵ يوسف (لڭ] : ۳۳ . ٠‏ ۶-كذافي نسخة :ن »ع ٠‏ م و هامش ق :والس فى أصلتا.. 


يوسف بن يعقوب طب 10 
تسلیم لأمره » و أله لولا معونته وه ما غجا ه من الکید . والکلام و ان 
تعلق في الظاهر بالكيد نفسه فقال ا : «و إلا قرف عى كَيَهُنَ» فا مراد 
به : إلا تصرف عن ضرر كيدهن الات انا [ا]جرین بالکید إل 
ساعدته هن عل الصا »۰ فا عم متا و اطف له فی الانصهراف 
عنها فكأ الکید مصروفٌ! "اعنه ین حيث لقع ضعرره وما أجرى به إليه . 
و هذا يقال لمن أجرى بكلامه إلى غرض ل ينفع'" اهاقلت ا ».و لن 
فعل ما لا تانر له : « ما فَعَلْتَ شيئأ» . و هذا بين بحمد الله تعالل . 

مسألة : فان قیل : كيف جوز على يو سف لب -وهونی مرسل -أن یعوّل 
في إخراجه من السّجن على غير الله تعالی و بتّخذ سواه وکیلا في ذلك في 
قوله للّذي کان معه : «اذْكُرْنِ ند ری ۰۳ حت وردت الواية أَنَّ سبب 
طول حبسه [] إغا كان لأنّه عَوّل على غير اله تعالی ؟ . 

مواب قلنا : ان سخنه 39 اذا كان قبیحا و منکرا فعليه أن تول 
إلى إزالته بكل وجه و سبب , و يتشبّث إليه بكل ما یظن أنه يزيله عنه و 
يجمع فيه بين الأسباب الختلفة . فلايمتنع على هذا أن يضم إلى دعائه الله 
تعالى و رغبته إليه في خلاصه من السّجن أن يقول لبعض من یظن أنه 
سيؤدى قوله ۰ «اذکزنی و نه على خَلاصي» وإنما القبيح أن يدع وگل 
و يقتصرٌ على غيره , فأمًا إن يجمع بين اشوکل والأخذ بالحزم فهو 
لواب الذي يقتضيه الدّين والعقل . 

و يمكن أيضاً أن يكون الله تعالی أوحئ إليه بذلك و أمره بأن يقول 


۱-في ن وع : «کان الكيد مصروفاً» , و فی ق ور : «فكان الكيد مصروفاً» . 


۲ -في ن ۰ع۰م .رو هامش ق :« لم یقع » . 
۳-یوسف ([2]: ۴۲ . 


۴ تنزيه الأنبياء للخ 


للتجل ما قاله . 

مسألة : فإن قيل : فا الوجه في طلب يوسف لل أخاه من إخوته , ل 
حَبسه له عن الرّجوع إلى ابيه مع علمه با يَلحقه عليه من ا حزن . و هل 
هذا إلا إضرارٌ به و بأبيه؟. 

الجواب قلنا : الوجه في ذلك ظاهر . لأنَّ يوسف ل لم یفعل ذلك ال 
بوحي من ال تعالى. و ذلك امتحانٌ منه لنبيّه يعقوب طا وابتلاء لصبره . 
و تعريضٌ للعالي من منزلة التواب . و نظير ذلك امتحانه له لا بان 
صرف عنه خبر يوسف [:ه] طول تلك المدّة حي ذهب بصره بالبكاء 
عليه . و نا أمرهم يوسف لب بأن يلطفوا بأبيهم في إرساله من غير أن 
يكذبوه أو يخدعوه. 

فان قيل : أليس قد قالوا له : « راون باه" والمراودة هي الداع 
والمكن. 

قلنا : ليس المراودة ما ظننتم بل هي اف والتّسجّبٍ والاحتيال . 57 
قد يكون ذلك من جهة الصّدق والكذب جميعاً . و إنما أمرهم بفعله على 
أحسن الوجوه , فان خالفوه فلا لو إل عليهم . 


مسألة : : فإن قيل :فا معنى ٠:‏ جَعَلَ السّقاية في خل یه :۱" و ذلك تعريض 
منه لأخيه با مة(۳ من مؤذنه نادی با" نهم سارقون و لم يسرقوا على 
الحقيقة؟ 


الجواب قلنا : ما جَعله السّقاية فى رَحل أخيه فالغرض فيه ایب 
إل احتباس آخیه عنده , و جوز أن یکون ذلك بآمر ال تعالى » و قد روي 


۱و ۲ -بوسف [1]: ۶۱و ۷۰. "فى أصلنا : « للتّهمة ».و آثبتناه من :ن۰ع۰م وق . 


يوسف بن يعقوب له ۹۷ 


أله ل أعلم أخاه بذلك ليجعله طريقا إلى القسك به فقد خرج على هذا 
القول ین أن يكون مُدخلاً على أخيه غراً و ترويعاً ما جعله من السّقاية في 
رحله ٠‏ و ليس بعرض له للتهمة بالق لان وجود السّقاية في رحله 
يحتمل وجوهاً (کنهرة)۱ غير الم 2 فليس يجب صرفه إليها إلا بدليل و 
على من صرف ذلك إلى السّرّقة ة من غير طريق اللوم لتقصيره و تسرّعه 
ولاظاهر أيضاً لوجود السّقاية في الرّحل يقتضي رل الاشتراك 
في ذلك قاعم ,و قرب هذا الفعل من سائر الوجوه التي نحتملها على حد 
واحد. 
ما نداء المنادي باتهم سارقون فلم يكن بأمره مق و كيف تام 
بالکذب ‏ و إنما نادئ بذلك أحدُ القوم ل فقدوا الوا و سبق إلى قلوبهم 
انهم سر قوه > وقد قيل : ان ر المراد بدأ مسا و ادير دوا ترسك 
[عحْ ] من أبيه و وضو[ هم يحفظونه فضيّعوه فالمنادي صادق على هذا 
الوجه . ولا يمتنع أن , یکو ن النّداء بإذنه لا غير أ ن ظاهر القصّة واتصال 


ی 


الكلام بعضه ببعض يقتضي أن يكون المراد بالق سَرَقَة الصواع !"الذي 
تقدّم ذکره و حسُوا!۲ فَقْده ۱ 
وقد قيل : إِنَ الکلام خارجٌ على معنى الاستفهام . و إن كان ظاهره 
ظاهر الخبر . كأنّه قال: «مإِنَكُْ لَسارِقُونَ؟» فأسقط ألف الاستفهام كما 
عي عو الوا ون اور > و هذا الوجه فيه 
بعض العف » لأر ا بك زد وبر کی 


۱ -زیاده ه من نسخه : : ن ۳ ۰ »ف ور. 
۲ في أصلنا 0 او قاق ال كل عافى سحد من 8 : ۰ وق . 
۳ -في الأصل : «أحسل » و في ر اخ « و اه مد : :نموق 


۸ تنزيه الأنبياء لك 
على سقوطها دلالة في الکلام مثل قول الشاعر ٩!‏ : 
کدی عَيْنَكَ أَمْ رَأَيْتَ بواسط غَلّسَ الظّلام من التآباب خَيالاَ 
قال : فإن قيل : فا بال یوست 3 بعلم أباه بخبره سکن نفسه و 
يزول وّجده [وهمّه]!'" مع علمه بشدّة تحر 5 قە" و عظم قلقه ؟. 
یاب قلنا: في ذلك وجهان , أحدهما : أنَّ ذلك كان , له مکنا و کان 
عليه قادراً فأوحى الله تعالى إليه بأن ¿ يعدل عن اطلاعه على خبره 
نديد اليختة عليه و تعريضاً متا اليم ف ابأو وله تعالى أن 
بصعًّب“ التُكليف و أن ا ها کو 
ل ل یتمگن ین ذلك ولأ كو عليه فلز لك غدل عق 
مَسْأَلةٌ : فان قيل : فا معنى قوله تعالى : « و رَفَعَ أبْوَيْهِ على العزش و حَروا لَه 
ا و كفن يضق بان شحو ؛ والشُّجود لايكون لاش تعالی؟ 
الجوابٌ قلنا : في ذلك وجوه : منها أن ن یکون تعالى لم رد بقوله آم 
سجدوا إلى جهته بل سَجد واي تعالى ین أجله .وله تعالى مع ینم و 
بينه » کا يقول القائل : «إغا صليت لوصو إلى أهلي» و «إنما صّمْتٌ 
لشفائي من مرضي » و إا يريد من أجل ذلك . 
فان قیل : هذا لول يفسده قوله تعالی : « یات هذا تَأوِيل نی ین قبل 
قد جعَلها ری حًا »؟. 


. هو الأخطل .و تقدم الکلام فيه في ص 59 . ۲ -كذا في نسخة :ن ۰ع و م‎ - ١ 

۳ - في الاصل « تخوّفه » , و أثبتناه من : : ن 6 ۰م قور 

۴ د كذا في تيح :نعم قور .و في الاصل : « یضعف » . 

۵ فی‌الاصل : « والجواب‌الاخر » . و ما في‌المتن مثل ما في نسخة : ن .ع .ق وهامش م . 
۶و ۷-يوسف [إ]: ۱۰۰ 


يوسف بن يعقوب لها 15 


قلنا : ليس هذا التَأُويل بمانع من مطابقة الوّؤْيا المتقدّمة في العنی[دون 
الور لا رای ستجوة الکوا كب والقمرین له کان تأویل 
ذلك بلوغه آرفع المنازل و أعلى الدّرجات و نیله أمانيه و أغراضه > فلا 
اجتمع مع أبويه و رأوه'" في الحال الرّفيعة العالية ونال ماکان يتمنّاه من 
اجةاع الشمل كان ذلك مصدّقا لرؤياه المتقدّمة ء فلذلك قال : « هذا اویل 
ری من قبل » فلابدٌ لمن ذهب إلى نه سَجدوا الیه۱" على الحقيقة من أ ن 
بجعل ذلك مطابقاً لیا المتقدّمة في العنی دون الصّورة , لاله ماكان رأئ 
ف منامه أن إخوته و أبويه سجدوا له ولا رای فى يقظته الكواكب تسجد 
له . فقد صح أن الطابق في المع“ دون الصّورة . 

و منها : أن يكون السجود بم تعالی غير أنه كان إلى جهة يوسف لَه و 
نحوه كما يقال: «صلى فلا إلى القبلة » و « للقبلة » وهذا لا يخرج یوسف 
لد من التَعظيم . ألا ترئ أن القبلة معظّمةٌ و إن كان السّجود لله تعالى 
نحوها . 

ومنها: ان ال جود لسن ركوة م ذو عبادة س يضنا مداه من‌الافعال 
ما يكون عبادة , فلا يمتنع أن يكون سجدوا له على سبيل النَّحيّة 
والاعظام والإكرام . ولا يكون ذلك ا لاله بقع على وجه العبادة 
الت یختص بها القديم تعالی ,و کل هذا واضم 


١‏ عايض متسر a‏ :نع ۰ م.ق ور و لیس في 
۲ -في جل النسخ راا ۳-في نوع : « له » . 
۴ -في الأصل : « في المعاني » و اثبتناه من سائر التسخ . 
۵ - قال في الصَحاح : « ضَمَمْتُ الشيء إلى الشيء فانضمٌ إليه . و ضامّه . و تَضَامٌ القوم . إذا 
انضم بعضهم إلئ بعض » . 


0 تنزيه الانبیاء له 
مسألة : فان قیل : فا معنى قو لهال -حكاية عنه لد -: «مِن بر أن 
رع الشَّيطنُ بين وبين وتي »' "و هذایقتضی ي أن یکون قد آطاع الشّيطان, ۰و 


الجواب قلنا : هذه الإضافة لا يقتضي ما تضكنه الشّؤال , بل الغزغ 
والقبیح كان منهم إليه لا منه إليهم » و يجري ذلك بحرئ قول القائل : 
«جری بيني و بين فلان شر » » و إن كان من حدهما إو لم يشتركا فيه]. 

مسألة : فإن قيل : فا معنى قوله طا للعزيز'": « اجْعَلْن على خزائن الأضٍ 
نیقی عم »۱ , و كيف يجوز أن يطلب الولاية من قبل الام . | 

الجواب قلنا :انا القس قكينه من خزاء ن الأرض لیحکم فيها بالعدل 
وليصرفها إلى مستحتها وكان ذلك له من غير ولاية و نما سأل الولاية 
ليتمكن من احق الذي له أن يفعله » و لمن يتمكّن من إقامة الحقّ أو الأمر 
بالمعروف أن يتسيّب إليه و يتوصّل إلى فعله » فلا وم في ذلك على يوسف 
يا ولا حرج . 


لیس ة اراي ب ابيا ود و وی 


١و؟-يوسف‏ [1]: . و 00. 

۲ ام ولو رده تفاذاً: مضئ و جری . و للع -بالفتح : الكلام الذي يغري به 
الناس . ,و نزغ غ الشّيطان : وساوسه و نخسه في القلب بما يسول للإنسان من المعاصي . (آقرب 
الموارد) وقال الفيّومي في المصباح : «نزغ الشیطان بين القوم نزغا من باب نفع -: أفسد» . 

۳ -قال استاذنا الغقاری ايدهالله تعالی -: «لايخفى أنَّالخطاب للملك لا للعزيز ٠‏ فتأمّل» . 


اتوب لا ۰۱ 
الشَّيِطنٌ بِنْضْبٍ و عذاب »! '". والعذاب لا یکون |لاجزا ء کالعقاب , والالام 
الواقعة ة على سبيل الامتحان ل تسمئ عذاباً ولا عقابً أو لين | 
جمیع المفسر ين : أن الله تعالی انا عاقبه بذلك اللا رکه الأْمر بالعروف 
۳ عن النکر , و قصّته مشهورة يطول شرحها . 

الجواب قلنا : أمّا ظاهر القرآ E‏ 1 بوب 3 عوقب با 
نزل به من المضارٌ » و ليس في ظاهره شيء ا ظنّه الائل ا 
قال : «واذکه دنا ارت 1 نادی ره أن مس الشَّيِطِنُ نض و عذاب» 3 
واللضب هوالعب . ٠‏ وفیه لغتان تخ دون والصَاد. و ضم النون و تسکین 
الصاد والب هو المضرّة التي لاتختضٌ بالعقاب ‏ و قد تكون ن على سبیل 
الاختبار والامتحان , فاأمّا الات ضا يجري حری الضار التي 
لايختص إطلاق ذكرها ببهةٍ دون جهة. وطذا يقال للظالم البتدی بالظلم: 
افد او مق و .وربا قيل : معاقبٌ ؛ على سبيل الجاز . و لیس 
لفظة العذاب بجارية بحرئ لفظة اقاب . لأنَّ لفظة الهقاب تقتضي 
بظاهرها الجزاءء لأا من التّعقيب والعاقبة, ولفظةالعذاب لیست كذلك : 
فأمًا إضاقَتُه ذلك إلى الشّيطان ¿ فإنما ابتلاه الله تعالى به فله وجه صحیح . 
لاه لم يضف المرض والسّقم إلى الشَّيطان جو انا اف لنش فاه 
يستضيرٌ به من وسوسته و يتعب به ین تذكيره له ما كان فيه من ال 
والعافية والرّخاء . و دعائه له إلى الَضجّر والتَّرٌم با" هو عليه , و لاه 
ایضا کان يوسوس إلى قومه [بأن] يستقذروه و يتجنبوه [و يستخفُوه ]لكا 


۳-في ن .ع وق : «مما» . 
۴ -كذا في نسخة : ن .ع ۰ ق و هامش م . و ليس في الأصل . 


ااا تنزيه الأنبياء لا 
لا كان عليه من | لأمراض البَشعة النظر » و يخرجوه من بينهم . و كل 
هذا ضررٌ من جهة اللّعين إبليس . و قد روي أن زوجته لا كانت تخدم 
الاس فى منازهم و تصير إليه با ياكله و يَشرّبه ,و كان الشيطان [لعنه الله 
تعالى] يلق ایهم أن داءه يعدّي . و يحسن |لهم تب خدمة زوجته ین 
حيث کانث تباشر قروخه و قس جَسَدَّه , و هذه مضارٌ لاشبهة فا . 

و أمّا قوله تعالی في سورة الانبیاء :”و أَيُوب لذ ای یی من اسر و 
نت رح الژجمین * فاستجیتا لَه فکشفنا ما په من ضر و تن له و مثلهم مهم 
رخ ین چنیا وَِكْرئ لين »۱۱ فلا ظاهر لها آیضا يقتضي ما ذكروه . 

لد لض هو اسر الذي قد یکون يحنة »كما یکون عقوبة . 

ماما روي في هذا لباب عن جملة المفشرين فا لايلتفت إلى مثله 
كن هؤلاء لایزالون يضيفون إلى رم تعایی و إلى رَسَله هط کل قبيح و 
منکر و یقلرفونهم "١‏ کل عد م »و في روايتهم هذه السّخيفة ما إذا له 
امتأمّل عَلم أنه موضوع . > باطل , ٠‏ مصنوع . لیم روواأنَ اتفال ساط 
إبليس على مال یوب لإ و غنمه و أهله ‏ فلع أهلكهم و دنر عليهم و 
رأئ صَبره 4 و تعاشکه قال إبليس لربّه :يارب إن یوب قد عَلم نك 
ستخلف له ماله و وده فسلّطْني على جَسده ‏ فقال : قد سلطتك على 
جسده [كلّه] الا قلبه و بصره. قال : فأتاه فنفخه من لدن قّرنه إلى قدمه 
فار ا واحدة» فقذف غل کناسة لبق |سرائیل سبع سنین و آشهر 1 
تختلف الاب في جسده إل شرح طویل نصون کتابنا عن ذکم 


١‏ الأنبياء رل : AEA‏ ۲ -كدا في نسخة ن ۰ موق اي 
«والقذف : الرّمي . يقال : قَدَهْت بالحجارة قفا -من باب ضرب -: رَمَيْتٌ بها » و في فی الاصل : 
« يقرفونهم » و«قرَفه بكذا: : اضافه اليه . و قرف فلانُ فلانا : اذا عابّه واتهته » منم التعرين) 


ایوب للفلا ۱۰۲۳ 
تفصیله دفن یقبل عقله هذا الجهل والکفر کیف یوق بروایته , و من لا 
بعلم أن الله تعالى لا يسلّط إبليس على خلقه ,ون اس اقفر 
يفرح الأجساد ولا أن ن يفعل الأمراض , كيف يعتمد على روايته؟! . 

فأمًا هذه الأمراض[العظيمة]التازلة بأيُوبٍ لل فلم تكن الا اختباراً 
وامتحاناً و تعريضاً لوب بالصّبر علا والعوض العظيم افيس في 
مقابلتها و هذه سنّة الله تعالی في أصفيائه و أوليائه ‏ » فقد روي عن 
سول وي آنه قال -وقد سئل : ی الاس أَشدّ بلاء فقال : ا 
الصا حون ١‏ الأمثل فالأمئل من الاس ١6‏ فظهر من صبره على لته و 
اكه ما صار به إلى الآن ن مثلاً حت روي أله كان في خلال ذلك كله 
عابرا شاك مكنا ناطفا عا له قیمس اه والقائةةوانة ها 
مت له شكوى ولا ره بتضجّر "١‏ ولا ترم ٠‏ فعوّضه الله تعالى مع نعم 
الآخرة العظيم الثم أن رد عليه ماله و أله و ضاعف عددهم في قوله 
تعاال : «وَآتَيْنَاهُ اه و مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ »۲۱ [« و وَهَبْنا له أَهلَهُ و مِثْلَّهُمْ مَعَهُمُ »] ۶ 
مسح ما به من العلل وشفاه وعافاه وأمره -على ما ورد به الرّواية أنه 
رکض برجله(" الأرض فظهرّت له عبن فاغتسل منها فتساقط ما کان 
غلا سین دیهان اند هال ها فض خی خا امه تابور 
شراب 10" وال كط هو التحريك ونه ركفت الدابد, 

فإن قیل : آَفتصحُحون ما روي من أن الجذام أصابه حي تساقطّت 


۱-راجع الكافي ج ۲ ص ۳۵۲ باب شدة ابتلاء المؤمن . 
۲ تفوّة بکلمة : نطق بها . (اقرب الموارد) 

۳-الانبیاء ك8 : ۸۲ ۴و ۶ص :۴۳و ۴۲ 
۵ في نسخة ن .ع وق : بان ارکض برجلك » . 


7 تنزيه الأنبياء ال 


قلنا : ۱" العلل المستقذرة التي تنر من رآها و توچشه کالرّص 
والجذام فلا يجوز شي منها على الأنبياء 24 يك لما تقدّم ذكره في صدر هذا 
الكتاب , لأ الور ليس بواقف على الأمور القبيحة .بل قد يكون من 
ا حسن والقبيح معا و ليس ننكر أن ن يكون أمراض یوب لا وأوجاعه 
و حنته فى جسمه . ثم في أهله و ماله بلغت مبلغاً عظباً يزيد في الم وال 
على ما ينال الجذوم , ولیس ننکر تزایدالالم فيه لا » و فا ننكر ما اقتضى 
التّتفير. 

فان قیل : آفتقولون اد لغرض با ابت به یوب مق كان لشواب آو 
للجوض أو هما على الاجعاع وهل جوز آن یکون ما في هذه الالام من 
الصلحة والأطف حاصلاً في غيرها ما ليس بأل أمتمنعون ین ذلك ؟. 

قلنا أا الآلام أي يفعلها اله تعالى لا على سبيل العقوبة فليس يجوز 
نكو رش ربا ا او من جت كان قنادرا غ 
يبتدىئ بل العوض » بل الغرض فا المصلحة وما يؤدي إلى استحقاق 
الثواب ‏ فالعوض تابع والصلحة أصل . و نما خرج م بالعوض من أن 
یکون طن و بالفرض من آأن یکون عع “كام الا : |ذا کانت فیه 
ماد ولطفٌ وهناك في المعلوم ما يقوم مقامه فيه ء إلآأنّه لیس بأل ما 
ا ن يكون لذّة أو ليس بام ولا لذّة » ففي الاس من ذهب إلى أن الألم لا 
بحسن في هذا الموضع و ما يحسنابحيث لا يقوم مقامه ما ليس بلاق 
المصلحة . والضّحيح أله حسنٌ والله تعالی خير في فعل مهما شاء . 


١-في‏ ن ۰ع وم:«إِنَ». 


ابوب لكلا ۱۰۵ 

الیل على صح رن ی 
لس بظلم 1 یوش الزاد امم آَذيبعصلعلیه رجه عدن 
كفطل لسن اض حك ل َالعَبث هو ما لاغرض فيه أو ما ليس فيه 
لوسر بویا زر 
لا يكن هن ماقم تمه رئيس قر آن بو لإا قبح و 
صار عبت من حیث کان هناك ما يغني عنه لأ ذلك يؤدي إلى أن کل 
وجهالمصلحة یقح فعکل واحد مہا ل ا دعنك 55 
و ليس له أن يقول : إن َ للم إغا يقبح إذاكان فيه من الصلحة مثل ما في 
فعل هو لذَّة ِن حيث كان يغني عنه ما ليس بل وذلك أن العوض الذي 
في مقابلته يخرجه بين كونه ضرا و يدخله في أن يكون نفعاً و يجريه 
[على] أقل الأحوال بحرئ ما ليس بضرر , فقد عاد الأمر إلى أن الا 
بالعوض قد ساوئ ما ليس با و حصل فيه من الغرض"" اي إلى 
المصلحة مثل ما فيه افخ ا غ ي الا ستصلا ح بأئهما شاء . 
فان 0 ۱۳ د کون القرق بين مین لد نآ 
كذلك فإنّه لايحسن أ 2 ف أ افد عله تيد 


۱ -في ن و ع : «منه » . 
۲ -في ن ق ۰ع و م :«منهما» . 
۳-كدا في نسخة : ن . و ليس في اصلنا . 


۱۰۶ ويه ایام لجلا 


قلنا :هذا فرق بين الأمرين من غير الوضع الذي جمعنا بينهه| فيه 1 
غرضنا إغا كان في النّسوية بين ماکان في كل واحدٍ منیا مثل 
ما في صاحبه من الصلحة وان يحكم بصكة تخیر الاستصلاح بکل 
ی و كنا لا نكر أ ا اه 
يجوز الابتداء به واستحقاق الشّكر عليه . والآخر ليس كذلك .ان هذا 
الوجه و إن لم يكن في الم فليس يقتضي قبحه و وجوب فعل ال 
ترئ لد قد يساويها في المصلحة فعل (ما] ليس بل فيكون 
المكلّف تعالى عخيراً في في الاستصلاح بِأيّهما شاء و إن كان يجوز و يحسن أن 
يفعل اللّذّة بمجرّدها من غير غرض'" زائد ولا بحسن ذلك الفعل الآخر 
الذي جعلناه في مقابلتها متى تجرد و فا بحسن بغرض زائد ولم يخرجهما 
یا هذا لوجه ین تساريي] نا ذکرناه ین كردي ذا کانت 
اللّذة قد تساوي' ' في الحكم الذي ذکرناه من التخییر والا ستصلاح" "ما 
لد ا الوت قد خر ج الألم ن كونه ضررا و جعله بمغزلة 
ما ليس بأل . فقد بان صحّة ما ذکرناه ء ان اخيش بن اللدة وها لسن 
بوذ حسن متى اجتمعا في المصلحة فكذلك يحسن النّخبير بين 
لذ وما جرئ بجحرئ ما ليس با ولاضرر من الا الذي يقابله المنافع . 
و لیس بعد هذا لا قول من یوجب فعل إلا : لکونها ينها . 

و هذا مذهبٌ ظاهر البطلان لاحاجة بنا إلى الکلام عليه في هذا 


الوضع . 


۱ -في أصلنا : «غیر عوض ».و آثبتناه من ن .ع »رم و هامش ق . 
۲ -في م :«قد تساوت » . ۲-في بعض التسخ : « من التخییر في الاستصلاح » . 


شعيب اا ۱۷ 

فإن قيل : ما آنکرتم أن يكون الاستصلاح بالام إذا كان هناك ما 
يستصلح به » و ليس بأل يجري في القبح والعبث بجر مَن بذل المال ین 
يتحمّل منه ضرب القارع . ولا غرض له الا إيصال المال في أن ذلك 
عبث قبيح ؟. 

قلنا :أا قبح ما ذكرته فالوجه فيه غير ما ظننته من آن ¿ هناك ما يقوم 
مقامه في الغرض انا قد ينا أن ذلك لو کان هو وجه القبح لكان کل فعل 
فيه غرض یقوم غيره فيه مقامه عبت 2 قفا وقد غلمقا للك 
إغا قبح بذل امال لمن يتحمّل المرب والغرض إيصال المال إليه من 
حيث يحسن أن يبتدء بدفع المال الذي هو الغرض من غير تکلف- 
الضَّرب فصار عبنا و قبیحا ین هذا الوجه » وليس يمكن مثل ذلك في الا 
إذا قابله ما ليس بأل , لأنَّ ما فيه من العَرَّض لايمكن الابتداء به . 


«شْعیّب ا)4 

مسألة : فإن قيل : فا معنى قوله تعالى في الحكاية عن شعیب لا 
«وَاسْتَْفوُوا ربكم ثم و یه ۱۱۰ والشيء لايعطف على نفسه لاسي 
با جرف الذي يقتضي التراخي والمهلة هواک , وإذاكان الاستغفار 

هو التوبة فا وجه هذا الكلام؟ ١‏ 

الجواب قلنا : في هذه الاية وجوه : 

ها : آن یکون الع : اجعلوا الغفرة : غرضّكم و قصدكم الذي إليه 
تجأرون۱" ونحوه و توصّلواإليه بالتوبة, فالمغفرةأوّل في الطلب 


۱-هود [18] :۰۹۰ ۲-أي تطون.وفی الأصل:«فیه تجارون». 


۱۰۸ تنزيه الأنبياء ليخ 


واخر ف السَّبب. 

و ثانيها : أنه لايمتنع أن يريد بقوله : «اسْتَفْفِرُوا رَبَكُمْ» أي سلوه التُوفيق 
للمغفرة والمعونة عليها «تُمنُوبُو لَه » لاد المسألة لتّوفیق ينبغي أن تكون 
قبل التوبة . 

و ثالثها : أله أراد ب« أم» الواوء والعنی : استَغْفِروا ربكم و توبوا إليه » و 
هذان الحرفان قد يتداخلان فيقوم!" أحدّهما مقام الآخر . 

واا د ا و قل لظفا نم توبوا له ليكونوا بای 
فاعلين لما يسقط العقاب ولا تقتصروا على القول الذي لايقطع على 
سقوط العقاب عنده . 

و خاصها : أنه خاطب المشركين باه تعالی فقال هم : استغفروه من 
الشّرك بمفارقته تمه توبوا [إليه] أيارجعوا إلى اله بالطّاعات وأفعال الخير, 
لأنَ الانتفاع [إليه] بذلك لايكون إلا بتقديم الاستغفار من الشرك و 
مفارقته » والتّائب والائب والثائب والمنيب معن واحد. 

و سادسها : ما أومأ إليه أبوعلى ابا في تفسير هذه الآية ‏ لاه [قال ] 
آرادبقوله : « وَاسْتَففِكٌواربَكُمْ تبون » أي أ آقیموا على التَّوبة [إليه] لا 
التائب إلى الله (تعالی] من ذنوبه يجب أن يكون [تائباً إلى الله في کل وقت 
دک هد هت توح ال ولام راد ين رس 6 
ذلك و على العَزم على أن ن لايعسود إلى مثله .له لو نقض هذا العزم لكا 

عازماً على العود و ذلك لابجوز . و كذلك لو تقض ام لكان راضياً 
بالمعصية مسروراً بها وهذا لايجوزء و قد حكينا ألفاظه بعينها , و مله 


۱-في بعض التسخ : « فيقام » . 


شعیب ا ۱۰۹ 
على هذا الوجه أنه أراد التكرار والتّأكيد والامر بالتوبة بعد الشّوبة .كما 
يقول أحدنا لغيره : « اضرب ريدأ اضر نله ]وال هذا له ».و 
هذا الذي حكيناه عن أي علي" أولى ما ذكره في صدر هذه السّورة ء لأنّه 
قال هناك و : استغفر وا ربكم نم توبوا یه » أن ۰ معناه : استغفروا ربكم 
من ذنوبكم السالفة .تم توبوا إليه بعد ذلك من كل ذنب يكون منكم أو 


معصية . 


و هذا ليس بشيء لاه إذا حمل الاستغفار المذكور في الآية على او 
فلا معنى لتخصيصه با سلف دون ما ياي لان التُوبة من ذلك أجمع 
واجبلة] ولا معنى أيضاً تخصیص قوله : ثم وبوا یه من المعاصي 
الستقبلة دون ¿ الماضية ء لار ن الماضي والمستقبل تنا يجب التوبة منه . 
فالّذى حکیناه الا" عنه آشت وأو . 

باد دقان قل فا هدن عون عدي ا غین جر اب دق 
قرفا 7 ب RELA‏ س لى قول لوسی 


ريت ره ابا من اهر خرح شرا يقتضيه ۰٩‏ 
الجواب قلنا ها ل سألت أياها'" أن اوو محر بالقوة 
والأمانة كا ن كلامها دالاً على الرغیب فيه والتّقريب منه والمدح له با 


او ۲ -القصص : ۲۶ و ۲۷. 

۳ في الأصل : «إتها لا سألته» . و آثبتناها من ن و هامش ع و قال الطبرسی و4 في 
المجمع کلم وی على أن أناهااقعيي وال رهت ودی سير هن روش ا 
ا ب .و كان شعيب مات قبل ذلك بعد ما کف بصره هو دفن بين المقام و زمزم . و قيل : 
يثروب.وقيل هوا سم شعيب › 9 ات 


۳3 تغزيه الأنبياء لول 
يدعو إلى نکاحه » فبذل له النکاح الذي بقتضی غاية الاختصاص . فا 
فعله شعَيْب مب في غاية الطابقة لجوابها ولا يقتضيه سؤاها . 

مسألة.: فان ن قيل ها معنی قول شیب ا : «إِفَ أَرِيدُ أن آنکحك |ٍحدی 
بتي فتین على أن تن نی ججج فان منت عشرا فين عر و ما آرید آن مق 
عَلَيِكَ ستَجدنی إِنْ شاء اله من الصَّلِحِينَ »۱ و كيف يجوز في الصّداق هذا 
اوو ادوج فائدة للبنت فیا شرط هو لنفسه و لیس د 
إلا" من ذلك نفع؟ . 

الجواب قلنا : يجوز ان یکون الغنم كانت لشعیب عة و كانت الفائدة 
باستیجار من برعاها عائدة علیه الا اند آراد ان یعوض بنته عن قیمة 
اکر ولاف ميرلا فا اخییر فلم يكن الا فيا زاد على اللقاني 

ججج . و لم يكن فیا شرطه مقترحا تخیر إغا كان ن فما جاوزه و تعداه . 

و وجة آخر : و هو أنه يجوزاً ن تکون الغنم كانت للبنت و و کان الاب 
المتولي لأمرها والقابض لصداقها لاه لاخلاف أنَّ قبض الأب مهر بنته 
البكر البالغ جائ و أنه لیس لأحدٍ من الأولياء ذلك غيره . وأجمعوا أن 
بنت شعيب طا كانت بكرا . 

ووجة آخر: و هو أن يكون حذف ذكر الصّداق و ذكر ما شر طه لنفسه 
مضافا إلى الصّداق لاله جائز أن يشترط الولي لنفسه ما يخرج من الصّداق 
و هن مواب وی ان وه تعال اا 


وم مه ۱ ۵ 


الآخر. 


. القصص : ۲۷ . ۲ -كذا في ن وع » و فی أصلنا : « عليها»‎ ١ 


موسی ا ۱۱ 


1 2 1 

و وجه آخر : و هو أنه يجوز ان یکون من شریعته 4 العقد بالتراضي 

من غير صَداق معين » و یکون قوله : «آن تأجُرَني» نفسك على غير وجه 
الصّداق . و ما تقدّم من الوجوه آقوی . 


«موسی »> 

مسألة : فان ۳9 ایح رو اک ی 
تیه 4 و وله ینت ال تا : «رَبّ إنى ظَلَمْتُ 
تفیی فَاغْفِرْلى »۳۱ .وا ن کان غير مستحق فهو عاص في قتله و مابنا 
حاجة ال أن تقول ٤‏ نَّ القتل لايكون صَغيراً لمکم تنفون الصَّغير 

والكبير من العاصي عنهم بي ؟. 
الجواب قلنا ما يجاب به عن هذا سول أن موسئ عليه السّلام م 
يتعمد القتل ولا أراده » و نما اجتاز فاستغائه رَجلٌ من شيعته على رجل 
نموه بغ عليه و ظلمه و قصد إلى قتله فأراد موسی علیه السّلاء ان 
ES‏ ؛ فأدّئ ذلك إلى القتل ِن غير 
قصد إليه . و كل أ يقع على سبيل المدائعة للظالم من غير أ Ee‏ 
مقصودا فهو حَسَنٌ غير قبیح ولا يستحق الهوض به » ولا فرق بين أن 
يكون المداقعة من الإنسان عن نفسه و بين أن يكون عن غيره في هذا 
لباب » والشرط في الأمرين أن يكون الضرر غير مقصود و أن یکون 


۱ الفط اکب اهل مم (القاموي ) 


۱ تنزيه الأنبياء ملكا 
لقصد كله إلى دفع المكروه . والنع من وقوع الصَّرر . فان ن دی ذلك إلى 
ضررٍ فهو غير قبيح و من العجب أ ابال ذکر هذا الوجه ق تفسیره. 
م نسب مع ذلك موسئ 3 إلى له فعل معصيةً صغيرة و سب معصیته 
إلى الشّيطان و قال في قوله :«رَبٌ إن ظَلَمتُ تفیی » أي في هذا الفعل الذي 
م تمن به و ندم على ذلك تتاب إلى الله منه , 

فيا ليت شعري ما الذي فعل مما لم يو و به وهو إا دافم الالو مانعه 
ووقعت الرکز ة" منه على وجه المانعة من غير قصد , ولا شيهة في أن 2 الله 
تعالى أمره بدفع الم (عن الظلوم] فکیف فعل ما لو به؟! و كيف 
كوت مق قعل الو اجب و ادا كان ر يدان سب المعضية الف الخاحة 
به إلى ذكر المدافعة والمبائّعة و له أن يجعل الْوَكْرَّة مقصودة على وجه تكون 


العصية مها“ صغيرة. 
فان قیل : أليس لابدٌ أن یکون قاصدا إلى الوَكْرّة و إن لم يكن مریدا بها 
إتلاف التفس؟ . 


قلنا : ليس يجب ما ظننته » و كيف يجعل الوَكْرّة مقصودة , و قد بنا 
الكلام على أن القصد كان إلى التّخلیص والمداقعة . و من كان لا يريد 
المدافعة لایجوز أن يقصد إلى شىء من الضّررء ولا وقعت الوَكْرَّة وهو لا 
بریدها » و اما راد انلف فأدی ذلك إل الر کُرَة والقتل . 

و وج آخر : وهو أن الله تعالی كان عرّف موسی ا استحقاق الط 


. يعني الجباني وقد تقدم ذكره‎ ١ 

۲-في ر + بما لم يؤمر به و ترا بما دافع الظّالم» . 
۳ الو کر كالوعد : الدّفع و الطّعن والضرب بجُمع الکف . (القاموس) 
۴ -في ن .ع .ق »رو هامش م:«به » . 


موسئ ا ۱۱۳ 


القتل بكفره و تدبه إلى تأخير قتله إلى حال القكّن . فلا رأئ موسی ا 
منه الاقدام على رجل من شيعته تعمّد قتله تارکا لما ندب إليه من تأخير 

فا قوله : « هذا ین عَمَلِ الط » ففيه وَجهان : 

أحدها : أنه أراد أنَّ تزيين قتلي له و تركي لما دبت إليه من تأخيره و 
تفويتي ما استحقّّه عليه من التَّواب من عمل الشّيطان . 

والوجه الآخر: أنه يريد أنَّ عمل المقتول [من] عمل السّيطان"" مفصحاً 
بذلك عن خلافه لله تعالى'" واستحقاقه للقتل . 

فأمّا قوله : «رَبْ ان ظَلَمْتٌ تفیی فاغفزلی» فعلى معنى قول آدم لا : 
« ريا ظَلَمْا أنفسا ون 1 تففز او زا لکوت مِنَ الخيرٍ ين" والعنی أحد 
وجهین : إِمَا على سبیل الانقطاع والرجوع إلى الله تعالی والاعتراف 
بالتتقصير عن حقوقه و نعمه و ان لم يكن هناك ذنبٌ , أو من حيث حرم 
نفسه لو اب] الستحق بفعل النّدب . 

وأمّا قوله : «فاغفزلی » فاغا أراد به : فاقبل مي هذه القَرْبّة والطاعة 
والانقطاع . ألا ترئ أَنَّ قبول الاستغفار والتّوبة يسمّئ غُفراناًء و إذا 
شارك هذا القبول غيره في معنى استحقاق الاب والمدح به جاز أن 
يسمّئ بذلك . 

يقال لمن ذهب إلى أن ¿ القتل منه لد كان صغيرة ی لا ن 
يكون قتله متعمّداً وهو مستحق للقتل , أو قله عمداً و هو غير مستحوٌ. 


. » في ر: « أنه لايريد أَنَّ عمل المقتول عمل الشّيطان‎ ١ 
. » -في ر : «عن خلافة الله تعالی‎ ۲ 
.۲۳ : ۳-الاعراف‎ 


د تنزيه الأنبياء لو 


أو قتله خطأ وهو مستحقٌ أو غير مستحقٌ . والقسم الأول يقتضي أن لا 
يكون عاصيا!" حملة . والاني لايجوز مثله على اللي كَل لا قتل- 
تفس عمدا ب: بغير استحقاتي لوجاز ا ن يكون صغيرة على بعض الوجوه 
جاز ذلك في الرّنا وعظائم الذنوب » فان ذكروا في الرّنا و ما آشمپه التّتفير 
فهو في القتل أعظم . و إن ل ري ی 
ففعله خارج من باب القَبْح جملة فا الحاجة إلى ذكر الصّغيرة . 

مسألة : فان قيل : كيف يجوز لوسی نب أن يقول لرجل من شيعته 

الوات. إن قوم موسئ ا كانوا عُلاظأً جُفاۃ ألا تری إلى قوطم بعد 
مشاهدة الآيات لا رأوا من يعبد الأصنام : «اجعَل لتا إهأى) کم اة »7 و 
إا خرج موسی لل خائفاً على نفسه من قوم فرعون بسبب قتل قبط 
فرأىئ ذلك الرٌجل يخاصم رجلا من أصحاب فرعون فاستنصر موسى 
لي فقال له عند ذلك : «إِنكَ َي مين و أراد نك خائبٌ في طلب ما لا 
تدرکه و تکلف ما لاتطیقه . 2 قضد إلى نصرته کا نصره بالأمس عل 
الآخر فظن أله يريده بالبطّش لبعد فهمه . فقال له : «أُرید أن تفتلی کی 
لت تفس بالأمْس ان ثري إلا آن تون جَباراً فى الأَرْضٍ وما ريد آن تکون من 
المْصْلِحِينَ»*) فعدل عن قتله وصار ذلك سبباً لشياع خبرالقبطی بالأمس . 


۱ -في ن : « ایکون معصية عاضا , و في ق و ر : «آن لا یکون معصية جملة » . 
۲ و ۵-القتصص : ۱۸ و ۰۱٩‏ ۱ 
۳ جمع الجافي . أي الغليظ . يقال : جافي الخُلّق أي کر غليظ العشرة . (آقرب الموارد) و 
في القاموس : «الغلاظة : ضه الق > والفعل : ككرم و ضرب . فهو غلیظ علاط قفرا 
۴ -الأعراف : ۱۳۸ . 


موسی ا ۱۷۵ 


مسألة : فان قيل : فا معنی قول فرعون لوسی مب : « و فعلت فَعْلتَكَ الق 
فَعَلْتَ و أَنْتَ من الکفرین ۱۲ و قوله لا : « فلا لا و آنا من الضَالِينَ » ا 
كيف!" نسب طا الضّلال إلى نفسه ولم يكن عندکم في وقتِ من و وان 
ضالاً؟. ۱ 

الجواب : [قلنا] أمَا قوله : «و أَنْتَ من الْكْفِرِينَ» فانما أراد به : من 
الكافرين لنعمتی و حق ترييتي . فان فرعون كان المريي لموسئ إلى أن كبر 
و بلغ » ألا ترئ إلى قوله تعالی حكاية عنه : « نب یا وَلِيداوَ فت فين 
ین عمك ین »" * و ما قول مو سی يلا : « فا إذَا وَ أَنَا ین الضَّالَينَ )!6 
إن أرادية من الا اهلوزن أ الوَكْرّة تأتي على التّفس » أو أا لمدافعة 

فضي إلى القتل , وقد يسمئ الذاهمل عن التي واه قال و تشر 

۳۹ :أن ضللت عن فعل المندوب إليه من الکفت عن القتل في 
تلك الحال والفوز بمتزلة الاب . 

مسألة : فان قيل : كيف جاز لوسی عة و قد قال تعالی له : «أَنِ ات 
وم امین »أن يقول في الجواب : «إِنٍّ اف أن یکذبون * و يَضِيقٌ 
صَذري ولا یبط لسانی فَأَرْسِلْ إلى رون »(" و هذا استعفاءٌ عن الرّسالة . 

الجواب إن ذلك ليس باستعفا كبا تضيّنه الشّوال بل كان ل قد آذن 
له فی ا ی Se‏ و ای سای 
الاجابة. آلاتری إلى قوله تعالى: «و لك حَدِيتُمُومئ إذ رَءَا تار“ -إلى 
قوله:_وَاجْعَلَ لى وَزِيراً م فنا اهل [فرون اح ]ةا فأجابه ل 

سا ٣و‏ 0و و اك Ag: gl‏ عاو لا او عم 


۳-في ن ۰ع وم:«فكيف». 
۸و ٩-طه:‏ ٩و‏ ۲۹. 


۱۶ تنزيه الانبیاء لاا 
مسألته بقوله : «قَدْ آوتیت سُؤْلَكَ نیس »' " وهذا یدل على قت بالإجابة 
إلى مسألته التي قد تقدّمت و كان ا نها ء فقال : إن غات آن 
ییون * و يَضِيقُ صَدْرِي ولا بطق إساني» شرحاً لصورته و بسياناً عن 
حاله المقتضية لضم أخيه إليه في الّسالة » فلم تكن مسألته الا عن إذن و 
علم و ثقة بالإجابه . 

مسألة فان قيل : كيف جاز لموسئ لب أن یامر السَحَرَة بإلقاء الحبال 
والعصيّ , و ذلك كفرٌ و سِحرٌ . و تلبيس و قوية”" والامر مثله لايحسن . 

لحرا فا لايد مت أن يكون في أمره م بذلك : شرط . فكأنّه قال: 
ألقوا ما أنتم ملقون إن كنتم حقين وكان إله] فيا يفعلونه حجّةٌ . و حذف 
الشّرط لدلالة الكلام عليه , واقتضاء ال حال له , و قد جرت العادة 
باستعمال هذا الكلام محذ وف الشرط و إن كان الشرط مراداً؛ و ليس 
يجري هذا بحرئ قوله تعالی : «فأنُوا بشورة ین مله »" و هو يعلم سم 
لایقدرون عل ذلك و ما آشبه هذا الکلام من آلفاظ ا ی 
لَحدّي و إن كان بصورة الأمر فليس بأمر على الحقيقة , ولا تصاحبه 
دقن مكيف تماحيه ا راد روات تعال يعلم استخالة وفوع ا 
منهم :ولا زه علیهم . و اذا التحذى انط موضوم لاقامة اجه عن 
التحدی و إظهار عجزه و قصوره عا نحدی به . ولیس هناك فعل تتناوله 
إرادة » والأمر بإلقاء امحبال والعصیّ بخلاف ذلك لاه مقدورٌ مک . 
فلس قور أن ¿ يقال : ار القصيرا؟ نهو أت عرو عن ما نبا و غر 


١‏ _طه:۶ 
ET |۲۳‏ 
۴-فی ن .ق و هامش ع : «المقصود » . و في ر : « القصد » . 


موسئ ا اا 


عليهم ما دعوا!" إليه فلم يبق بعد ذلك إلا أنه آمر بشرط , و يكن أن 
يكون على سبيل التَّحَدّي بأن يكون دعاهم إلى الالقاء على وجه 
يساوونه فيه ولا يخيّلون فوا ألقوه [من] السّعى والنَصرّف من غير أن 
يكون له حقيقة لاد ذلك غير مساو لا ظهر على يده من انقلاب لاد 
حيّة على الحقيقة دون التّخييل ,و إذا كان ذلك ليس في مقدورهم فإنها 

تحداهم به لتظهر حجّته و تتوجّه دلالته وهذا واضح . [و قد بين الله تعالى 
في القرآن ذلك بأوضح ما يكون فقال : «و جاء السّحَرَة فِرْعَونَ قاوا نك 
لجرا إن كنا تحن الغلبین * قال نعم و نکم ل المقدِينَ * قالُوا يمُوسئ ما آن تقو 
با آن تکون تحن لین * قال القُوا َا لوا سَحَرُوا ین الاس وَاسَْرْهبوهُم و 
جاو يسخر عم« ول موسى أن أي ام تلقف ما اکن * 
وق الح و بَطَلَ ما کاوا يَعْمَلُونَ * فَعُلِبُوا مالك وَانَْلَبُوا صفرین »!۳]. 

مسألة فان ن قیل : فن ی نیم خاف موسی لا حت حکی الله عنه 
الخيفة في قوله عرّوجل : « َوَس ق تفیه خقا وس »ا وه موز 
یقتضی شكه في صح ما أت به؟. 

الجواب قلنا :لم َف من الوجه الذي تضكنه السوال 550 
رة اليس و لفق عليه من وقوح اة عل تن م معن 
النْظرء فآمنه الله تعالی من ذلك و بين له أن حجَّته ستنّضح للقوم بقوله 
تعالى : « لاف ان نت الأغلى ٠»‏ . 


۱ -فی ق : « یدعوا» . 

۲ -الاعراف : ۱۱۳ إلى ۱۱۸ . و ما بين المعقوفین ليس في أصلنا . و موجود في نسخة : ن . 
مدق 

۳و ۵-طه : ۶۷و ۶۸ ۴ -في ن ۰ع وم:«التخييل». 


۱۱۸ تنزيه الأنبياء لإ 

مسأل إن قیل : فا مع قوله تعالى حاكياً عن مومی 4 :رالد 
اتيت فوعَون و لاه زيتة و اكول ف اة الا رتا لِيُضِلُوا عَنْ سيلك ری 
ايش عَل َو وَاشدُد عقوم قلا یوق القذاب ام( 

الجواب قلنا + أمَا قو له تعالی : « لیْضلوا عَنْ سبیلك » ففیه وجوه كثيرة : 

۹ :أله أراد لثلاً يضلُوا فحذف «لا» وهذا له نظائر كثيرة في القران و 
کلام العرب , قن ذلك قوله تعالی :أن تضل |خدنهع فد کر إخدنيي 
الأخرئ »۲۲ إنما أراد لئلاً تَضِلَّ » و قوله تعالى : «أنْ تقولوا یرم الْقِيمَةِ إن كنا 
عَنْ هَذَا غفلينَ»!" و قوله تعالى : «و الق فى الأزض روس آن ید بک »4۱ . 

وقال الشاعر : 

تشم مَنْوِلَ الأضياف ينا لت القری آن تَشْتَمُون“ 

والمعنى «أن ¿ لا تشتمونا» .فان قيل : لیس هذا نظيراً لقوله تعالی : « ربا 
ِيضِلُوا عن سيلك » لألكم حذفتم تم في الآية «أن» و «لا» معأًء وما 
استشهدث ها حذف مله فظة ولاه قط . 

قلنا :کل ما استشهدنا به قد حذفت منه'" اللآم و «لا» معا ألا تر آن 
تقد يرالكلام : «لأن لا تشتمونا» .وف الآية إنما حذ فأيضاً حرفان و هما 
«أن» و «لا» و ما جعلنا حذف اللام فيا استشهدنا به بإزاء حذف 
«أن» في الآية من حيث كانا جميعاً ينبئان عن الغرض ویدلان على 
المقصد الا تاش انب نف اون : « جئتك لتكرمني »كما يقولون. : « جئتك أن 
تكرمني » , والعنی : أن غرضي الكرامة , فإذا جاز أن يحذفوا أحد الحرفين 


١-يونس‏ (ا]: ۸۸. 9 -البقرة: ۰.۲۸۲ ۳-الاعراف: ۱۷۲ ۴-التحل : ۰۱۵ 
0-الأمالي للمؤلف 6 :ج ۲ ص ۰۴۹ 
۶-فی ن .ع وق : «فقد حذف منه » .و في م : « قد حذف بهٌ» , و في ر مثل ما في المتن . 


موسی ا ۱۹ 


جاز أن يحذفوا الآخر. 

و ثانا :أن اللام ههنا هي لام العاقبة و ليست بلام الغرض و يجري 
بحرئ قوله تعالى : « فَالْتَقَطَهُ ءال فزعون لیکون لهم عَدوا وَحَرّناً»١"‏ و هم ل” 
بلتقطوه لذلك بل خلافه . غير ان العاقبة لا كانت ما ذكره حَسُنَ إدخال 
اللآم . و مثله قول الشاعر : 

وللْموتِتَغذوالوالدات سخا کب شراب الدار تب اسان 

یس ولو بو يو 2 
الأموال لو 

و ثالثها : أ ن یکون مخرج الکلام خرج ال والإنكار على من زعم أن 
الله تعالى فعل ذلك لیضلهم ولا تن أن ¿ یکون هناك من يذهب إلى 
مذهب الجيرة في أن الله تعالى يضل عن الدّين فرد بهذا الكلام عليه كما 
يقول أحدنا :«إنما آتيثُ عبدي من الأموال لیعصینی ولا يطيعني » و هو 
إغا يريد الإنكار على من يظنٌ ذلك به و ن إضافته المعصية إليه .و هذا 
الوجه لا يتصوّر إلا على أحد وجهين ما بأن ¿ يقدر فيه الاستفهام و إن 
حذف [فیه] حرفه » أو بان ن تكون اللام في قوله : « ليعصينى » لام العاقبة 
ب وجو بو تین 

e‏ ۳ ن کون اقا نحذف حرفه ات به :ود 
حذف حرف‌الاستفهام في أماكن كثيرة من الكلام و هذا الجواب يضعف , 


١-القصص:8.‏ 5 السّخال جمع السَّخْلَّة : ولد الشّاة ما كان . 


ها تنزيه الأنبياء ما 
لأنّ حرف الاستفهام لایکاد يحذف الا و فى الکلام دلالة عليه و 
عوّض منه . مثل قول الشاعر : 

لت یتآ یت رای غَلَسَ الظلام من الّباب خياب 
ان فظة «أم» يقة یقتضی الاستفهام . 

وقد سأل أبوعليا بان فسه عن هذا السُوال في التّفسير و آجاب عنه 
أن دفي الآية ما يدل على حذف حرف الاستفهام و هو دلیل العقل 
الدال على أن اله تعالى لایضل العباد عن الدّین .و دليل العقل آقوی عا 
يكون في الكلام دالا على حرف الاستفهام » . وهذا ليس بشيءِء لان دليل 
العقل و ٍن غ کار ن آقوی من كل دلیل يصحب الکلام. فاه لیس یقتضی فى 
الآية أن ن يكون حرف الاستفهام منها حذوفاً لاحالة لا ال قل نا 
يقتضى تنزيه الله تعالى عن أن يكون جريا بشىء من أفعاله إلى اضلال 
الاد عن لد برع و قد يكن صرف الآية إلى ما يطابق دليل العقل 
[من] تغزيهه تعالى عن القبيح من غير أن , يذكرالاستفهام و حذف حرفه . 
فإذاكان ذلك تمكناً لم يكن في العقل دلیل على حذف حرف الاستفهام .و 
إنما كان يكون فيه دليل على ذلك لوكان یتعذر تنزيهه تعالى عن إرادة 
الضَّلال إلا بتقدير الاستفهام . 

فما قوله تعالى : « قلا يُوْمِنُوا حَّا يَرَوًا الذاب »۲۱ فأجود ما قيل فيه أنه 
عطف على قوله e‏ » را اطیش على موم 
وَاشْدُهْ على قُلُوهِمْ» و تقدير الكلام :ربا إِنَكَ ء يت فَدَعَونَ و لاه ريه و 


. -في أصلنا: « إلئ الضّلالالعباد» ,و في ق : « لايضل العباد », وأثبتناه من: ن .ع .م و ر‎ ١ 


موسی ا م 


ولا ف الحيوة الا رب وا عن سيلك قلا یا ی القذاب الأليم 
ربا اطمش عَلى انوم واشدذ على قلویم» . و هذا الجواب یطابق أن یکون 
الام للعاقبة و آن ن یکون العنی فیها سا فا اه شا 
و قال قوم :اه أراد : فلن يؤمنواء فأبدل الألف من التّون الخفيفة 
000 
مَل على حِنَالعَشِيّاتِ وَالضحئ ولا تَحْمَدِ المثْرِينَ وَاللْهَ ادا( 
۳ :فا مدن فابدل التّون ألفاً . وكا قال عمر بن أَبي ربيعة : 
ویر" بدا نخس و عفر ین له قالّتٍ القتاتان قوما 
آراد قومن .و ما استشهد به من أجاب بهذا الجواب الذى ذکرناه فا ی 
أن الكلام خيرٌ و إن خرج مخرج الدّعاء ما روي عن اي من قول : 
«لن بخ 7 الوم من جُخر مر تین( وهذانهی و | ن كان خرجه خرج 
الخبر #وتقدار العام : «لا يلدغ المؤمن من جحر مرّتين». لأنّه لو كان 
خبراً لكا ن کذبا ‏ و إذا جاز أن يراد با لفظه لفظ الخبر المي جاز أن يراد 
ما لفظه لفظ الدّعا ار وت ۱۰ : « فلن یومنوا» . 
وقد ذكر آبوعلی أنَّ قوماً من اهل اللعة قالوا 3 تعالى نصب قوله : 


١‏ -قاله في قصيدة كانت في وصف الاسلام و أحكامه . و أله يريد الب بل و منعه 
اسان وعد من المشركين ؛ فانصرف فمات في عامه ذلك ولم يعد إلى رسول الله 9 . 
قال ابنهشام في سیر ته : «أنَّ أعشئ بني قيس بن ثعلبة بن عُكّابة بن صعب بن عليٌ بن بكر بن- 
وائد . خرج إلى رسول الله عل سور > فقال يمدح رسول الله ع :» وافيه: 

و بیغ على جين العَشِيّاتِ وحن ولا تحمد المیطان وال ادا 

۲ -القمير مصغر القمر . والفتاة مؤنّث الفتی . مثنّاها : فتاتان . 

۳-في نسخة ر : « لم يلدغ » . 

۴ - راجع مجمع الامثال للمیدانی . 


0 تنزيه الأنبياء ملك 
«فلا يؤمنوا» و حذف منه الثون . و هو يريد في المعنى : « لا یومنون» 
على سبيل الخبر عنهم , لان قوله تعالی : «فلا يؤمنوا» وقع موقع جواب 
الامر الذي هو قوله : «رَينَا اطيش عل اغوم واشدذ عل قلُوِمْ» فلج وقع 
موقع جواب الأمر . وف الفا تفه ناسا أن الا حوات الأمر 
بالفاء منصوبٌ في اللغة فنصب هذا ما أجراه ه بجری الجواب و إن لم يكن في 
خی .و مثله قول القائل : «انظر إلى امس فرب » بالجزم و 
«تغب» لیس هو جواب الامر غل الحقرقة لانها لاتقب لنظر هذا 
التاظر . و لکن لما وقع موقع الجواب أجراه مجراه في الجزم » و إن لم يكن 
جوابا على الحقيقة . 

وقد ذكر أبومسلم محمّد بن بحر الإصبهاني في هذه الآية وجهاً آخر و 
هو من آغرب ما ذکر فا قال: «ار امعان نا ]احا فرعون وملاه 
الرّينة والأموال فى الدّنيا على طریق العذاب لهم والانتقم منهم لما كانوا 
عليه من الکفر والضَّلال » و علمه من أحواهم في المستقبل من أ م 
لايۇمنون و يجري [ذلك] بجری قوله تعالى : «قلا تُعْجِبِكَ موم ولا دهم 
ما رید اه یبا فى اوق لا و هق أنه نقدهم و هم كفِرُونَ » ۷ فسال 
موسی عليه السّلام ربّه و قال : رب نك آتیتهم هذه الأموال وارينة في 
الحياة انیا على طريق العذاب , و لتضلهم في الآخرة عن سبيلك التي 
هي سبیل اب و ندخلهم النّار بکفرهم سأله آن پطمس غل آمواطم 
بأ ن يسلبهم إيّاها ليزيد ذلك في حسرتهم وعذابهم و مکروههم و يشد 
على قلوبهم [بأن يميتهم على هذه ال حالة الکروهة . و هذا جواب قريبٌ 


۱ -التوبة : 00. 


موسی لا ۱۳۳ 

من الصّواب والتّداد . 

مسألة فإنقيل : ها الوجه في قوله تعال : «و لا جَاء مُومئ یتنا وک 
ريد قال رات آرنی أنْظر یت "٠٠‏ أو ليس هذه الای۱" تد على جواز الرّؤية 
عليه تعالى لأنها لولم تز لم یشغ أن يسأطا موسئ طلا كما لايجوزأن يسأله 
اه اشاح و الوالد ؟ 

الجواب قلنا : أولى ما أجيب به عن هذه الآية أن ¿ یکون موسی لله ل 
يسألٍ ارو لنفسه ء و فا سأها لقومه ء فقد روي أن قومه طلبوا ذلك منه 
فأجابهم بان ال ون لاتجوز عليه تعاال فلجوا و ألحوا عليه في أ سال 
اله 9 -آن روي نفسه ,و لب في 141 ¿ الجواب إذا ورد من جهته 
يشلك فلك كان ا لاس زونه شا . واختار۱* الشبعين الذي 
حضيروا الميقات لتكون المسألة بمحضر منهم فیعرفوا ما رد ین الجواب . 
فسأل لد على ما نطق به القرآن و أجيب با يدل على أن ال ون لا نوا 
عليه عرّوجل و يقوّي هذا الجوابت أمورٌ : 

منها : قوله تعالی : «یسئلاك هل الكنب آن تنل لیم كثبًا من التّماء فد 
سألوا مومی أَكبَرَ من ذلك فَقَالُوا آرنا الله جَهرَة قَاحَم العَهٌبطلیهم»(۳. 

و منها : قوله تعالی : «و ذ قلعم يا موسی آن وین لك حت نوی الله جَهْرَة 
اد نکم الصعفَةُ وان تَنْظد ون ١»‏ 0" 

۱-الاعراف : ۰۱۴۳ 

" - في بعض النّسخ : « هذه المسألة » . و في المتن كما في الأمالي . 

۳-اي آمنع :و حَسَم زیدا الس :منعه إناء : 


۴-في ن ۶۰ .م و ر: «فاختار » . 
اه ۱۵۳ . 


ال 8 


نوی تنزيه الأنبياء ليك 

و منها : قوله تعاال : « فل أَحَدَمْهُم الَجْفَةُ قال رس لو * شنت تفلک ين قن 
یی یلک با لاله 4 متا إن د هى !نات ۱۰ فاضاف ذلك إلىالسّمّهاء . 
وهاتل E‏ اله كا سي من تسا مالس ان 

ومنها : ذكر الجهرة ة في الرّوْيه وهي لا تليق الا برؤية البصر دون العلم 
دیا ا اا و » عل ما سنذکره فق 
الجواب التالی لهذا الکلام . 

و منها : قوله تعااى : «أنظْر إِلَيِكَ» لأنا إذا حملنا الآ بها" على طلب 
الدّية لقومه آمکن أن ¿ حمل قوله : « آنظر إليك » على حقيقته ؛ E‏ 
الآية على طلب العلم الضُروري احتیج إلى حذف في الکلام فيصير 
تقد بره :أرني أنظر إلى الآيات التي عندها أعرفك ضرورة . 

ويمكن في هذا الوجه الأخير خاصّة 2 أن ن يقال : اذا کا ن المذهب الصّحيح 
عندكم هو أن التْظر في الحقيقة غير الرّؤية فكيف يكون قوله : «أنظر 
إليك » على حقيقته في جواب مَن حمل الاية على طلب ال ية لقومه؟ . 

فان قلتم لا یتنع آن ¿ يكونوا إغا الققسوا الوّؤية التي معها يكون النّظر 
والتحديق إلى الجهة". فغ ا 

قيل لكم : هذا ينقض فُوقکم في هذا الجواب بين سؤال الرّؤية . و بين 
موا عا ستحيل له من و .و ما يقتضي الجسميّة 
بكوك ال في ارو لاینع من صحّة معرفة السّمع , والشّكَ في 
جميع ما ذ کر ينع من ذلك لار ال الذي لامنع من معرفة السَّمع لا هو 

.١08 : فارعألا_١‎ 


۲-کذا في نسخة ن وع :« حملنا» . و في سائر التسخ : « حملت الاية». 
۳-حدّق اليه : شدد النظر اليه و أدار الحدقة . 


موسی ا ۱۳۵ 


في الوّؤية التي لايكون معها نظر ولا يقتضي التّشبيه. 

إن قلت : يحمل ذكر ات على أن الراد به نفس الدية على سبیل 
لجاز , لار عادة العرب آن كوا السئء ء باسے طريقه' '/, وما قاربه و 
داناه . 

قيل لکم : وكأنكم عدلتم من مجاز إلى از . فلا قرّة في هذا الوجه . 
والوجوه التي ذكرناها في تقوية هذا الجواب المتقدّمة أولى . 

" ولیس لاحم أن يقول : لو كان موسی ب فا سأل لوي لقومه ل 

يُضف السّوّال إلى نفسه فیقول : « نی اريك ». ولا كان تاو ات هذا 

مخضا يه فى فول : «لَنْ تراني» » و ذلك أنه غير عتنع وقوع الاضافة على 
هذا الوجه مع أن المسألة كانت من أجل الغير إذاكا ن هناك دلالة تومن 

فق ی( [و ]هذا يقول أحدنا إذا شفع في حاجة غيره للمشفوع له : 
«أسألك أن ن تفعل بي كذاء و تجيبني إلى كذا» » و بحسن أن يقول المشفوع 
إليه : «قد أجبتك وشفعتك » وما جری جری هذه الألفاظ » و إنما حشن 
هذا لا ا ق اللبسالة غرضاً. و ان رجمت إل ار بها و 
تكلّفه كتكلفه إذا اختصّها". 

فإن قيل :كيف يسال الرّوية لقومه مع علمه باستحالتها ‏ ولئن جاز ذلك 
ل 4 7 تمان لفو هات نا بسكي عدي كو ی وها 
اسم راف 


١-في‏ الأمالي ؛ ا 

۳ و فيه وه فی ا ول من ا 
۳-زاد به فى الامالی : « و لم بتعده » . 

۴-في جل التسخ سوی الاصل : « لیجوز أن » . 


۱۳۶ تنزيه الأنبياء لاا 

قلنا فا صحّت المسألة في الوّؤية ولم يصح فيا سألت عنه . لا( مم 
الاك في جواز ارو التي لا تقتضي كونه جسم يكن معرفة المع وأ 
تعالی حك صادق في آخباره . فيصح أن يعرفوا بالجواب الوارد من 
جهته تعالی استحالة ما شکوا في [صخته و] جوازه. ٠‏ ومع السك في كونه 
جس لايصح معرفة السّمع فلا ينتفع ججوابه ولا یر علا . 

و قد قال بعض من تكلم في هذه الآية : قد کا ن جائزا أن ل 
!3 لقومه ما يعلم استحالته ؛ وا ن کانت دلالة المع لاتثبت ام 

مى'اكا: ن العلوم أن في ذلك الکلام صلاحاً لمکافینفي لیس ون 
ورودالجواب يكون لطفا م في ارف لا و إصابة مق منها . ٠‏ غير 
أن من آجاب بذلك : شرط آن يدا نها ستحائة ما عا فیه 
و 1 غرضه في السَوّال أن يرد الجواب فيكون لطفا 

و جوا ا" : : في الآية و هو أن : يكون موسئ إا سأل ريه تعالى 
1 ن يعلمه نفسه ضرورة باظهار بعض أعلام الآخرة التي يضطرٌ عندها إلى 
المعرفة فتزول عنه الخواطر و منارّعة الشّكوك والشّبهات. و يستغني عن 
الاستدلال(*» فتخففٌ الحنة عنه بذلك كما سال إبزاهم لهل ربّه تعال أن 
بريه كيف يحي الموق طلبا لتخفیف ال حنة» و إن ¿ كان قد عرف ذلك قبل 
أن يراه » والسّوًال و إن وقع بلفظ ارو بة فان ن الوّؤية تفيد العلم كما تفيد 
الا دراك بالبصر . 


2 


. ع ,روهامش ق‎ ù: : -هذه الكلمة ليست في أصلنا . و موجود في نسخة‎ ١ 
. -في ن : « 31 » . ٠وفيع : «إذا». وقيل : «متی » متعلّق ب« قد كان جائزاً»‎ ۳ 

۳ -فی هامش اصلنا : « جواب ثانی » . 

۴-فی نسة ر : « الاستدلالات ». 


موسی خا ۱۳۷ 

قال الشّاعر : 

رَأَيْتُ الله إِذ ی نزاراً وأشکنمیکةَ قاطنینا!ا 

واحتال الدّؤية للعلم أظهر من أ أن يدل عليه لاشتهاره و وضوحه. 
فقال الله تعالی له + «ن تراني »أي لم تعلمني على هذا الوجه الذي القسته . 
أكد ذلك بان آظهر في الجبل من الآيات والعجائب ما دل ؛ به عی أن 
[اظهار ما تقعٌ به] المعرفة الضَّروريّة في الدّنيا مع الکلیف وبيانه لا يجوز 
وان ¿ الحكمة قنع منها . 

والوجه الأول أولى لما ذكرناه متقدّماً من الوجوه » و لأنَّ موسئ لا 
لايخلو من | ن يكون شاک في أن العرفة الضروربّة لايصح حصوها في 
الدّنيا أوغيرشاك . فإنكا ن شاکَا فلت فیا يرجع إلى أصول الذیانات 
و قواعد التَكليف لايجوز على الأنبياء 85 لاسرا وقد يجوز أن يعلم لاله 
ذلك على حقیقتهم بعض أمّتهم فيزيد عليهم في المعرفة » و هذا أبلغ في 
افير عنهم من كل شي ء يمنع منهم'" 

۳ ن كان مومئ 4 عاماً بذلك وغير شالك فيد فلا وجه واه أن 
قال سان اما فينو ال مس ال اب ال و 

و قد حكي جواب ثالث في هذه الاية عن بعض من تكلم في تأويلها 

من أهل اتّوحید و هو أن قال :جوز آن . يكون موسی ی في وقت 
مسألته ذلك کار ن شاک في جواز ای عليه تعالى وی ور 


١‏ في الأمالي : ا ن كا ن شا ها متا لایجوزعلی الت عليه التلام لأ لقن 


برجع - إلخ » . ۳ في الأمالي : « يمنع منه فيهم » . 


۱۳۸ تنزيه الأنبياء التق 


بصفاته بل يجري مجرئ شکه في جواز الرّْية على بعض ما لا يرئ من 
SS‏ ا ا قال : ولا يمتنع 

ان یکون عاك ی نا مدا و تکون اه وق مه اجه 
هذا الجواب يبعد ین قبل" أن السك في جواز ارو التي لا تقتضي 
او كا ن لايمنعمن معرفته بصفاته . فان السك في ذلك لايجوز 
على الأنبياء ل من حيث يجوز من بعض مَن بعنوا إليه أن يعرف ذلك 
على حقيقته فيكون ال لق شاك فيه وأمّته عارفون به » مع رجوعهم 
في المعارف بال تعالی وما يجوز عليه مما لا يجوز عليه إليه , و هذا يزيد في 
لير على كل ما يوجب تغزيه الأنبياء لا عنه . 

فان قيل : فعن أي شي ء كانت توبة موسئئ د على الجوابّين المتقدّمَين؟ 

قلنا امن ذهب إلى أن المسألة كانت لقومه فإنّهِ يقول : فا تاب لاله 
أقدم على أن [ييإسأل عن" لسان قومه ما لیذ له فيه ولیس للأنبياء 
له ذلك لاه لايؤمن من أن ن يكون الضّلاح في النع منه ‏ فیکون ترك 
اجام عم عا ابا یو وی سب 
حضور قومهم جری ما ذکرناه . لاه يجوز أن يسألوا مستسرّین ما 
م يؤذن لهم [فيه] لأنَّ منعهم منه لا يقتضي تنفيراً ٠‏ و من ذهب اه سأل 
ال فا سوه بقل اه تاب من حيث سأل معرفة لا يقتضيها 
التكليف » و في الاس مَن قال فا تاب من حيث ذکر في امحال ذنباً 
صغيراً متقدّماً. والّذي يجب أن ن يقال في تلفظه بذكر التّوبة أله وقع على 


. » -في ن وهامش ع : « جهة‎ ١ 
. ۲-فی أصلنا : « على » آثبتناه من ن وع‎ 


موسی ا ۱۳۹ 
سبیل الانقطاع إلى الله تعالی والرّجوع إليه والَقرب منه ون لم يكن 
هناك ذنب معروف . 


و قد يجوز یضا أن يكون الفرض في ذلك مضافا إلى ما ذکرناه من 
الاستكانة والخضوع والعبادة تعلیمنا و تو عا ب ( 
ندعو به عند نزول الشّدائد و ظهور الاهوال » و تنبیه القوم الخطئين 
خاصّة على التوبة متا القسوه من الرّؤية الستحيلة عليه تعالی . فان 
الانبیاء ليك و إن لم يقع منهم القبائح فقد يقع من غيرهم » وحتاج من 
وقع ذلك منه إلى التّوبة والاستغفار والاستقالة ‏ و هذا بين بحمد الله و مه 

مسألة فان ن قيل : فا وجه قوله تعالى حكاية عن موسئ لا :«وَالَق 
الوا ود برس أيه ره له قال ابن أمّ إن الم اشتضعفُوني و كادوا 
قوی قلا شيت بى الأغداء ولا على مَع لقم اظَلِِينَ» "أو ليس ظاهر 
هاش عل ۱ د هارون م أحدث ما أوجب إيقاع ذلك الفعل به 
و بعد فا الاعتذار لوسی طا من ذلك و هو فعل السَخفاء والمتسرّعين, و 
لیس من عادة الحكماء العّاسکین؟ 

الجواب قلنا : ليس فيا حکاه الله تعالى من فعل موسی بأخيه لد ما 
يقتضي وقوع معصیة ولا قبیح من واحدٍ منهماء وذلك أن موسی ا آقبل 
و هو غضبان على قومه لا آحدئوا بعده مستعظما لفعلهم . مفکرا فما(" کان 
منهم . فاخذ براس اخیه و جرّه إليه كا یفعل الانسان بنفسه مثل ذلك 
عند الغضب و شدّة الفكر ‏ ألا تری أَنَّ المفكر الغضبان قد یعضن على 


ای نة ردو وف تراسا مره الكوان 
۲-الاعراف : ۰۱۵۰ 
۳-في ن .ع وم : «منکرا ما» . 


ها تنزيه الأنبياء يك 
شفتيه و يَفتل أصابعه و يقبض على لحيته » فأجرئ موسی لا أخاه 
هارون جری نفسه . لاه كان آخاه( و شر ركه و من یِشّه من اضر 
وال نامسد ٠‏ فصنع به ما یصنعه الرّجل بنفسه في أحوال الفكر 
والغضب ‏ و هذه الأمور بختلف أحكامها بالعادات فیکون ما هو إكرامٌ فى 
بعضها استخفافاً في غيرها و يكون ما هو استخفافٌ في موضع |کراما في 
[موضع] آخر . ۱ 

فأمّا قوله : «لا تاذ بلخیق و لا پزأیی» فليس يدل على أنه وقع على 
سبیل الاستخفاف » بل لاممتنع أن : یکون هارون لد خاف من أن يتوهّم 
بنواسرائیل لسوء ظنهم آنه منكرٌ عليه معاتبٌ له بندء بشرح قصَّته 
فقال في موضع : «انی خَشِيتُ أنه تقول فَرَقت بَيْنَ بنیاشرا ويل و مق قَوْلى »۳۱ 
وفي موضع آخر : «بن أ إن الوم استعفونی -إلى آخر الآية» 

وک أن یکون قوله :هلا تأخذ بلحيت و لا برأسي» لیس عل سبیل 
الامتعاض"* والأنفة [أى الغيرة] بل معنی کلامه : لاتغضب ولا يشتد 
جزعك و أسفك لا اذا كتا قد جعلنا فعله ذلك دلالة الغضب والمجزع 
فالّی عنه نهیم ف الع أعني] : 

و قال قوم : إنَّ موسی مق لا جری من قومه من بعده ما جری اشتد 
خزنه و جَزعه و رای من آخیه هارون مت منل ما كان عليه من الجرّع 


۱ -في أصلنا : « لاه آخوه» و أثبتناه من :ن .ع ٠م‏ ٠ق‏ و ر. 
؟ ‏ في بعض النسخ : « بسوء ظتهم » . 

. ٩۴: ۳-طه‎ 

۴-امتعض منه : غضب و شق عليه . 

0-في ن.ع.مءق ور:«لكن». 


موسی ا ۱۳۱ 


والقلّق!" آخذ برأسه اغ اله متوجعا له مسکنا له , کبا بفعل آحدنا هن 
تناله المصيبة العظيمة فيجزع ها و قلق منها . و على هذا ابمواب یکون 
قو له ۰« لا تشمث بي الأعداء» لایتعلق بهذا الفعل بل يكون کلام 
مستأنفاً. فأمّا قوله على هذا الجواب: « لا ناخد بلخیی و لا براي » فیحتمل 
أن يريد أن لاتفعل ذلك و غرضك التسكين متي فيظنٌ القوم أنّك منكراً 
و قال قوم في هذه الاية :إن يف ! E EE‏ 
بوسی لد حق | نهارون عا كان ¿ غاب عنهم غيبة فقالوا لموسئ [4]: 
أنت قتّلته فلا وعد الله [تعالی] موسی 47 ] ثلاثين ليلة وأتمها له بعشر و 
كتب له في الألواح من کل شيء » و خصّه بأمورٍ شريفة جليلة المنطر ما 
أراه من الآية فيا لجبل ٠‏ "و من كلام الله تعالى له وغير ذلكرمن شريف 
لامور. م رجع إلى أخيه أخذ برأسه نيه إليه » و يعليمه ما جدّد الله 
تعالى له ین ذلك و بشره به(" فخاف هارون ما أن یسبق إلى قلوبهم ما 
لا اصل له ٠‏ فقال إشفاقاً على موسئ ا : «لا تاذ بلخیی و لا بزأيي » 
لتسرٌ إلى ما تریده بين أيدي هؤلاء فیظّوا بك ما لايجوز عليك ولا يليق 
بك , والله تعالی أعلم بمراده من كلامه . 

مسالة : فان قيل :شاوه فوله تغال ق حكاة عن ونی :2 والعام 
لاوخ : نه الخضر ا -من الآيات التي ابتداژها 0 
«قَوَجَدَا عَبدًا من عبادتا ءَاتيْنَهُ رَد من عندنا له BP‏ 


۱ اي الاضطراب . ۲ -في ن ۳۰ مم ٠ق‏ ور OE‏ ۵ ( . 
۳-في ن : « ابتدا» . .و في ع : « ابتدائها». .و في ر : « ابتداوها» . 


۱۳۲ تنزيه الأنبياء الا 
موسی بعك على آن من علْمتَ رش * قال إنّك آن تستطیع معی صارا « 
و کیت تطبر على ما ل تحط په خُبْراً * قال ستجدنی ان شاء اله صابراً ولا أَخْصِى 
لت أمراً « قال فان نی فلا تَسَْلى عَنْ ىء حى أخدث لَكَ مه كرا )إلى 
آخر الایات المتضمّنة هذه القصّة » . 

رل ما تُسألون عنه في هذه الآيات أن يقال لكم : كيف يجوز أن يبع 
موسئ ل غيره و يتعلّم منه؟ و عندكم أن الي ليه ] لايجوز أن يفتقر 
إلى غیره؟ و کیف جوز آن يقول له «إِنّك لن تستطیع معي صبراً» 
والاستطاعة عندکم هي القدرة و قد كان موسی 3 ] -على مذهبکم - 
قادرا على الصَّير: و کیف قال موسی للا:«ستجدنی إِنْ شُاء اله صابراً وَلا 
أغصى لَكَ أَمْراً» فاستثنى المشيئة في الصَّبر و أطلق فما ضمّنه من طاعته 
واجتناب معصيته؟ و کیف قال : «لَقَدْ جثت میت إِمْراً»!" و « شَينًا نكراً», و 
ما أتى العام منکرعلی الحقيقة » و ما معى قوله اجب تییث »۲۱ 
وعندكم أن 7 السيان لایجوز على الأنبياء [520)؟ و ل تَعَتَ موسوا للا 
لس بها زاكية ولم تكن كذلك على الحقيقة؟ قال في اغلام : 
« فَحَشِينا أن هت ین و كرا »“' و إن كان الذي خشيه الله تعالى على ما 
ظنَِّ قوم فا نشية لاتجوز عليه تعالى . و ان كان هو الخضر [] فكيف 
يستبيح دم الغلام لأجل التشية ‏ والمتشية لا تقتضي علا ولا یقن 

الجواب قلنا : أمّا العام الذي نعته الله تعالى في هذه الآيات فلایجوز لا 

أن يكون نبا فاضلاً» و قد قيل :له امخضر لو أنكر آبوعل ذلك و 
زعم أنه ليس بصحيح , قال : لا ر المخضر طا يقال : إن كار د 


۱و ۲ و ۴و ۴-الکهف :(۶۵ إلى )و ۱ "لاو ۸۰ 


و ا ۱۳۳ 


[أنبياء ] بنى | سرائيل لين بعثوا من بعد موسئ ل وليس يتنع أن کون 
الله تعالی قدأعلم هذا العالم مالميعلمه موسئ ا نوارك فوس انه ال 
ليتعلّم منه و إغا المنكر أن ن يحتاج اي في العلم إلى بعض رعيّته المبعوث 

إلمهم . فآمًا إن يفتقر إلى غيره من ليس له برعيّة فجائز » و ما تعلّمه من 
هذا العام تمه من املك الذي عبط لإليه] بالوحي > وليس في هذا 
دلالةً على أن ذلك العالم كان أفضل ین موسی ل في العلم كله 2 
لائمتنع أن يزيد موسی ا عليه في سائر العلوم التي هي أفضل و أشرف 
تا علمه فقد يعلم أحدّنا شيا مِنالمعلومات و | ن كان ذلكالمعلوم يذهب 
إلى غيره ن هو أفضل منه و أعلم . 

و نا نی الاستطاعة فإغا أراد بها أنَ لصّبر لایخ عليك و أله يتقّل 
على طبیعتك کا يقول أحدّنا لغيره ۰« نك لا تستطيع أن ن تنظر ال » » وکا 
يقال للمریض الدى بجهده الصو و إن كان ¿ عليه قادرا -: ( إنَّك لا 
تستطيع الصّيام و لاتطيقه ». و ربا عبر بالاستطاعة عن الفعل نفسه .كما 
قال الله تعالی حكاية عن الحواريّين : «هل يَسَْطِيعٌ رَبك أن يرل عَلَينَا مائدَة 
مِنَ الماء» فكأنّه على هذا الوجه قال له : نك لن تصبرٌ ولن يقع منك 
الصّبر و إن" کا ن اما نق القدرة -علی ما ظّه الماك _لکا ن العام وهو في 
ذلك سواء . فلا معنى لاختصاصه بنفي الاستطاعة » والّذي ذل عل انه 
ما نق عنه الصّبر لا الاستطاعة قول موسئ ا في جوابه : «ستجدنی إن 
شاء اله صابراً» و لم يقل : ستجدنی إن شاء الله مستطيعاً. ومن حف 
الوا يطابق الابتداء‌فدل جوابه على أن الاستطاعة في الابتداء هی 


١_المائدة:‏ : ۱۱۲ . ۲ -في ن٠عءق‏ وم :«ولو کان» . 


يا تنزيه الأنبياء لهك 
عبارة عن الفعل نفسه . 

وأمّا قوله : «ولا آغعی لَك أثْرًا» فهو أيضاً مشروط بالمشيئة وليس 
بطلق على ما ذكر في السوال , فكأنّه قال : ستجدني صابراً ولا أعصي لك 
امن ¿ شاء الله . و إنما قدّم الشّرط على الأمرين جميعاً و هذا ظاهر في 
الكلام . 5 

وما قوله : «لقَدْ جنْتَ شین إِمْرًا» فقد قيل : إنه اراد شيئا عَجَبا . و قيل : 
إله أراد شيئاًمُنكراً . و قيل أيضاً :إن «الإمر» هو الدّاهية . فكأنّه قال: 
جلت ذافية وقد ذه ن أهل اللنة ال أن الاو متت سالك 
من امرالقوم إذا كثروا . و جعل عبارة عا كثر عَجَبّه عَجَيُه . و إذا حملت هذه 
اللّفظة على العجب فلا سوال فيها . و إن حملت على النکر كان الجواب 
عنها و عن قوله : «َقَدِْنْتَ مین كرا واحداًء و في ذلك وجوه : 

منها :أ ظاهر ما آتَبْتَه المنكث و مَن يشاهده ينكدُّهُ قبل أن يعرف 
غل 

سا 1 ا 

a‏ ی تيت" اما بد يعاً غريباً فانّم يقولون فيا 
بستغربونه و يجهلون علته هنک و منکر و ليس يکن أن ن يدفع خروج 
الكلام خرج الاستفهام والتقدير دون القطع . ألا ترئ إلى قوله : «أَخْرَفمنَا 
عرق أَهْلَهَا» ( و إلى قوله : « فلت نَفْسَا کیب تفس » و معلوم أنه كان 


. -فى ن و هامش ع : «فکانه قيل» . ۲ -في ن وع :«أراد اتيت»‎ ١ 
.۷۴ ۳و ۴ -الکهف : ۷۱و‎ 


موسی ا ۱۳۵ 
ار 


فما قوله : «لا تواخذنی ما سيت » فقد ذكر فيه وجوه ثلاثة : إحداهء )١(‏ 


أنه أراد النُسيان المعروف وليس ذلك بعجب مع قصم المدَّة » فان الانسان 
قد ینسی ما قرب زمانه لما يعرض له من شغل القلب و غير ذلك . 
والوجه الثاني : أنه أرادلاتؤاخذني با تركتٌ . و جري ذلك بجحرئ قوله 
تعای : «و لَقَدْعَهدنَا إلى دم ین بل نی »أي ترك »و قد روی هذا 
الوجه عن ابن عبّاس عن ابي بن کعب رَضِيَ اله نيا عن رسول الله يي 
قال : قال موسى 42 : « لاتَاخِدْنٍ اتيت » يقول : بماتركت من عهدك . 
والوجه الثّالث : أنه أراد لاتؤاخذني با فعلته منا E‏ 
نسياناً للمشابهة »كا قال المؤذن لاخوة یوسف عا : «إنکم سار قون»۲۱ 
أي نکم تشبهون الشّرّاق ء و كما يتأوّل انب الذي يرويه أبوهريرة عن 
الى ع أنه قال: «كذب |براهيم [ ] ثلاث كذبات فى قوله : «سارة 
أختي ». و فى قوله : « پل فَعَلَهُكَبِيرُهُمْ هَذَا»! 2 و قوله :إن سقیه»(». والمراد 
بذلك إن كان هذا الخبر صحیحا أنه فعل ما ظاهره الكذب . و إذا حملنا 
ھا ع کر انان ن الحقيق فلا سوال فيها و إذا حملناه''' على 
النسيان فى الحقيقة كان الوجه فيها!" أ اي [] إنفا لاج وز عليه 
النّسيان فما يو ديه [عن الله تعالى]* أو في شرع أو في أمر يقتضي افير 


ا ۲ طه : ۱۱۵ . 

۳-یوسف لقة]: ۷۰. 9 الأنبياء زلقا): ۶۳ ۵-الصافات : .۸٩‏ 
۶ -في ن وع : « إن حملناها» . ٠و‏ في ق :« إذا حملناها» . 

e , » فيه‎ « : 0 


۱۳۶ تنزيه الانبیاء اليا 
ای بر ی یت سن انسیا ره الا ترى اند اذا 

تمن ر و ار غ وجو امش ولا كفنت ال 
اقا فان ذلك غير متنع . 

وما وصف النّفس بِأمّا زاكية فقد قلنا : إنَّ ذلك خرج مخرج‌الاستفهام. 
لا علی سبیل الاخبار, وإذاكا ن استفهاماً فلا سوال على هذا الموضع و قد 
اختلف المفسّرون في هذه اللّفس فقال آکترهم :اه كان صبيًا م يبلغ ا حلم . 

وإن الخضر و موسی ليه مرًا بغلمان يلعبون فاخذ الخضر [عية] منهم 
غلاماً فأضجعه و ذبّحه بالسّكَين , و مَن ذهب إلى هذا الوجه يجب أن 
بحمل قوله : «زكيّة » على أنه من الرّكاء الذي هو الزّيادة والقاء لا مِنَ 
الطّهارة في الدين من قوطم : رَكتٍ الأرض تركو إذا زاد رَيْعها . 

و ذهب قومٌ إلى أن كان زجلا بالغأكافراً و يكن موسئ ىه يعلم 
باستحقاقه للقتل فاستفهم عَن حاله . و من أجاب بهذا الجواب إذا سئل 
عن قوله : « حت إذا هيا عُلامًا له » يقول : لا يمتنع تسمية الرّجل بائه غلا 
على مذهب العرب و إن كان بالغا ؛ 

وأمّا قوله « خی آن برهِقَه طُفينا :۱۲ فالظاهر يشهد أن الخشية 
هي من العالم لا منه تعالى . وامخشية ههنا قيل ها العلم ,كبا قال الله 
تعال : « وان ار خاقث من بَعْلها نورا أذ إغْرَاضًا» ۳و قوله تعال o:‏ 
آن یاف ألا قا حُدُودَ الله ٠»‏ ام يكل وان جنر لو کل 
ذلك بمعنى العلم » و على هذا الوجه كاله يقول : إن علمثُ بإعلام الله 
تعالى لى أ هذا الغلام متى بق كفر آبواه . و متی قتل بقیا على إي انيما 


الس سكت سس تس وت مس و توت سم سم 


۱-الکهف : ۸۰. "_التساء : ۱۲۸ . ۳-البقرة : ۲۲۹ . ؟_التّوبة : ۲۸ . 


و ۱۳۷ 
فضارت اة ا و وجي اه وف وع قال 
و بين أن يأمر بقتله . 

و قد قيل : إن ا مخشية ههنا بمعنى الخوف الذي لایکون معه [علم و ل]!" 
يقين ولا قطع » و هذا" يطابق جواب مَن قال: إن الغلام كان كافرا 
مستحمّاً للقتل بكفره وانضاف إلى استحقاقه ذلك بالكفر خشية إدخال 
أبويه في الكفر و تزيينه لما . 

و قال قوم : ن الخشية ههنا هي الكراهية > يقولالقائل : فبّقت بين 
الرّجلين خشية أن يقتتلا أي كراهية لذلك , و على هذا ول » والوجه 
الذي قلناه إِنّه معن العلم لايمتنع أن تضاف الخشية إلى الله تعالی . 

فان قیل : فا معنی قوله تعالی رامال کات للك یفتلون ق 
خر »۱ والسَفينة الجر ی تساوي الال المزیل فکیف یستی مالکها 
أله مسکین , والسکین عند قوم شم من الفقير . و كيف قال: «و کان 
واف ملك ياعد کل ف خشكا" و من كان وراء‌هم قد سَلموا من شرّه 
و نجوا من مکروهه وإإغا الحذر مما يستقبل؟ . 

قلنا ما قو له اا re‏ ۱ 

ال نید ار 
وانقطاع الحيلة , كا يقال لمن له عدو بظلمه و يهضمه أنه مسكين 


. في اللغة : اخترمه : آهلکه‎ ١ 
تكملة من نسخة : «ر».‎ - ۲ 
. ۳-یعنی هذا امحواب‎ 

۷۹ : و ۵ -الکهف‎ ٤ 


1 -فياصلنا : « ففیه غير وجه », واثبتناه من: ن . ق و هامش ع . و فى ر و م :« ففيه وجوه». 


۱۳۸ تغزيه الأنبياء لاا 
عنه لا من قوله : « مسكين مسکین رجل لا زوجة له »۱ و اغا آراد 
وضفة الى و قلّة الحيلة » و إن كان ذا مالٍ واسع . 

بیدا و هوأ ها 4 الي لایس 
یاه ولا ید سواها فهو مط اليا و منقطع المسيلة إلآمنها , فاذا 
انضاف إلى ذلك أن ن يشاركه جماعة في السّفينة حت يكون ن له منها!" الجواء 
اليسير كان ارا و اظهر فقرا. 

و وجهٌ آخر وهو: أنَّ لفظة المساكين قد قَرِئَتْ بتشديد السّين ‏ و إذا 
صحّت هذه الرّواية! فالمراد بها البُخَلاء وقد سقط السّؤال . 

فأمًا قوله تعال : «وكان وراه مَلِكُ» فهذه اللّفظة يعبر بها عن الأماء 
والخلف معا فهي ههنا بعنی الأمام » ويشهد بذلك قوله تعالى :و من ورائه 
جه يعني من قدامه و بين يديه . 

وقال الشاعر : 

یش عَلى طول الحياة ند وَمِنْ وَراءالمرء ما لايَعْلّم(" 


۱-راجع كنز العبال ج ۱٦‏ ص ۲۷۸ کتاب التكاح باب في الترغيب فيه . 

۲ - في أصلنا : «السَفينة للبحري » , وائبتناه من ن 42 .وق .وق رد : « السّفينة البحرى » . 

۳ -فى أصلنا : « فمها » . 

؛ -كذا في السخ , والظّاهر أن الصّواب : «إذا صحّت هذه القراءة» . 

۵-ابراهجم علي ] : a.‏ 

1 - قائله افش الأكبر عوف (أو عمرو) بن سعد وهو شاعرٌ جاهلل .مات سنة ۷۵ قبل 
المجرة . والبيت جاء فى اللسان . وفيه : «و من وراء المرء ما يعلم » و ليس فيه لفظة « لا» وفيه: 
« أي قادال ام 


موی 32 ۱۳۹ 

و قال لبيد بن رَبيعة العامري!۱ 

ليس وراي ان تراخث میتی روم لعصا تحنیعلنهاالاصابغ!۳ 
ولاشهة فى في أن لاد میم ذلك اتام 

فال بع اهل ال ية : إغا صلح أن يعبر بالوراء عن الأمام إذا كان 
النئ وش يعلم أله لابد ن بلوغه سبقه و تخليفه , فتقول 
العرب! ": «البرد ورا ءك» وهو يعني قَدَّامك لأنّه قد علم أنه لاب من أن 
بلغ البرد, م يسبق . 5 

و وجه آخر : [وهو]!“' أنه وراد يريد 3 مَلکا ظالا كان خلفهم و فی 
طريقهم عند زجوعهم على وجو لا انفكاك طم منه ولا طریق هم غير 
اوه فخوق ال لاب خدها ادا غاد وا له و فكين أن 
یکون وراء‌هم عل وجه ال اغ والطّلب , واه تعالی غل مراده . 
مسالة فان‌قیل : شا معنى قوله تعالی ا این اما لاتکوئوا کالذین 
وا مُومَئ ره الله عا قَالُوا و كان عِنْدَ الله وَجِييًا »!0 أو لیس قد روي في 
الاثار أن بني إسرائيل رموه ا بأنّه دز" و أبرص واه [عليهالسّلام] لق 
ثيابه على صخرة لیغتسل فأمر الله تعالى الصّخره بأن تسیر » فسارت و 


| هو أحدالشّعراء الفرسان اله شراف فال جاهليّة . وفد على التي و د واا 
مات سنة ۶۱ . أقول : صحف امه في بعض النسخ ب« الوليد بن ربيعة » . 
۲ را جع «الشعر والشعراء » لابن قتيبة ص ۱۵۲ . وق اللسان ۰« روم الصا نى عليها 


۳ ۳ و e‏ و آفتنه من ن 006 
0 201111 ۳۹ 


1 - قال في النهاية : «الأذرّة ‏ بال - : نفخة فى الخصية ٠‏ يقال حل دربن الادر بفتح 
ال همزة والدال وهی الى نتيا التاین : القيلة » . 


۱۶۰ تغزیه الأنبياء ملي 
بتي موسی له مجرّدا يدور على حافل بنىإسرائيل حت رأوه و علموا اه 
لا عاهة به . 
يفعل الله تعاى بنیء 309 ما ذكروه ين هتك العورة زین عاهة 
ار فاته تعالی قادرٌ على أن یفزهه مما قذفوه به على وجه لا يلحقه 
معه فضيحة أخرئ .و ليس يرمي بذلك أنبياء الله تعالى من يَعْرف 
قدازهم ی و E‏ 
ار تعلی ین ذالك ب e TT‏ 
لي ] ميتاً فرت به على محافل بني إسرائيل ناطقةً بموته و مه لوسی 
َد من قتله , و هذا الوجه يروى عن أميرالمؤمنين عليه الضلاة والشلام » و 
روي أيضاً أن موسئ يي نادی أخاه هارون فخرج من قبره فسأله هل 
قتلتك("؟ فقال : لا معاد لإلى قبره]» و كل هذا جائرٌ » والذي ذكره 
اجهال غير جائز . 


«داود 12 > 
مسألة فاد ن قيل : فا الوجه في قوله تعالى : «و هل آتيك با لطم إذ 
تَسَوَرُوا اخراب * إِذْ دَخَلُوا عل داو َفَرْعَ منم قالوا لاتعخف خضمان بى بَعْضْنَا 
عل لض قاخکز تا اف ول تطط واهدا إل سواء الصَرط "١‏ ان هَذَا أخى له 
قن ونون تفع وال تة رجه فقال اكلا و غق ى الطاب * قال لذ 
١‏ -أي اتّهموه به و في التسخ : «قذفوه» . 


۲ فی أصلنا : «هل قتله » , و أثبتناه من ن وع . 
"في أصلنا : «السّراط » و هي لغة , و آثبتناه من سائر التسخ و هو المشهور . 


داود کا ۱۳۱ 
ظ اما ظَلَمَكَ بشوال تَعْجَتِكَ إلى نعاجه و ان كثيرًا من الخلطَاء لى ب بَعْضَهُمْ على بَعْض الا 
الَّذِينَ َامُوا و عملوا الطلحت و قلیل ما هم و ظَنَ داود أ ننه قاستففر رنه وه 
راغا و انات لقن أ له ذلك و إن هدن ی و خسن ماب](» أو ليس قد 
رت ن " داود لا ] قال: «رت قد اعطیت براه و 
إسحاق و يعقوب من الذکر ما وَدَدْتُ نك أعطيئني مثله قال الله تعال : 
ی ابتليهم با لم أبتَلِك بل ٠‏ فان شنت ابتليتك بثل ما ابتليتهم » و 
اعطیتك كما أعطيتهم . قال: نعم . فقال الله - جل وعد -له : فاعمل حىّ 
أرئ بلاءك » فكان ما شاء الله أن يكون و طال عليه ذلك حي كاد“ 
ينساه فبينا هو فى محرا به إذ وقعث عليه حمامة فأراد أن يأخذها فطارثثٌ 
إلى کوّة" الحراب فذهب ليأخذها فطارّث فأطلع من الکوّة فإذا امرءة 
تغتسل . فَهُواها و همّ بتزويجها . و کان ها بعل يقال له : « أوريا» فبعث به 
آل ا و أمر بتقدیه!" آماع التابوت الذي فيه السّكينة وكان 
غرضه أن بقتل فيتزوّج بامرءته . فأرسل الله إليه الملكين فى صورة 
خصمین شك ع خطيئته و کنیا عن النّساء بالنعاج» ۲و علیکم 


۱ص :۲۱ الی ۰۲۵ 

؟ في اصلنا : « فكاد» . و في ق :« وكاذ» .و آثبتناه من :نع مور 

الكو ٠و‏ يضم , لک : الخرق في الحائط . (القاموس) 

؟"-في ن : «أمره أن يتقدّم » . و في ق : « أمره اله أن يتقدّم » . و في م وع امه تق بس 

0 - قال في النهاية الأثيريّة : «التّبكيت : التقريع والتوبيخ . قال الهروي : و قد يكون باليد 
والعصا ونحو» ) . ۱ 0 

۶ - كنئ به عن کذا -من باب ضرب -: تكلم بما یستدل به عليه .او آن ¿ يتكلم بشیء و هو 
يريد غيره فهو كان و ذاك مک عنه . (أقرب الموارد) و للخبر بيان للإمام أبي الحسن الدضا ا 
في جواب إشكال الخصم عن الاية ٠‏ فمن أراد الاطّلاع فليراجع عيون أخبا رارضا لا ج ۱ ص 
۲ طبع مكتبة الصّدوق . 


ند تنزيه الأنبياء لا 
في هذه الآيات سؤال من وجه آخر ؛ و هو أن الملائكة لا تکذب فكيف 
قالوا : « حَضْآنٍ بَعَى بَعْضُنا عَل بَعْض »؟ و كيف قال أحدهما : «إِنَّ هَذَا آخی له 
تع وَيسْعُونَ تَفجَةٌ ول َْجةٌ وحدة ققَالَ فلا - إلى آخر الآيات » و ل 
يكن من کل ذلك شي٤؟‏ . 
الجواب قلنا : نحن نفشم( الآية و نبين هلا دلالة في شيءِ منها على 
وقوع الخطأ من داود لد فهو الذي يحتاج إليه » فأمًا الّواية المدّعاة 
فساقطة مزدولة۲۱ لتضمٌنها خلاف ما بقتضیه العقول فى الأنبياء يك , و 
قد طعن في رواتها ها هو معروف ولا حاجة بنا إلى ذكره . 
و ما قوله تعال : «قل أتَنكَ تيا ام » فا لخصم مصدرٌ لايجمع ولا 
بش ولا وت تقال :«إذ وروا اخراب » فكنى عنهم بكناية الجراعة . 
و قيل في ذلك أله أخرج الكلام على المعنى دون اللفظ , لأ الخصمين 
وی ی : بل جا الأنتين ال الت 
> لانٌ فيا معنى الانضمام والاجاع » و قیل : پل کان مع هذین 
بي ٠‏ فان ن العادة جارية فیمن يأتي 
باب السلطار. ن بأن يحضر معه الشفعاء والمعاونون ء فأمّا خوفه مها فلا 
4 ]كان خالا" بالساذة فى وقت لایدخل علیه فیه احا عل رى 
عادته فراغه منهیا نیا أتيا في غير وقت الدّخولء أو انیا دخلا من غير 
الکان المعهود , و قوطیا : «خضمان بَعَّى بصع بَعْضٍ » جرئ على التقد ير 


. » -كدا في نسخة :نوم .و في الأصل : « نقتص » > و في ق : « بمقتضى‎ ١ 
: -الازدیال : الارالة . (القاموس )وفي ن : «مردودة مزدولة» › رو في مء ٠ق وهامش ع‎ ۲ 
. مردودة»‎ « 


سفن اصلنا : « كان خالی » , آثبتناه من سائر النسخ . 


داود لا ۱۴۳ 
والقئيل . و هو كلام مقطوع عن وله » و تقديره ا ی 
واحتکننا اليك . ولاب لكل أحدا" ینالاضار ق هذه الاية والا م بصع 
الکلام , لا «خصیان» لایجوز أن یبتدء به ء وقال الفشرون : تقدیر 
الكلام : « نحن خصان» قالوا :و هذا مما يضمره التکلم و یضمر للمتکلم 
أيضاً فيقول التکلّم :سام مطبع أى أنا كذلك :و یقول القافلون!" من 
احج «ائبون تائبون لرَبّنا حامدون» أي نحن كذلك . 
و قال اناغ 
و قولا [ذا جاوما أض عایر و جاوزتشا این بدا و لا 
تزیعتان مِنْ جزم بن ربانم بو نیوا( فياهزاهز بنج( 
اي نحن نزیعان . 
و يقال للمتکلم : مطاع معان . و يقال له : آراحل أم مق 
و قال الشاعر : 
ولا الکفي تیا أَمُنَطَلقُ في امیش اممتناقل 
أي أنت كذلك > فاذا کار ن لابدٌ في الکلام من إضار فليس هم بان 
یضمروا شیت با ول ما إذا أضمرنا سو اه 
اما قوله :إن ذا خی له شع وتشکون تفج ال آخر الاية» فانا هو 
آیضا عل وجه التّفدیر وانیل الأذين قد اها دو حذفا من الکلام ما 


۱ -في ن ۰ع وم : «واحد» . ۲-في ق و هامش م : « القابلون » . 

۳-في هامش الاصل . ن .ع وق : «یجیروا» . و في م : « یجیزوا» . 

۴ - تمثل به الفرّاء في تفسیره بمعنی « خصمان » في سورة ص . و کذا الشّعر الاتي . راجع 
الشعن راع ای ۲۲۵ 

۵ -في معاني القرآن للفرّاء : « يوم لقیتها » . 


۱۴ تنزيه الأنبياء ال 
يقتضي فيه التتقدير و و :« و عَرن» أي صارأعرَّ مي »و قيل : إِنّه 
آراد : قهّرني و غلبني فاا : «لقَد َلَمَكَ» من غير مسألة للخصم . 
فانه اراد به إن کا ن الأمر کا ذکرت . و معنى «ظَلَمَكَ » أي نقصك و تلمك 
کا قال الله تعالى : « ءَاتَتْ اکلها و تظلم مه َي »'. 

و معنى «ظَنَ» قيل فيه وجهان أحدهما :أله أراد ال العروف الذي 
هو بخلاف اليقين . والوجه الاخر :أنه أراد العلم واليقين لأنَ یج 
بمعنى العلم »قال الله تعال : «و ءا اون ار وم مُواقعُوهَا»!" 
یس موز یکو ن أه خر فا اوق بل علي امد 

و قال الشاعر 

فلت م ظَنُوا بو مجع مراكم ی انس اده 

[أي أيقنوا] والفتنة في قوله تما : «و َو دوه أ َه » هي الاختبار 
والامتحان ولا وجه ها الا ذلك في هذا الوضع . كما قال الله تعال : «و 
فلك فتویّا»۲. 

فأمّا الاستغفار والسجود فلم یکونا لذنب"" كان في ا حال .و لا فما 
سلف على ما ظلّه بعض من تکلم في هذا الباب بل على سبیل الانقطاع 
إلى الله تعالی والخنضوع له والتذلل والعبادة والسجود وقد يفعله الاس 


۱و ۲ 0 : ۳۳ و ۵۲. 
ا 5 

۴-في ن وع :«بالشاء مدحج » .و في م : « بي الفى مدحج » ,و في ر : « بالفى مدحج » و 
في ق : « بالقى مدحج » . 

۵ -في ر : «المسوّد» . ۶ _ طه : 


۷ -في أصلنا :۰« یکون بالذنب » سین وی 


داود ا ۱۴۳۵ 


كثيراً عند الم اي تتجدّد( علیهم و تفزل و تول لو ترد]الهم"" شكراً 
لولاها وکذلك قد يستحوق ویستغفرون الله تعالی ظا و شکرا وعبادة . 

فا و : «وعر راکقا و أناب» فالانابة هي الرجوع و لا كان 
داود ع با فعله راجعا إلى الله تعالی و منقطعاً إليه قيل فيه:إِنّهأناب كما 
يقال في التائب الراجع إلى التوبة والّدم : إِنّه منيبٌ . 

ام ال ۱۲ 
عليه فأخرج الجزاء على لفظ الجازى'" به . 

کا قال تعالى : « يحْدِعونَ الله وهو خدعهم »!۲ . وقال جل وعد : «اللهُ 
یز فأخرج الجزاء على لفظ امجازئ عليه . 

قال الشاعر: 

آلا لا هّن أَحَدٌ عتنا فتجهل تَْقَجَهْلٍ الجاهِلينا ‏ 

ولا كان القصود في الاستغفار والتوبة إنما هو القبول قيل في جوابه 
«عَفَونَا»! أي فعلنا القصود به . و كذلك لا كان الاستغفار على طريق 
ا مخضوع والعبادة المقصود به القربة والتواب . قيل في جوابه «غفرنا» 
مکان «قبلنا »عل أن من ذهب الی أن اود فعل صغهرة لايد من 
آن حمل قوله ل او اع عر اسقاط العقاب . لا العقاب قد 


. في الاصل : « تحدد» ٠و أثبتناه من ن ن ۰ ع ۰ ق وم‎ - ١ 
۲-في اصلنا : « عليهم تزل [لبهم »۰ و لتنا دمن ن وع وفي ق : « علیهم ينزّل الیهم » . ۰و‎ 
.» و في م : «عليهم تنرّل إليهم‎ ٠» في ر : «عليهم تزل إليهم‎ 
. ۱۵ : ۳-في ن .ق و هامش ع :«المجازات».  ۴-التساء : ۱۴۲. ۵-البقرة‎ 
al للدي تس‎ 
. ۱۴۷ راجع الامالي للمؤلف ی و ج ۱ص ۳۲۷وج ۲ ص‎ 
. ۸-في ن وع :«فغفرنا لك » . > و في م :« غفرنا لك ».و في ق : « فغفرنا»‎ 


0 تنزيه الأنبياء لجال 
سقط با هناك من التُواب الكثير من غیراستغفار ولا توبةٍ ومن جوز على 
داود ا الصّغيرة يقول : إِنَ استغفاره لها كان ن لأحد أمور: 

وها : ی(" آوریا بن حنا 13" لا آخرجه ق بعض تغوزه کل وكان 
داود خا عالماً حال" زوجته مالث(* نفسه إلى نكاحها بعده + فقل 

غه" بقتله لميل طبعه إلى نكاح رّوجته فكُوتب على ذلك بغزول الملگین 
من حيث حمله ميل الطبع على أن ¿ قل غه بمؤمن يقتل ین أصحابه!". 

وثانيها : أنه روي أن امرعة خطبها آوریا بن ی حنان ن لیتزوجها و بلغ 
داود[3] جمالها فخطبها أيضاً فزرّجهاأهلها بداود لي ] وقدّموه على 
ارا وهنو نتوين انش انز تا و تحط افر ةقد 
خطبها غيره حتی ۶ قدّم عليه . 

و ثالثها : انه روي ان امرءة تقدمت مع!" زوجها إليه في خاصمة بینها 
من غير حاكمة » و لکن على سبیل الوّساطة , و طال الکلام بینهیا و تردد 
فعض داود [لق] لل جل بالتزول عن الرءة لا على سبیل الحكم لکن 
على سبیل الط والاستصلاح . كما یقول أَحدٌنا لغيره : «إذا كنت لا 
ترضی زوجیّك هذه ولا تقوم بالواجب من نفقتها فانزل عنها» فقدر 
الرّجل أن ذلك حکم منه لا تعريض' * فازل عنها و تزوّجها داود عليه 
فأتاه الملكان ینتهانه على التّقصير في ترك تبيين مراده للرّجل و أنه كان 


١‏ - ما بين المعقوفين ليس في أصلنا . ٠‏ و موجود في نسخه : : ن € ۰ ق ور. 
۲-في ر : «ابن حيّان » هنا وما بان ۳-في ن۰ع »ق .م ور:«بجمال». 
۴-في ن ۰ع وم : « فمالت » . ۵-في م : « فقد غمّه » . 

۶ - في ن ٠ع‏ وق ۰« قتل من أصحابه » . ۷-في ن و ع :«هي و» . 

4 - في أصلنا :عرض ۰4 ,و أثبتناه من ن .ع . و في ق : « تعرّض» . : 


داود لا ۱۳ 
عل سبيل امرض لامک ۱ 

و رابعها : ان سبب ذلك ان داود 2 كان متشاغلا بعبادته في حرابه 
فأتاه رجل وامرءة يتحاكان فنظر إلى المرءّة لیعرفها بعینها فیحکم ها أو 
علیها و ذلك نظر مباح على هذا الوجه . فلت نفسه (إليها] ميل الخلقة 
والطباع فصّل بينهما و عاد إلى عبادته فشغله الفكر في أمرها و تعلّق 
القلب بها عن بعض نوافله التي كان وظفها على نفسه فعٌُوتب . 

واا ن المعصية منه فا كانت بالعجلة في الحكم قبل ات و 
قد كان يجب عليه لا سمع الدعوی من أحد الخصمين أن ¿ يسأل الآخرَ ع 
عنده فيها ولا يقضي عليه قبل المسألة . و من أجاب بهذا الجواب قال : 31 
رع من دخوهما عليه في غير وقت العادة أنساه الت ا 

وكل هذه الوجوه لايجوز على الأنبياء لها لأ اا فو مض 
قد ينا أن المعاصي لاتجوز عليهم . و فيها ما هو منقّرٌ وإن لم يكن معصية , 
مثل أن عخطب امرءَة خطبها رجل من أصحابه فتقدّم عليه و تزوّجها . و 
مثل التعريض بالغزول عسن المرءة و هو لايريد الحكم . 

فأمًا الاشتغال عن التّوافل فلايجوز أن يقع عليه عتابٌ . لاله ليس 
تفضنة ولا هو ايكيا مت 

فاا من زعم أنّه عرض آوریا للقتل و قدّمه آمام الّابوت مدا هد 
بقتل فقوله أوضح فساداً من أ أن نتشاغل برده » و قد روي عن أمير- 
المومنين 4 أنه قال : : رل أو برجل يزعم 3 ٠‏ داود [ع32 ] تزوج 
بامرعة أوريا لا جلّدته حَدَين ؛ حدا له و حدا للإسلام» . 

فام أبومسلم فإنّه قال: « لامتنع أن يكو ن الدّاخلان على داود لد كانا 


۱۴۸ تنزيه الأنبياء ود 
خصمَين ین البشر و أن يكون ذکر الاح حمولاً على الحقيقة دون 
الكناية , وإنما | رتاع منهیا لدخوطما من غير إذن وعلى غير مجری‌العادة. 
قال : وليس في ظاهر التّلاوة ما يقتضي أن يكونا ملکین» . 

وهذا الجواب نستغنی معه عا تأوّلنا به قوهما و دعوئ أحدهما على 
صاحبه و ذكر التّعاج » والله تعالی أعلم بالصّواب . 


«سلوان 2 > 

[مسألة]!'" فان قيل : فا معنى قوله تعالى : «و وَهَبْنَا لداود لیم نغم الْعَبْدُ 
نه راب + دض عَلَيِهِ بای اف ابید + ال إِنَ أَحْبَنْتُ حب ار عَنْ 
کر ری حت توارّث با یجاب * ُدُوهًا عل فَطَفِقَ مَسْحَا پالوق والأغناق »۲۱ 
أو ليس ظاهر هذه الآيات يدل على أن مشاهدة الخيل آهاه و شّغَله عن 
ذكر ره حن روي أن 7 الضّلاة فاتثه . و قيل : إنها صلاة العصر مه 
عرقب الخيل'" و قطع شوتها و أعناقها غيظاً عليها . و هذا كله فعل 
يقتضي ظاهره القبح . 

الجواب قلنا ما ظاهر الآية فلا يدل على إضافة قبیح إلى سلوان 
عليه الشلام والدواية إذاكاتث مخالفة لما تقتضيه الا لايلتفت إليها لو 
كانت قويّة ظاهرة , فکیف [ذا كانت ضعيفة واهية بالق ندل غل 
ما ذکرناه -علی سبیل الجملة دا له تعالی ابتدء الابة عدحه و تقر رل (۶) 


نت تا ان و سا و 

۲ص : ای ۳۲ 

۳ - أي قطع عرقوبها , والعرقوب كجمهور : من الدَابّة في رجلها بمنزلة ار كبة في يدها أي 
بين موصل الوظیف والسّاق . والسشوق جمع السّاق . (آقرب الموارد) 

۴ -في ن ۰ع و م :« تعریفه » ٠و‏ في ق : « تعر يضه » . 


سليمان ا ۱۴۹ 
والتناء عليه فقال : «نغم اعد هراب » ۰ ولیس يجوز أن ينني عليه بهذا 
جد يعون قي امل عا ی او تین رش ال 
عن فعل الفروض عليه من الصّلاة . والذي يقتضيه الظاهر أن حُبّ 
للخیل و شَعْفّه بها كان عن إذن ربّه و بأمره'" و بتذکیره ایّاه لا 1 
تعالی قد آمرنا بارتباط الل و اعدادها حاربة الاْعداء!" فلا ینکر أن 
یکون سلهان ل مأمورا بمئل ذلك ٠‏ فقال : «اق أَحْبَئْثُ حب ار عَن كر 
رن » للم من حضره أ اشتغالهبها واستعاد ته" ها م یکن ما ولا لَعِباً. 
وإغا تبع فيه أمر الله تعالی و آثر طاعته . 

فأمًا قوله : أحْبَبْتُ حب الخر» ففیه وجهان آحدهما : أنه آراد « أحببث 
حبّاً» تم أضاف الح إلى الخير . 

والوجهالاخر أنه أراد « أحببتٌ اتخاذ خی » فجعل بدل قوله : «اتخاذ 
الخير» «خت الخير» . فامّا قوله تعای : «ردُوهًا عَل» و فهو الخيل لاعالة 
على مذهب سائر آهل التّفسير » فأمًا قوله تعالی : «عق تَوارَتْ با يجاب » 
فان ابامسلء تا بن ضر و خد فان ا غاد ان ال دون الس 
لأنّ الشّمس لم يبر ها ذكر في القصّة و قد جری للخيل ذکر . فرده إليها 
أولى إذاكانت له محتملة » و هذا الأویل یبری الیل من المعصية فا 
من قال: إِنَّ قوله تعالى : «حَقَْ وار یالیجاب]» كناية ا 
فليس في ظاهر القرآ ن أيضاً على هذا الوجه ما يدل على أن َ التّواري كان 
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۲ -فیه ما لا پخفی . فان الامر باعداد ما استطعنا من 'قؤة و من رباط الخیل كان لترهیب 


۳-في ن و هامش ع و م : «استعداده» . 


6 تنزيه الأنبياء مكل 
سبباً لفوت الصّلاة ولا يمتنع أن يكون ذكر ذلك (السّبب]1" على سبيل 
الغاية لعرض الخيل عليه , ثم استعادته لها . 

فاع ابوعلی ابا و غيره فاته ذهب الى أن الشّمس لا توازت 
بلیجاب و غاب كان ذلك سیب لقرك عبادة كان ن تعد بها بالعَشيّ و صلاة 
نافلة کار ن یصلیها فنّيها شُغْلاً بهذه تيل و إعجاباً بتقليبها ٠‏ فقال هذا 
القول على سبیل الاغام لا فاته من الطاعة ۱ 

و هذا الوجه أيضاً لا يقتضى إضافة قبیح إليه ل لأنَّ ترك الثّافلة 
ليس بقبيح ولا معصية . 

وأمّا قوله [تعالی]: «فَطَفِقَ مَسْحًا پالشوق وَالأغنآتي » فقد قيل فيه وجوه : 

منها : أله عرقبها و مسح أعناقها و سُوقها بالسّيف من حيث شغْلته 
عن الطاعة ولم يكن ذلك على سبيل العٌُقوبة ها لكن حت لا يتشاغل في 
المستقبل بها عن الطّاعات لأنَّ للإنسان أن يذبح فرسه لأكل لحمه فكيف 
اذا انضاف إلى ذلك وجه آخر يحسّنه . و قد قيل : إنه يجوز ان يكون لما 
كانت الخيل أعرّ ماله عليه أراد أن ST‏ 
النَصدّق بلحمها على المساكين . قالوا : فلا رأى حسن الخيل و راقته" و 
اعجیثه اراد آن يكاب الیا تعالمجب له ارانق ف عینه و یشید 
بصحّة هذا المذهب قوله تعال : « لن تَنَاُوا ال حت تقو تبون »(۳. 

فأمًا أبومسلم فإنّه ضقف هذا الوجه و قال ال عبر لیف ذکر فيضاف 
السح إليه . ولا يسمي العرب المرب بالسّيف والقطع به مسحآ . قال: 


. 0 0 ۲ . -كدا في نسخة ر‎ ١ 
: فا ه فلاناً وا ۴ آل عمران‎ ER 


سلیمان ل ۱۵۱ 

eal 
ین یلو( بأطرافٍ الذّرئ دنت الْأَسْوٌقٍ بالْعضب الأفل"‎ 

فار هذا الشاعر يعني آل عرقب الل للأضياف فسح تب 
صار على سَيفه من دنس عراقيبها و هو الدَّم الذي أصابه منها نق 
الآية ما يوجب ذلك ولا يقاربه . ولیس الذي أنكره ه أبومسلم کر لا 
اکثر أهل ا رلو من یشار الیه فی اللعة روی أن السح ههنا هو 
القطع , و في الاستعمال المعروف : « مَسَحَه بالسّيف إذا قطعه و بتره» . 
والعرب تقول : « مسح علاوتها أي ضيربها» . 

و منها : أن يكون معنى مَسَحَها هو أنه مر يده عليها صِيانة لا . و 
إكراما لما رأئ من حُسنها » فين عادة من عرضّت عليه الخيل أن یر يده 
على أعرافها و آعناقها و قوائها . 

و منها : أن يكون معن المسح فهنا هو القسل » فإ العرب تسمي 
القسل مسحاً . فكأنّه لا رای حسنها آراد صيانتها و إكرامها فقسل قوامها 
وأعناقها . و کل هذا واضمٌ . 

مسألة فإنقيل : فا معنى قوله تعالى : « و قذ سلس و یا على کیب 
جَسَدَا ات » أو لیس قد روي في تفسير هذهالآية أ چا اسه صخر . 


لفل صورته وجلس علی عر يروو اله آخذ خاقه ای فال 


. جلا السَیف والمرأة یجلوهما : صقلهما‎ ٩ 

۲ العَضَب -مصدر -: السّیف القاطع , يقال : «سَیفٌ عَضْبٌ » أي قاطع . وصف بالمصدر . 
والافیل : صغير الابل . و الجمع : إفال و آفائل . والأسوق جمع السّاق . 

۳-جمع السنام . و هو حدبة في ظهر البعیر . 

۴-دض : ۳۲۴ 


۱۵۲ تنزيه الأنبياء لال 
فألقاه في البحر فَذهَبَتْ نبوّته , وأنكره قومه حن عاد إليه من بطن- 
المکة“ ٠‏ 

ارات ا ينا وواء اس خر لكان في هذا الباب فليس مت 
يذهب على عاقل بطلانه و ان له لایجوز على الأنبياء ل وا ال 
لاتکون في خاتم ولا يسلبها اي ]ولا تغزع عنه. وان 7 اله تعالی لا 
يكن الج من القثيل ۳ بصورة التي [مقِذِ ] ولا غير ذلك تا افتروا به على 
اني[ و إغا الكلام على ما يقتضيه ظاهر القرآن وليس في الظّاهر 
أكثر من أن جسداً أل على كرسيّه على سبيل الفتنة له و هي الاختبار 
والامتحان مثل قوله [تعالى] : «ال * سب النّاسٌ آن يركوا أنْ یفولوا ام 
و هم لا يفون * و لد فا رین من قبلهم فَلَيْلمَنَ اله الَِينَ صَدَقُوا یل 
الکذبین »۲۱ "والکلام ف ذلك الحسد ما هو انا يرجع فيه ای ا 
الصّحيحة التي لا تقتضي إضافة قبي إليه تعالى »وقد قيل في ذلك أشياء : 
منها و ن سلوان ا قال یوما في بجلسه -و فيه جمع كثير - : لأطوفنٌ 
اللّيلة على مائة امرةة تلد كل امرءَةٍ منهنَ غلاماً يضرب بالسّیف في 
سبیل الله "* . وكان له فا روي - عدد كثير من الشّراري » فاخرج 
کلامه على سبیل الحيّة هذه ا حال فنْرّهه الله تعالى عن الكلام اذى ظاهره 


۱ - راجع تفصیل الكلام لقضايا داود و سليمان تفسير روح الجنان لأبي الفتوح 
الرّازي ج ی 9 و فيه آیضا بيانات للعلامة الشّعرانيّ 
۲ من e‏ و :نوق 

نا مایم را را مات 


فيه : « سمعين امر ءة » . 


سليمان ا 8 
ا حرص على الدّنيا والنَّسيِّثْ بها لثلاً يقتدئبه في ذلك فلم تحمل من نسائه 
الا امرءة واحدة [فألقَث]!" ولدأ متا فحمل حى وضع على كرسيّه 
جسداً بلا روح تنبيهاً له على أنه ما كان ا ن بظهر منه ما ظهر . 
فاستغفر رَبّه و فزع إلى الصّلاة والدّعاء . 

و هذا الوجه إذا صح ليس يقتضي معصية صغيرة على ماظن بعضهم 
حت نسب الاستغفار والإنابة إلى ذلك ECE‏ جه المباح 
ليس بذنب وإن كان غيره آولی منه , والاستغفار عقيب هذه ال حال لايدل 
على وقوع ذنبٍ في الحال ولا قبلها .بل يكون حمولاً على ما ذكرناه آنفاً 
في قصّة داود مي من الانقطاع إلى الله تعالى و طلب ب ثوابه . 

فما قول بعضهم : إن ذنبه من حيث لم يستان مشيئة الله تعالى لا 
قال « تلد كل واحدةا " منهنٌ غلاماً» وهذا غاط لأنّه لا و إن م یستان 
ذلك لفظا فقد استثناه ضميراً واعتقاداً اذ لو كان قاطعاً مطلقاً للقول لكان 
كاذباً » أو مُطلقاً لما لا يأمن أن يكون كذباً و ذلك لايجوز عند من جوز 
الصّغائر على الأنبياء لا . _ 

فأمّا قول بعضهم : إِنّه [ل32] إنما عوتب واستغفر لأجل أن فريقين 
اختصا إليه أحدهما من أهل جرادة!۲ آمرءة له كان يها فأحبٌ أن يقع 
القضا ء لأهلها فحكم بين الفريقين باحق وعوتب على بحبّة موافقة الحكم 
لاهل امرءته » فليس [هذا]“ أيضاً بشيء . لان 5 هذا القدار اذى ذکروه 


۱-لیس في اصلنا , و آثبتناه من ن ۰ع و هامش ق . و في متن ق : «آتت» . 
۲-في ن و ع:«امرءة واحدة» و فى ق : «امرءة» . 

تقو هاش رغ جرا وا جرادة امع اوت ا 
۴ -لیس فى اصلنا , و آثبتناه من :ن ۰ع و م. 


۵۴ تنزيه الأنبياء لا 
حال » بل مال طبعه إلى أن يكون احق موافقا لقول فريقها و أن يتّفق أن 
يكون في جهتها من غير أن یقتضی ذلك ميل منه في الحكم أو عدولا“ 
یم 

و : أله روي أن من(" لا ولد لسلیمان ا ولد قالوا لقن من 
ولده مئل ما قينا من أبيه » فلا ولد له غلامٌ أشفق عليه منهم فاسترضعد 

في الزن وهو السّحاب , فلم يشعر الا و قد وضع على كرسيّه میت تنبيهاً 
إله] على أن ا مع القَدر. 

ومنها :هم ذكروا اله كان لسليان لا ولد شابٌ ذكينٌ وكان یب حبّاً 
شدیدا . فأماته الله تعالی على بساطه فجأة بلا مرضٍ اا من الله 
تعالی لسلمان 1 ] وابتلاء لصبره فيإماتة وّلده وألق جسده على کرسیّه . 
و قيل : ان ال جل ثناؤه آماته في ججره و هو على کرسیّه فوضعه من 
حجره عليه . 

و منها : ما ذكره أبومسلم فإِنّ قال : جائز أن یکون الجسد المذكور هو 
جسد سلمان م و أن يكون ذلك لمرض امتحنه الله تعالى به » و تلخيص 
الکلام : ولقد فا سلمان و ألقينا منه على كرسيّه جبسداً.و ذلك لش 
امرض . والعرب تقول في الانسان اذا کان ضعیفا فا هوا" لحم على 
وض“ كما يقولون : : إغا هو(" چسد بلا روح ۰ . تغلیظا للعلّة و مبالغة في 
فرط الضّعف .ئ أتاب» أي رجع إلى حال الصّحّة واستشهد على 

۱-في ن و ع ۰« عدولاً». ۲ -في ن وع :«روي عن الحسن » . 


۳ و60 -في ن وع : « إنّه ». ۴ الوضم - محر كة - : خشبة الجرّار يقطع علیها الحم ۰ و 
في آساس البلاغة : «و من المجاز : هو لحم على وضم , للذليل » . 


سليمان ا ۱۵۵ 
الاختصارء واحذف في الاية بقوله تعالی «و نم من َع لِك و جع 
على لومم اکآ وه وی ادن قرا ون وا کل ءاي لئاق 
اذا جَاءوك دنك ول الّذِينَ كَقَرُوا ان هََا إلا أسطِيرُ اون » ولوان 
بالكلام على شرحه لقال : يقول الذين كفروا منهم»أي من الجادلين كا 
قال تعالى : « لد رشول الله وال ین مه ده على الکفار ُعَاء یم د 
قو له :وعد اه الَذِينَ مُوا و عَملوا الصَلحاتِ منم مَغْهرة و جرا عظ »۲۱ 

و قال الأعشئ'" فى معنی الاختصار واحذف : 

وک الشّموط! عکَها السك بعطق جیداء اء غزال 
و لو اي بالشّرح لقال : علقها(* السك منها . 
و قال كعب بن زهی رم(" 
رالو فا زالآنکاش ولا کشنت ۷ عند اللقاء ولا ميل معاز یل( 

و فا آراد: فا زال منهم انكاس ول كشت . و شواهد هذا العنی رة 

مسألة فان قیل: ما معنی قول سلمان علا « رب اغفزلی وَهَبْ لی مُلْكا لا 


. ۲۵ : -الأنعام‎ ١ 

۲-الفتح : ۲۹ . 

۳ تقدم الکلام فيه ص ۱۲۱ . 

۴ -السموط : جمع سمط : و هو القلادة . و قوله  :‏ عكّفها» أي حبسها و لم يَدَعْها تتفرّق . و 
جاء هذا البيت في السّيرة لابن هشام هكذا بداو كان الوط عکفه - إلخ » .و في الس : 
ول و في المتن كما في الّسان والسّلكُ جمع السَّلْكَة اوهو الخيط الدئ تا يه التوبيه. 

۵-كذا في جميع النّسخ . والظاهر تصحيفه . والصّواب : « عكفها » أي حبسها . 

۶-مرّ ترجمته في ص ۸۳. 

کاس تمه دكين بالكتي د ر هو ا جل ارو کی اى هون 
فى الحرب أي لاينهزمون . والميل : الّذين لایحسنون ال کوب . والمعازيل الّذين لا سلاح معهم . 

- الشعر والشعراء ص 48. و لسان العرب ج ٩‏ ص ۰۱۹۲ 


۳ تنزيه الأنبياء ول 
یبفی لأَحَدٍ منْبَعْدِى نك نت الْوَهَابُ »أو لیس ظاهر هذا القول منه [ْ) 
يقتضي الشح والضَّنّ والناقسة » لاه م يقنع بمسألة املك حت أضاف إلى 
ذلك ان يمنع غيره منه . 

الجواب قلنا : قد ثبت اه" ن الأنبياء ليك لا بسالون إلا ما یود لهم في 
مسالته لاست إذاكانتٍ المسألة ظاهرة يعرفها قومهم واا کون 
لله تعالى أعلم سلهان أنه إن ساأل ملكا لایکون لغبره کان ن اصلح له 
في الدين . > والاستكثار من الطّاعات . وأعلمه أنَّ غيره لو سأل ذلك لم 

جح الس حي ۳ 29 007 أحدّنا صرح في ذعائه بهذا 
ارط حت يقول : « الهم اجعلني أبس أهل زمان ورن ما لا 
يُساويني فيه غيري إذا علمت أن ذلك أصلح لي و أنه أدعئ إلى ما تريده 
مي » لكان هذا الدّعاء منه سنا یل ٠‏ وهو غير منسوب به إلى بل 
ولا شحو ليس يمتنع أن : يأل اللي هذه المسألة من غير إذن إذا ل 
يكن ذلك بحضيرة قومه بعد أن ن یکون هذا الشّرط مراد فمهاء و ان ن م يكن 
مَنطوقاً به و على هذاالجواب اعتمد آبوعل اي 

و وجه آخر: و هو آن E‏ آن یکون کهآ بت 
ليبين!" بها عن غيره بن لیس بنبي وقوله : « لا ينی لأَحَدٍ مِنْبَعْدِى » اراد 
به : لا ينبغي لأحدٍ غيري تمن أنا مبعوثٌ إليه و لم يرد من بعده إلى يوم 
القيامة من این لوك . ونظير ذلك آنك تقول للرّجل : «أنا أطيعك تم لا 
أطيع أحداً بَعدَك» تريد :تلا اطیع أحداً سو اك . ولا تريد بلفظة « بعد» 


١۱-ص‏ :۳۵ . 
۲-فی أصلنا : « تسأل » .و أثبتناه من : ن ٠ع‏ وق . 


ی صلنا : « نبيّن » . و اثبتناه من ن و ر . و في ق و م :« يتبين » . 


سليمان ا 07 ١‏ 
الستقبل , و هذا وجه قريب قد ذكر أيضاً فى هذه الآية . 

و عنام يذكر فیها متا يحتمله الکلام أن يكون ل إا سأل مك الآخرة 
وئواب الجنّة الذي لایناله المستحق إلا بعد انقطاع الکلیف و زوال الحتةء 
فعى قوله : « یی لا ‌فبی » أي لا یستحقه بعد وصولي إليه أحة 
من حيث لايصح أ ن يعمل ما د یستحقٌ به لانقطاع التکلیف ‏ و يقوّي هذا 
ا لجواب قوله : «رَبٌّ اغفزیی » وهو من أحكام الآخرة . 

و لیس لأحدٍ أن یقول : ان ظاهر الكلام بخلاف ما تأوّلتم » لا 
لفظة «بعدي» لا يفهم متها : بعد وُصولى إلى القواب . و ذلك أن 
الظاهر غير مانع من ال ویل الذي ذکرناه ولا مناف له لاه لابد من أن 
تعلق لفظة «بعدي » بشي م اال بو إذا علمناها ا 
إلى الك كان ذلك في الفائدة(" و مطابقة الکلام كغيره متا يذكر في هذا 
النات: 

ألا ترئ إِنَا إذا حملنا لفظة «بعدي» على : بعد نبو » 3 : بعد مسألتى , 
1 مکی كان ذلك كله في حصول الفائدة به يجري محرئ أ ن نحملها على 
بعد وصولي إلى الملك فان ذلك ما يقال فيه آیضا : بعدي . 

آلا تری أن القاكل یقول : دخلت الذار بعدي . و وضلت إل کذا و 
كذا بعدي , ولا يريد : بعد دُخولي و بعد وُصولي » و هذا واضح 


با 
عمد الله . 


بر 


2 3F 2F 3f 3F FR 


۱ -في ن . ق وع :« المتعلقة » . و فى م : « لتعلقه » . 
۲ -فی هامش م :«الافادة». 


0 تنزيه الأنبياء نين 


يونس 41 

مسألة فان قیل ل : « و ذاالُون إِذْذَهَبَ مُعَضْبَافَظَنَ أَنْلَنْ 
تقرر علیه قتادی فى الظلست آن لا الب نت شبحلتك نکن من لین » 0۳ 
و ما معنى عضبه؟ و على من کان غضبه؟ و كيف ظَنّ آن ¿ الله تعالی لایقدر 
عليه » و ذلك متا لاه مثله » و كيف اعترف باه ين الظالمين الاك 
ی ؟. ۱ 

الجواب قلنا :ما من ظَنَّ أن يونس عليه السّلام خرج مغاضبا لرَبّه من 
حيث ل یل بقومه القذاب فقد خرج في الافتراء على الله تعالى و على 
الأنبياء لل و سوء ال بهم عن الحدٌ » ولیس يجوز أن قاض دید الا 
من كان عا له وتفاهلا با نَّ احكمة في سائر أفعاله > و هذا لا يليق 
اج الا امسا ون الومتیی ندل عتن اعسیه ار ی ور 
درجتهء وأقبح من ذلك ظنٌ ا جال و إضافتهم إليه له أنه ظَنَّ أن نه 
لايقدر عليه من جهة القدرة التي يصح بها الفعل و يكاد بخرج عندنا من 
طن بالانبیاء الدج مثل ذلك عن باب القييز والتّکلیف . و انا كان غضه 
عر a‏ صرارهمعلی الکفر »و اين 
إقلاعهم'" و توبيخهم » فخرج من بينهم خوفا من أن يغزل العذاب بهم و 
طم سر 

فامّا قو له تعالى : «فظنّ آن آن‌تقدر عَلَيْهِ » فعناه انا لانضیّق عليه السلك 
و نشدّد عليه الحنّة والتّکلیف , لأنَّ ذلك ما يجوز أن يظنّه التي عليه الشلام 


١_الأنبياء‏ زنكلا ] : ۸۷ ۲ أقلع عن کذا : کف عنه و ترکه . 


يونس ا ۵۹ 
ولا شبهة في أَنَّ قول القائل : قدرث و قدَّرتُ _بالتّخفيف والتشديد - 
معناه التتضييق › قال الله تعالى : « و من قَدِرَ عَلَيْهِ ررق َليِق عا ءاتنه اه( 
وقال تعالى : «اثه یبط الرَرْقَ لن يَهَاءُ وَيَقْدِرُ »!" أي يوسّع و يضيّق . و 
قال تعالى : «و أَمًا إذَا ما له فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِرْقَهُ»!" أي ضيّق . والنّضييق 
الذي قدّره الله عليه هو ما لحقه ين الحصول في بطن الحوت . و ما في 
ذلك م من المشفة الشدیدة إل أن ع نحاه الله تعالى منها . 

ما قوله تعالى : «قتادى ف ات ال لت شنحدتك إن کت من 
الظللمین » فهو على سبيل الانقطاع إلى الله تعالی والمنشوع له والنضوع 
بين يديه لأنّه ل دعاه فكشف ما امتحنه به و سأل أن ينجَيّه من الظلمات 
ورن ساي اوور زو 
يقول يعارت لكات ال لیقع مه aE‏ 
الكذب بعينه ولیس يجوز أن ن يكذب الي ل في حال الخضوع ولاغيره . 
و ذلك أنه يكن أن بريد بقوله : «إق کت من الظلیین» أي من الجنس 
الذين يقع ۳۳ ال فيكون 5 ورد على سبيل الخضوع 
واخشوع لا جنس البشر لامتنع منه وقوع الم ۲ 

فان ن قيل : فاي فائدة في أن يضيف نفسه إلى الجنس الذين یقع منهم 
الطلء إذاكاة ¿ الظلم منتفياً عنه في نفسه؟. 

قلنا : الفائدة فيذلك التطامن (0) لله تعالی والتُخاضع ون التُكبر والتّجِير 


. ۱۶ : -الطلاق : ۷. اعد ۳-الفحر‎ ١ 
. » ۴-في ن و هامش ع و ق :«ما ناله فى ذلك ».و فى نسخة ر : «ما لحقه فى ذلك‎ 
. » ۵-في ن وع : «ذلك التظاهر والتطامن‎ 


۱۶۰ تنزيه الأنبياء الا 
نم كان جتهد نی زخبة إلى ملك قد یر فلاب من أن يتطأطأً له و جته(۱ 

في المخضوع بين يديه › و م من أكبر ا خضوع أن يضيف نفسه إلى القبیل 
لا يخطئون و یصیبون . کا يقول الإنسان -إذا آراد ان يكسر نفسه 
ون غا دواعي الكو و اوا اام الیش و ل ب 
الملائكة» , و«أنا 52 > و هو لايريد إضافة المخطاً إلى 
مدو اك ليك ام له با دص ۵ : 

وو ا : وهو آنا قد با في قصّة قضّة آدم ا لا تأ نا قوله تعالی : 
« ربا ظَلَمنا آنفستا »أ ن المراد بذلك أا تقصناها التواب و بخسناها حظها 
منهء لار للم في أصل ال هو التّقص وال . و من ترك المندوب إليه 
-و هو لو فعله لاستحق الثواب تقو اقول هم نفسّه من حيث 
قصها ذلك الثُواب , و ليس يمتنع أن ن یکون يونس نت آراد هذا المعنى 
لأله لاحالة قد ترك كثيرا من دب . فاٍن 7 استیفاء ء جميع الدب يتعذر . 
وهذا أولى ما ذكره من جوّز الصّغائر على الأنبياء ل4 1 بو سدعوق ان 
جروج و من الله تعالی له فكان ۵ قبيحاً صَغيراً ,و لیس ذلك 
بواجب على ما ظوه , لان * ظاهر القران لايقتضيه و فا أوقعهم في هذه 
الشّبهة قوله : «إنَ کت ین الظَلِمِينَ» و قد با وجه ذلك و أله ليس 
واا ن يكون خَبراً عن المعصية , و ليس هم أن يقولوا : كيف یسمی 
من ترك التّفل بأنّه ظا ,و ذلك نا قد با وجه هذه السمية فى اللّغة و إن 
كا ن إطلاق اللفظة في العُرف لايقتضيه » و على من سأل عن ذلك مثله إذا 


۱-في ن وع:« يجتهد له» . 
۲ -في ن ۰ع وم:«الّذي». 
۳-الاعراف : ۲۳. 


عیسی ا ۱۶۱ 


قیل له : كيف يسمّئ کل من فعل معصية باه ظا وا اظلم العروف 

هو الضّرر الحض الوصل إلى الغيرءفإذا قالوا إن في العصية معن الظلم و 
ار ن لم يكن ضرا يو صل إلى الغير ین حيث قث نواب فاعلها . قلنا : و 
هذا العی يصح في لدب على أن يجري ما یستحق ۱ من التواب ی 
الستحق . و بعد فان آباعلی اب في" و كل من وافقه في الامتناع ین 
القول بالموازنة في الإحباط لايمكنه أن يبيب بهذا الجواب , فعلی أي وجه 
يا ليت شعري يجعل معصية يونس 4 ظلاً و ليس فيها من معنى الظلم 
شیء . فأمّا قوله تعای : «فاضبز کم ری ولا تكن كَصَاحِبٍ الوت »!۲ 
فليس على ما ظنَّ ا جهال من أنه لا ] تقل عليه أعباء“ ال ز لضیق 
خُلقه فقذفها . و إا الصّحيح أن يونس لإ لم يقو على الصّبر على تلك 
الحنة التي ابتلاه الله تعالى بها و عرّضه بغزوها به لغاية لاب فشكئ 
إلى الله تعالی منها و سأله الرح والختلاص » ولو صبر لكان أفضل وأراد 
الله تعالی لنبیّه ب أفضل المنازل و أعلاها . 


٠‏ العلا 
مسالة فان‌قیل : فا معنی قوله تعالی : «وَإِدْ قال الله يعِيسَى ابن مر ءََنْتَ 
قلت لاس‌انخدونی و یی إِلهَيْنِ من ون الله قال سُبْحنَكَ ما یکونْ لى آن اقول 


ما یس لى مق ان کنت فد عَلفته تم ما فى تفیی ولا أغلم ما فى تفس نك 


۱ -في نسخة ن زيادة و هي : «ما لا یستحق » . 

۲ تقدم ترجمته . ۳ القلم : ۴۸ . 

۴-الاعباء جمع العبء بالکسر : التّقل من أَي شيء كان . 
۵-في ن وع :«لنزولها به بغاية الّواب » . 


ف تنزيه الأنبياء ليك 
أت عم لوب ۱۱ و ليس يخلو من أن يكون عیسی طا من قال ذلك أو 
يجوز أن يقوله . و هذا خلاف ما تذهبون إليه في الأنبياء لجل أو يكون 
عن لم يقل ذلك ولا يقوله فا معنى لاستفهامه [تعالى منه]!""و تقریره َم 
ی معنى في قوله : « ولا غلم ما في تفسك » و هذه اللّفظة لاتكاد تستعمل في 
الله تعالى؟. 

الجواب [قلنا] : إنَّ قوله تعالی : «ءَأنت قُلْتَ لاس » ليس باستفهام عل 
الحقيقة و إن كان خارجاً خرج الاستفهام . والمراد به تقريع من ادع 
ذلك عليه من النصارئ و توبيخهم و تكذيبهم » و هذا يجري بجری قولٍ 
تلان لوه : «أَفَعَلْتَ كذا وكذا؟» و هو يعلم أنه م يفعله » و يكون مراده 
تقریع مّن ادّعئ ذلك عليه , و ليقع الإنكارٌ والجحود من خوطب بذلك 
فكع مق ادعادهلة: 

وفيه وجه آخر: و هو أنه تعالی أراد بهذا القول تعريف عيسئ و آن 
وم قد اعتقدوا فيه و فی امه نیا ِهان له مکن!* أن يكون عیسی لا 
م یعرف ذلك الا في تلك الحال ٠‏ و نظيره في التعارف أن يرسل ال جل 
ر ال قوم فیبلغ الرسول رسالته و یفارق القوم فيخالفونه بعده و 
يبدّلون ما أت به وهو لا يعلم و يعلم الرسل له ذلك فاد اكت أن تا 
مخالفة القوم فخا ا ل ت امونيم بكذاوكذا؟ على سبيل- 


۱-المائدة : ۱۱۶ . 

. ما بين المعقوفين لیس في أصلنا . و موجود في نسخة : ن وع‎ - ١ 

۳ -في أصلنا : « فينبكت » واا :نور . و کلاهما صحيح.في أصلنا . > من باب 
الانفعال ٠‏ و في هذه التسخ من باب التفعیل . ٠‏ وبکت عليه : غلبه بالحجة . 

أن ع ناور سكو 


عيسئئ ا ۱1۳ 


الإخبار له يما صنعوه . 
وا قوله []: « تَعْلّممَا فى تفیی ولا أعلَممَا فى فيك » فان لفظة الس 

تنقسم في اللغة إلى معان ختلفة » فالتفس نفس الإنسان وغيره من الحيوان 

وهي التي إذا فقدها خرج عنكونه یا و منه قوله تعالی : «و کل نفس 


ذائقةالمۇت . 


" والتفس أيضاً ذات اشع الذي يخبر نوت : قعل ذلك فلان 
نقسه اذا تولی فشله» و اعطی کذا و كد اشيية 
اف أيضاًالأفة كقوهم : ليس لفلان نفس أي لا فا 
والتّفس أيضا الإرادة » يقولون : نفس فلان في كذا!' أي إرادته . 
قال الشّاعر : ۱ 
تساي تفس قالت ايت ابْنَ بخدل ‏ تَحِد فَرَجا!*) من کل عُمَىتهائه)(0 
فش تقول اجهذنجاءك "[والاتکن كخاضبَة ی من شین خضابها ۱ 
و منه :أن زجلا قال للحسن"؟: یاآباسعید لم أحجُج قط ال" و لي 
نفسانٍ]! ۰ فتفش تقول لي : حي » وتف تقول لي : نزو فقال الحسن : 


۱- ]ال عمران : ۰۱۸۵ والعنکبوت : ۵۷ . 
- ق نع وق :«نفسه » . 
۳و ن : « اي الانفة » . 
٤‏ -ق ن» و : « کدا و کدا» . 
-في ن وتان بو لولم : «ابن بحدل » كما في اسان ٠و‏ فى الطبوع : «ابن يجدل » . 
-راجع الأمالي للمؤلف ل م ج و ۳۶ .و ایض لسان ¿ العرب مادة « نفس » . 
۷ -كذا في الامالي ج ۱ص ۳۲۶و فی اللسان انشا و في جل التسخ : « حال » . 
۸ فی اللسان : م یفن عنها خضابها » . 
۹ -أي الحسن البصری . 
۰ -كذا في نسخة ن و هامش ع . و ليس فى الأصل . 


3 تغزيه الأنبياء طش 
إغا اس واحدة . ولكن هم يقول [لك]!"': حم" وهم يقول [لك]!": 
توح . وأَمَرَه باحج . 

وي 5 

مَنْ لعٍ قَدْ نآها!" حَِيمُها و ری بعد النام مومه 
۲ تت له فسان شق هُُومُها فقَنَفْس تُعَرَا و تفش تومه“ 
والنّمس أيضاً العين التي تصيب الانسانء يقال : أصابث فلانا نفس اى 
عن > وروي 3 رسول الله ع کان رق فيقول “يم الله أَزقِيكَ ٠‏ وال 
يَشْفِيكَ .من كل دام هُوَ فيك من عَيْنِ عائُن » و تفس نافس » و حَسَدٍ 
حاسد »۲ . 

وقالابن الأعرابي ای( لفو لدی یصیب لاس الس ودگ 
عاد فقال : کان واه ودا وسا کز وبا : 

وقال عبیداله بن فیس الرّقیَات!۱۳: 

ّي اهلها وس عَلَيِها قعل رارق وَالقينا؛" 


او ۲-کذا في نسخة ع #وليس قأصلنا.. ۲ عقوم وت 
3 -هو شأس بن نهار بن‌آسود . من بني عبدالقيس ٠‏ شاعرٌ جاهلى قديم دمن اهل الخ 
۵ -في تفسير روح الجنان : «قد تأرّى » . 
١‏ دقن دق وا : «ارها» . امدق اهامشناق : « فبانت » . 
۸-راجع الاما ج ۱ص ۳۲۵. ٩-راجع‏ الامالي ج ۱ص ۳۲۱. 
۰ -هو محمد بن زياد المعروف بابن الاعرابي علأمة باللّغة, مات سنة 737١‏ , له تصانيف كثيرة . 
١١‏ قوس ان انوا هن ال الا لتا لمان ن العرب) 
۱۲ أي بالعين .كاف الامالی . 
- هو شاعر قريش في العصر الأمويّ ,من بني عامر بن لؤي .و قیل : اسمه عبدالله . 
اي ی ا ی ۵. (الأعلام لزركلى) 
١4‏ الامالی ج ١‏ ص ۳۲۰. ۱ 


عيسئ ا 6 


والتفس أيضاً من الدّباغ”" مقدار دِبْعّةء تقول : اغطنی نفساً من دباع" 
أي قدر ما دب به مرّة . 

والنّمس أيضا اليب . یقول‌القائل : « إن لاعلم نفس فلان» أي غيبه . 
و هذا هو تأويل قوله تعالن : « تَعلَمُ ما فى تفیی ولا أَعْلَمُ ما فى نفيك » أي 
تعلم غيبي و ما عندي , ولا أعلم غيبك و ما عندك . 

و قيل : ان التفس أيضاً العُقوبة » من قوطم : «أَحَدَرُكَ تشي» . أي 
عقويتي »و بعض المفشرین حمل قوله تعالى : و حذ ر كم اله نَفْسَّهُ!" على 
هذا المعنى » كأنّهِ قال ۰« ذر کم الله له عَقَوبَتَهُ ». روي ذلك عن ابن ع عباس 
ی ۱ 

و اخرون(" قالوا: معنى آلاية : « و مذرکم الله إيَاهُ» . 

فان قيل : ما وجه تسمية الغیب بائه نفس؟ . 

قلنا: لا يمتنع أن یکون الوجه في ذلك أنَّ نفس الانسان لا كانت خفيّة - 
الموضع”* آنزل"" ما يكتمه و جهد فى ستره منزلتّها!", فقيل فيه : إِنّهِ نفسه 
مبالغة في وصفه بالكتان و الخفاء . و إنما حَسّنَ أن يقول تعالى با عن 
نيه به -: «ولا آغلم ما فى نَفْسِكَ » من حيث تقدّم قوله : تَعْلمُ ما فى نَفْيِى » 
ليزدوج الكلام ‏ فلهذا لايحسن ابتداءً أن يقول : آنا لا أعلم ما في نفس الله 
تعالى ‏ و إن حَسن على الوجه الأول . و هذا نظائر في الكلام مشهورة . 


۱و ۲ -ق ن‌ وع : « الدباغ مقدارالدبغة . بقال: اعطنی نفساً من‌الدباغ» .وق ق وم‌ور: 
« الدباغ مقدا ر الدبغة > يقول : أعطني نفسا من دباغ » . 

۳ - ال عمران :۰ ۰ ٤‏ -مثل محاهد بن جير . 

۵ -فق ن a a‏ : «الموضع الذي بودعه سس‌ها» . 

1-في الامای :رل »اج ۱ص ۳۲۷ ۷-زاد به في الامالي : « و سمّي بها » . 


1 تنزيه الأنبياء للخ 

مسألة فإن قيل : فا معنى قوله تعالى حاكياً عن عيسئ 1 : ان تعذیهم 
انم عبادك و إن تفز مق نت ازب یز احکيم»"" و كيف يجوز هذا القول 
مع علمه لا بأنه تعالی لا یغفر الکقار؟ 

الجواب قلنا : المعنى بهذا الكلام تفويض الأمر إلى مالكه "١‏ وتسليمه 
إلى مدره ری من أن ن يكون إليه نيء من أمور قومه . و على هذا 
ول دة -إذا أراد أن يبرا "ین تدبير أمر من الأمور و یتسم" منه . 
و يفوّض آمره إلى غيره -: «هذا الأمرٌ لامدخل لي فيه . فان شت آن 
تفعله وإن شئت أن تترگه» مع علمه و قطعه على أن ات الاموين ل اند 
آن)" يكون منه وإنما حسن منه ذلك ل أخرج كلامه خرج التَفوويض 
والتسلے > و قد روي عن الحسن ند قال: « معنى الایة « إن تعذیم » 
فبإقامتهم على كفرهم «و تیزم » فبتوبة كانت منهم . , فكأنّه اشترط 
التَوبة وإن لم يكن الشرط ظاهرا في الكلام» . 

فان قيل : [فلم لم يقل : « و إن تغفر هم فإك أنت الغفور الرّحيم » فهو 
أليق د بسن وت یز کیک 
۳38 یی با u‏ :ورد عل سو سل لأ 
إلى مالكه . فلو قيل : فإك نت الغفور الرَحيم ؛ لأوهم الدّعا ء لهم بالمغفرة 
ول يقصد بالكلام»على أن قوله : «الْعَزِيدُ الحكيئ» أبلغ في المعنى و آشد 


۱-المائدة : ۱۱۸ . ۲-في ن : «ملکه » . 
"-في نع .ق ۰م و رد ۰« يتبرأً» . ۴-في ن ۰ع وق «يسلم». 
م جكذا في تسه و !۲ یاهامن ۱۳ لشن فى اصلنا . 

1 دق اصلنا : « ألیق بالکلام من العزيز احکم » . 


سيّدنا وانبيّنا عمد الصطن عله ۱3۷ 
استيفاء له من الغفور الرّحيم » و ذلك أن الغضران'" واليّحمة قد يكونان 
حکنة صواباً. و یکونان بخلاف :ذلك فهبا بالاطلاق لا یدلان ع 
E‏ 

والوصف بالعزيز الحكيم يشتمل على معنی الغفران واليّحمة إذا كان 
صوابین »و يزيد عليه باستيفاء معان كثيرة لأ العزيز هو المنيع القادر 
الذي لایذل ولا يضأم . وهذا المعنى لا يفهم من الغفورالرّحي ال وم 
الحكيم فهو الذي يضع الأشياء مواضعها و يصيب بها أغراضها ولا يفعل 
دای الملا واج ادا اف راک 0 
حك و زاد معني هذا الط" علیهیا من حيث اقتضاء وصفه با کنة في 
ينال ام یط a‏ الا عزف لد عجان 
الكلام و إلا فبين ما تضمّنه القرآن من ال "و بين ما ذكروه فرق ظاه” 
في البلاغة واستيفاء العانی والاشتال عليها . 


«سَيّدنا إو نَيّناا محمد (المصطى) 22 > 
اه فان قی :فیس معتی وله تعالی و دك عاد و اد 
لیس [ظاهر] هذا بق بقتضی اطلاقه الضَّلال عن الدَّين . و ذلك مما لاوز 
عندکم قبل البرَة ولا بعدها؟ 
والجواب قلنا :في معنى هذه الاية أجوبة . 
اوها أنه ی TE‏ :۳0 الها ارصن شاد 


. -في نوع 17 ن الغفران»‎ ١ 
-في نوع هد اللفظة ا‎ ۳ 


" -في ن ٠ع‏ وق :«من اللفظة». ٤‏ -الضحی : ۷. 


1 تنزيه الأنبياء لو 
الإسلام التي نزلت عليه و أمر بتبليغها إلى الخلق و بإرشاده دما 
ذكرناه أعظم التّعم عليه . والكلام في الآية خارج خرج الامتنان والتذكير 
بالتعم » و ليس لأحدٍ أن يقول ا ن الظاهر هو بخلاف ذلك ؛ لاه لاب في 
الظّاهر من تقد یر حذوف يتعلّق به الضّلال » لاد الضّلال هو الذهاب 
والانصراف » ولابدٌ من أمر یکون منصرفاً عنه » فمن ذهب إلى أنه أراد 
الذهاب عن الدّین فلاب من أن يقدّر هذه الفظة ثم حذفها ليتعلّق بها 
لفظ الضّلال وليس هو بذلك'" أولى متا فما قدّرناه و حذفناه . 

و ثانمها : أن يكون أراد الضّلال عن العيشة و طریق التکشب!" يقال 
لجل الذي لاممتدي إلى طريق معيشته ووجه مکسیه: هوضال لا يدري 
ما يصنع ولا أين يذهب . . فامتنٌ الله تعالى عليه بأن رزقه و أغناه وكفاه . 

و ثالثها : أن يكون أراد و وجدك ضالاً بين مكة والدينة عند الحجرة 
فهداك و سلّمك من أعدائك ‏ و هذا الوجه قريب لولا أن ال 
هى متقدّمة!" للهجرة إلى المدينة . الله الا ن حمل قوله [تعال] 
E‏ سداد ل مذهب المرب فيحمل الاضی علی مع 
المستقبل فيكون له اا ۱ 

ران قفا | ن يكون أراد بقوله :«وَوَجَدَكَ ضَالاًفَهَدَى» أي مضلو لأ عنك 
في قوم لايعرفون حقّك ؛ فهداهم إلى معرفتك » و آرشدهم إلى فضلك . و 
هذا له نظير في الاستعمال > يقال : فلا ضالّ في قومه و بين أهله إذا كان 
مضلو لا عنه . 


۱-فی ن : «فی ذلك ». 
۲-في ن ق و هامش ع : «الکسب » . 
'- في ن ۰ع وم :«مقدمة» . 


مدنا و نبینا عند الصطن ج ۱3۹ 

وخامسها :أله روي في قراءة هذه الآية الرّفع جك نم او 
وَجَدَكَ ضال فهدی» على أن ¿ اليتيم وجده و كذلك الضّال ks‏ 
نی نَ القراءة غير معروفة ‏ لان [هذا]''' الكلام يتنبّج 0 
كاف نة 

مسألة فان قيل : فا معنی قوله تعالى : « و ما أَرْسَلْنَا من لك من سول ولا 
إل إذا َي قاط بقع اه قاط نکم اه ينه 
َال له عَلِي حَكِي16" أو لیس قد روي ٤‏ ذلك 9 رسول الله ۹ لا رای 
تول قومه عنه شق عليه ما هم عليه من المباعدة والنافرة . و تى في 
نفسه أن يأتيه من الله تعالى ما يقارب بينه و بينهم » و كن حب ذلك في 
قلبه » فلا أنزل لله تعالی عليه : « وَالنَّجْم إذَا وی »(* وتلاها عليهم ألق 
الشّيطان على لسانه لم كان نکن في نفسه من محبّة مقاربتهم : 
تلك الغرانیق(* العلل و ان مه عن لتر تج 

مه قرب ان من بو ابر با رت یه a‏ 
انتهی اف السجدة تمعد امون سعد ا الق کی ا عر انهه 
ذکر آهتهم با آعجبهم . فلم ين ف | السجد موّمن ولا مشر له الا سجد الا 
الولید بن المغيرة'". فإنّه كان شیخا كبيراً لايستطيع السّجود » فأخذ بيده 


ويفسد 


١‏ -كذا في نسخة : :نع ٠ق‏ وهامش م. 

۲ نبج الكلام ال نات يذهل وا .و تثبج في معنی ثبج . 

۳ -الحج : ۵۲ . 

.۱ -النجم:‎ ٤ 

۵ - الغرانيق جمع العْرْنُوق : طائرٌ مان اسود . (القاموس) 

۱ هوالوليد بن المغيرة ة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم أبوعبدالشّمس .من قضاة العرب في 5 
الجاهليّة . و من زعماء قريش و من زنادقتها . هلك بعد الهجرة بثلاثة اشهر 


ها تنزيه الأنبياء یل 


حف من البطحاء فسجد علیها + تفرّق اا س من السجد و قریش 
مسرو رة با سمعثْ ٠و‏ ی جبرئيل 3 إلى الي" بي معاتباً على ذلك 
يحون لدجو ذا ددا فان ل اف ال علد ا له ومیل و 
أَرسَلْنَا من قَبْلِكَ _الآية » . 

الجواب قلنا : ما الآية فلا دلالة في ظاهرها على هذه اخرافة ای قضّوا 
بها" وليس يقتضي‌الظاهر الا أحد أمرين : :لا أن يريد بالق الّلاوة. 
کب قال تسا شاوی نات سي(4) . 


4 ت 


۹1 كتابالله 17 ليله وَاخْرَهُ لاق ق جام ا قاور ۵ 
أو يريد بالق مت القلب ‏ فان أراد التّلاوة كا متا 
قبلك من الرس کان إذا تلا ما يؤدّيه إلى قومه حدّفوا عليه و زادوا فیا 
يقوله و نقصوا كما فلت الیهود في الكذب على نيهم » فأضاف ذلك إلى 
الشیطار. ا ق بوسوسته و غروره ۰ بن أن ¿ الله تعالی يزيل ذلك و 
ید حضه "۲ بظهور و و ال به . و فا 
خرجت الآية على هذا الوجه مخرج التسلية له مي لما کذب الشرکون 


۱ -الحُفتة : ملء الكقّين . و البطحاء : أصله المسیل الواسع فيه دقاق الحصی . و قیل : هو 
التراب السّهل فى بطن الوادي ممّا قد جرّته السّيول . 

؟ فى أصلنا و نسخة ر :« وأ جبرئيل الى 5 » و آثبتناه من : ن »ع ۰م و ق . 

۳-ف ن ٠ع‏ وق :«قصوها». ۱ 

۴ -هو حسّان بن ثابت بن المنذر الخزرجی الأنصاريّ . الصَحابی . شاعر البي عة و احد 
المخضرمین الذين أدركوا الجاهليّة والاسلام .مات سنة ۵۴. 

0 -كذا في التسخ و في اللسان داش ؛ والذي في نسخ التهاية ۰ «اول لبلة وآخرها». 

۶ - أي ببطله .و في اصلنا : « یرجعه » , 9 

۷ - أي يقطع .و حسم الذاء : قطعه بالدواء دوحسم روا الشيء : منعه ایاه . 


سيّدنا و نبيّنا محمّد المصطفی ع ۱۷۱ 
عليه و آضافوا إلى تلاوته من مَدح آهتهم مالم يكن فيا . 

و إن كان المراد مت القلب فالوجه'" في الآية أنَّ الشّيطان -متی مى 
انوا يه بقلبه بعض ما يتمنّاه من الامور - يُوسوس إليه بالباطل و 
عدن بالمعاضى و بغریه بها و یدغوه اها وان اف تعالی بنسخ ذللف و 
یبطله بما يرشده إليه ؛ من خالفة الشیطان و عصیانه و ترك استاع غروره. 

فآمًا الأحاديثالمرويّة في هذاالباب فلایلتفت لها من حیث تضمّنت 
ما قد رت العقول الوّسْلَ مني عنه , هذا لولم تكن في أنفسها مطعونة 

مضعّفة!"' عند أصحاب الحديث با يستغنى عن ذكره ٠‏ وكيف يجيز ذلك 
على انیم من يسمع الله تعالی يقول : «كَذَلِكَ لت به وا ۲۱۸ يعني 
القران . و قوله تعالى : «وَلَنْ تَقوَلَ عَلَيِنَابَْضَ الأقاويل * لِأَحَذْنَا مِنْهُ بالمین + 
م لقَطَعْنَا مِنْهُ الوتِينَ »(* و قوله تعالى : « سفرك قلا تنتی »!0 على أن مَن 
جز التّهو على الأنبياء لا يجب أن لايجيز ما تضمّنته هذه الواية 
7 لا فا" من غاية الشنفير عن الى ييه لا الله تعالی قد جتّب 

يله من الأمور المخارجة عن باب المعاصي كالفلظة والفظاظّة" و 
لاو خر نا هدن مج الم لبود دود ' الله تعالل . 
على أنه لايخلو ا و حوشی مما قذف(به من اکن الوا نف کون 
فعله قاصدا أو فحله ساهياً. ولا حاجة بنا إلى ابطال القصد في هذا الباب 


تا اد ری ی سس 

۲ -في ن و هامش ع : « ضعيفة » . ۳-الفررقان : ۴ الحاقة : ۴۴ الی ۴۶. 
۵ -الاعلی + ۶ ۶ - في الاصل : « فيه » ۳ ٠ع‏ وق 

لان الفط الى + لحان . القاسي الخْشِنْ الکلام . (القاموس) 

۸-في ق : «قرن » یاک عن ل 


۱۷۲ تغزيه الأنبياء هو 
ا ليور وان كا ن فعله ساهياً فالشاهي لایجوز أن یقع منه مثل 
هذه الألفاظ المطابقة لوزن السورة و طريقتهاا lA‏ 
الكلام ء لأنا نعلم ضعرورة أنَّ من كان اها لو اشد قضيدة ا ارا 
يسهو حت يتفق منه بيت شعر في وزنها و في معنى البيت الذي تقدّمه. و 
عل الوجه الى یقتضیه فائدته و هو مع اندي اللرون التصيدة :التي 
پنشدها . و هذا ظاهرٌ و بطلان ن هذه الدغوی على ای ۶ 4 علی آن 
الموحي إليه من الله سبحانه التَازل بالوحي و تلاوة القران جبرئیل للا 
وکیف يجوز عليه السّهو؟] على أن بعض أهل العلم قد قال : يمكن أن یکون 
وجه التباس الأمر أنَّ رسول الله يي لا تلا هذه السورة في ناد غاص 
باهله و كان أكثر الحاضرين من قريش المشركين'", فانتهئ إلى قوله 
تعالی : « َءالت وَالْعرّی »!ءا وعلم من قرب من مكانه منه من قريش 
السو زه يها ما سد ءهم به فين قال -کالعارض له وراد عليه -: 
« تلك الْعَرانِيقُ ای # و او سَفَاءَ ع لتب » فظن كثيرٌ من حضر أن ذلك 
من قوله عا [واشتبه علیهم ۱ الأمر لاتهم کانوا یعون(" عند قراء ته 
] ويكثرون کلامهم وصّجاجهم طلباً لتغليطه وإخفاء قراء ته . 

ويمكن أن : یکون هذا أيضاً في الصّلاة؛ لانم كانوا يقربون منه يي فى 
حال صلاته عند الكعبة و يسمعون قراء‌ته و یعون فيها!"". 


اس ن ع وع:«طريتها». 

۲ - في أصلنا :دا 7 ساهیا » . اوق و : «أن من کان ا 

۳ - في اصلنا : «المشركون » .و آثبتناه من سائر الس . 

3 النجم E‏ ۵ -ق اصلنا : « عليه » , و اثبتناه من ن ۰ع وق . 

1 لغط القوم من باب منع - : صوّتوا . 

۷ - لغا فى قوله خط وقال باطلاً .و ذلك إذا تكلم لاعن رويّة وفكر . (أقرب الموارد) 


سيّدنا و نبنا حمّد المصطق يله ۱۷۳ 

و قيل أيضاً: إِلّه لد كان إذا تلا القرآن على قريش توقّف في فصول 
الآيات وأى بكلام على سبيل الحيجاج هم» فلا تلا : « أَقَرَدَيْماللتَ وَالْعُرّى 
* و مَنّدوة لد الأخْرَى» قال به : تلك العرانیق العلى منها الشّفاعة 
ترتجی؟! على سبيل الإنكار علیهم. و أن الأمر جخلاف ما ظنُوهِ من ذلك . و 
لیس يقنع أنيكون هذا ف الصّلاة . لأَالكلام في الصّلاة حينئذٍ كان مباحاً 
و 

و قيل :ان الراد بالعرانيق الملائكة » و قد جاء مثل ذلك في بعض 
الحديث فتوه ّم الشرکون أنه يريد آهتهم . 

وقيل :إن ذلك كان قُرآنا مُغزلاً في وصف الملائكة فتلاه( سول 
ييه فلًا ظرءَ المشركون أ ن امراد بهافتهم تُسخت تلاوته » و کل هذا 
ام فا د كنا ورهن او و : «إذا ی الق الشَيِطْنُ فى انبج »۲۳ لان 
بغرور الشّيطان و وسوسته ضیف إلى تلاوته ا مالم رده بها وک 
هذا واضح بحمدالله تعالى . 

مسألة فان قيل : فا تأويل قوله تعالى : «و إذ تقول للَّذِي آنعم اله عَلَيْهِ و 
نت عليه فيك عَلِكَ رَوْجَكَ وان اله وت في نفيك ندیه و خی 
الاس والله خی أن تش »۲۱ 3 ليس هذا عتاباً له ا من حيث [كان] 
أضمر ما كان ينبغي أن يظهره و راقب مَن لامجب أن يراقبّه فا الوجه في 
أذلك؟ . ۱ 
الجواب قلنا وعم هد ا معروف هوا ته 


. » ا : « تللاه‎ ١ 


احج : ۲ ۵ . 


>'_الأحزاب : ۳۷. 


۱۷۴ تنؤاية ال شتا لا 


کنت علیهابماهلّة ین ل زوجة لدع ااي 
کار ن آحدهم يستنجيه و يربّيه و يُضيفه يضيفه إلى نفسه على طریق البو -و كان 

من عادتهم أن يحرموا على نفوسهم نكاح أزواج أدعيائهم کا بحر مون 
نكاح أزواج آبنائهم فأوحی الله تعالى إلى نبيّه ا أن ريد بن حارثة هو 
َع رسول الله سيأأتيه مطلقاً زوجته , و أمره أن يتزوّجها بعد فراق زيد 
ها ليكون ذلك ناسخاً له الجاهلية التي تقدّم ذكرها .فلا حضر ريد 
مخاصماً زوجتّه عازما على طلاقها أشفق الرّسول من أن ن¿ مسك عن وَعظه 
وتذکهره لاس وقد كان یتصرّف على آمره و تدبيره فیرجف ۲ النافقون 
به صا الله عليه وآله إذا تزوّجالمرءة ویقرفونه "با قد نزّهدالله تعالی عنه. 
فقال له :«أَمْسِك عَلَيِكَ رَوْجَكَ » تیا ما ذكره و تغرّهاً. و أخق في نفسه 
عزمه على نکاحها بعد طلاقه ها لينتبي إلى آمر الله تعالی فيها . »و یشهد 


بصحّة هذا التّأويل قوله تعالى : كَل قضئ رید نبا وَطَرَا زَوَجْنْكَهًا لکی لا 
یکون عَلى المؤْمِِينَ حَرَجٌ فى آزواج أذْعِيائهم إذا قَضَوا من بن وَطَرًا و کان اَم الله 
تقر" ددن علی أى ایا بنکاحها ما ذکرناه من تتح اش 
المتقدّمة . 

فإن قيل : العتاب باق على کل حال لاله قد كان ينبغي أن بظهر ما 
أضمره و يخشى الله ولا يخشى النّاس؟ . 

قلنا : أكثر ما في الآآية إذا سلّمنا نهاية الاقتراح فيها أن يكون ا فعل 


۱-في ن : « فرجف » ٠وفيع‏ : «فرجّف » . وأرجف القوم : خاضوا في الأخبار الم و 
ذكر الفتن على أن یوقعوا في الاس الاضطراب من غير أن يصح عندهم شيءٌ . 

۲ - في أصلنا : « يقرفوه» . .و أثبتناه من ن و ق ی ع رون ٠و‏ في هامش ع 
« يقذفونه » . و قرّفَ EAs‏ و ۳ الات : ۳۷. 


ا امد الط ا ۱۷۵ 
ما را رل منه .و لیس یکون ا بترك الأول عاف ر لن عنم 
على هذا الوجه أن يكون صبره على قَذف المنافقين و اهوانه بقوهم 
أفضل و أكثر ثواباً فيكون إبدا ء ما في نفسه أو من إخفائه , على أنه ليس 
في ظاهر الآية ما يقتضي الجتاب ولا ترك الأولى » [و] اما عا د 
خیم دی فلاشی فیه من ليلاي الاجر بر تار 


۱ ۵ ۵ ۴ 


ار لايقتضي عند التحقيق ترك الأفضل دنه خر( نتاس 
وا" عي ی ور ی و عدلت دون 
الأدلّة . 

ا د ب 
حت كاده "ان متسر وكا يح كه سد ايع ااناس 
قراباته إليه اح لا يناهم بوس [ولا ضر]!" فأخبر الله تال رشق له 
صل الله عليه [و اله] ولا عاکان تضمره من ایثار ضمَها إلى نفسه 
ليكون ظاهر الأنبياء بل ] و باطنهم سواء , و ذا قال رسول الله صلی 
الله عليه [و آله] للأنصار يوم فتح مكّة -و قد جاءه عن بعبدالله بن سعد 


. » -في هامش نسخة : « و إهانته » . ۲-في ن وع :«أخبر». ۳-في ن : «أنْها‎ ١ 
. » ؟-في ن ۰ ع وم:« قرابته الی نفسه‎ 


۷۴ تنزيه الأنبياء ال 


ابن أبي سرح وال أن يرضى عنه . وكان رسول الله ا ] قبل ذلك 
ی و ا سيو ووس ی 
سول اله ند قال للأنصار ماک کل توم إل د 
ولا ال سول اه و ر الأنبياء 1 کید ] لاتکون 
هم خائنة أعين*» . و هذا الوجه يقارب لول فى المعنى . 

فان قیل : فا المانع ما وَرَدَتْ به الرّواية ین أن زسول الله صل الله عليه 
[و آله] رأئ في بعض الأحوال ژینب بنت جَحُش "١‏ فهواها قلا ان مسف 

۱-قال ابن الأثير في الكامل (ج ۲ ص ۲۴۸): « أمر رسول الله ية في الفتح بقتل ثما 
رجال و آربع نسوة , و ذ كر المانية فمنهم عبدالله بن سعد بن أبي سرح قال : و كان قد أسلم و کتب 
الوحي . فكان إذا أملئ عليه رسول الله عة : « عزیز حکیم » يكتب « عليم حكيم » وأشباه ذلك . 
تم ارتد قال لقريش : إني أكتب أحرف محمّد في قرآنه حيث شئت . و دینکم خيرٌ من دينه » فلا 
كان يوم الفتح فر إلى عثمان بن عَفَان و كان أخاه من الرّضاعة فغيّبه عثمان حتّئ اطمان النّاس 
ثم احضره عند رسول الله يي فأسلم و عاد , فلمًا انصرف قال رسول الله ييه لاصحابه : لقد 
صمت ليقتله أحدكم قال آحدهم : هلا آومات إلينا؟ فقال : ما كان ی أن ن یقتل بالاشارة ان 
الانبیا ا ۲ فيان 8 ۰ ود ا 
NENT‏ . توفي لل له سنة ۱۲ و قال في الاصابة له 
هو ابن خمس و أربعين سنة و کان ممّن قتل كعب بن الأشرف » . 

۴ - يعني الغمز بالعين . والرّمز ز بالید . و قال العلامة في التذكرة : «و فشروها بالایماء إلى 
مباح من ضرب » أو قتل على خلاف ما بظهر و يشعر به الحال و إِنّما قیل له : « خائنة الأعين » 
لاله سبب (أو شبه) الخيانة ‏ من حيث أله يخفى ,و لا يحرم ذلك على غيره الا في محظور . و 
بالجملة أن يظهر خلاف ما یضمر , و طرد بعض الفقهاء ذلك في مکائدة الحروب و هو ضعیف » . 
وفي‌ن .ع وم :« خيانة اعين ».و في هامش ع مثل ما في الاصل . 

۵-في ن و ع :«أبنة جحش » . 


داو نتا تكد الضطت ا ۱۷۷ 
یدٌلطلاقها أخى في نفسه عَزمّه على نکاحها بعده و قواه ها وش 
السَهوة عندکم التي قد تکون عشقا على بعض الوجوه من فعل الله تعالى . 
و العباد لایقدرون علا . وعلی هذا المذهب لایکنکم انکار ما 
تضكّنه الم ال . 

قلنا : :لم ننكر ما ورد به هذه الرّواية الخينة من جهة ۳ التديوة ؛ تتعلق 
بفعل العباد ,و ها معصية قبيحة » بل من جهة أَنَّ عشق الأنبياء لو لن 
ليس يحل هم من لتساء متفر عنهم . و حاط من تبتهم و مغزلتهم .و 
هذا ما لا شبهة فيه » و ليس كل شيء يوجب' 5 ن تبه الانبیاء۲۱) لجو 
مقصوراً على أفعاهم ألا تری أن الله تعالی قد جنم الفظاظة والغلظة 
والعحلة . وكل ذلك ليس من فعلهم » و أوجبنا ایضا أن جتبوا الأمراض 
المنقرة والخلقالمشيّنة ١""كالجذام‏ والبرّص وتفاوت‌الصور واضطراءها!؟', 
و كل ذلك ليس ین مقدورهم ولا فعلهم .و کیف يذهب على عاقل أن 

مق اون سياس سيو د دي ادر 

نحن نعلم أنه لو عرف بهذه ال حال بعض الامناء أى یوت الكان :ذلك 
قادحا في عدالته و خافضا من متزلته , و ما بو نراق مغزلة أحدنا اول 
آمن] آن یور فی منازل من طره الله و عصمه وأکمله وأعلى منزلته . 


وف ا 


١-في‏ نوع : « يجب » > و في البحا رار عن ال : «( وجب ) . 

ی وار وای : « يجتنيه » .وفي ع وق : « يجنبه » . و في البحار : «أن يجنّب 
عنه الاتبیاء ء إا » . 

"في هامش ق : « المسيئة » وي ار : «الامراض المشو هة - إلخ » . 

۴ -في البحار و قاع اور وا آنها وچو الات 


ويد تنزيه الأنبياء للك 

مسألة فان قیل : فا معن وله تعالی:«ا ان نی أن يحون لَه أشرئ خی 
یخن فى الأزض تریدون عَرَضَ الدنی الله پرید الاخرَة وَاللَهُ عزٍیز کم لو لا 
كتنب من اه سبق شک في خم عَذَابٌ عطي »أو ليس هذا يقتضي عتابه 
على استبقا ء الأسارئ و أخذٍ عَرَض الدَنيا عوضاً عن قتلهم . 

الجواب قلنا : ليس في ظاهر الآية ما يدل على أنه 4 عوتب في شأن 
الأسارئء بل لوقيل :إن الظاهر يقتضي توجّه الآية إلى غيره لكان أولى . 
دی( : « نیون عَرَضَ الا اهر لاخزق» و قوله تعالى ده 
لاب ناف سبق کم ها أحَدْتمْ اب عیم» لاشك أنه لغيره فیجب أن 
يكون المعاتب سواه والقصّة فى هذا الباب معروفةء والرواية بها متظافرة. 
لا الله تقال ام [صلىالله عليه وآله] باً كاهو اجان بن ينخنوا فيقتل 
أعدائهم بقوله تعال : « فَاضرِبُوا قوق اي وَاصَرِبُوا میم كل بان(" و 
غ الي صل الله عليه [و آله] ذلك إلى أصحابه فخالفوه و أسروا يوم بل 
جماعة من المشركين طَمَعاً في الفداء فأنكر الله تعالی ذلك علیهم و بين أن 
الذى مر به سواه. 

فان قيل : فاذا کار ن اي صلی الله عليه [و آله] خارجاً عن العتاب فا 
معنى قوله تعا لي : «ماكانَ نی أن کون لَه أشرَئ »3 . 

قلنا : الوجه في ذلك بين لا الأصحات إنا اسروهم لیکونوا فی یده 
[صلی الله عليه و آله] فهم أ سَراؤٌه على الحقيقة و مضافون إليه وإن كان لم 
يأمر'" بأسرهم بل أمر بخلافه . 


۱ -الانفال : ۶۷ و ۶۸. 
۲ -الانفال : ۱۲ . 


۳-في ن .ع ۰م وق :« يأمرهم». 


دناو تا محتد الختضطي: ج ۱۷۹ 

فإن قيل : آفا شاهدهم الي [] وقت الأسر فكيف لم ينهم عنه؟ . 

فا لس یار يكون ا مشاهداً حال الأسر ء لأنّه کان ن ا على 
ما رت ام 
۳3 اروا من اسر وه من الشر کین بغر علمه عة . 

ل : فا بال اي َي م يأمز بقتل الأسراء ساروا ف يدهو إن 
كان ارج عن العصية و موجب العتاب؟ او لیس ا استشار أصحابه 
فأشار عليه أبوبكرٍ باستبقائهم ٠و‏ عم باستيصاهم رجع إلى رأي أب بكر 
حت روي أن * العتاب من أجل ذلك . 

قلنا :ما۱۱ الو جه فى آنه مي لم يقثّلهم فظاهر لاله غير عتنع أن 5 
الصلحة ق قتلهم و هم محاریون و ن : يكون القتل أولى من الأسر فإذا 
أسروا تغیرت المصلحة و كان استبقاژهم 3 ٠‏ والنئی ] م يعمل 
برأي أي بكر إلا بعد أن وافق ذلك ما نزل الوخي به علیه. و إذاكان القرآن 
لايدل بظاهراه] ولا فَحْوىَ على وقوع معصيةٍ منه ]في هذا الباب 
فالرٌواية الشّادَة لايعوّل عليها ولا يلتفث إليها . 

عن + فلسنا ندري من أي وجه تضاف المعصية إليه (ييهُ] فى هذا 
لباب لاله لايخلو من أن يكون أوحي إليه في باب الأسارئ بأن ¿ يقتتلهم 
أو لم يوح إليه فيه بشي ء ۱ إذلك]1" إلى اجتهاده و مشورة أصحابه 
فان کار ن الأول فليس يجوز أن الك ها اد حي إليه . و لم يقل أحدٌ أيضاً 
في هذا الباب أنه ل خالف ال في باب الأسارى ونا يدع غاد 


۱-فی اصلنا : «إنّ» . 


۲ -في نسخهة : ن اع .ق » « شىء» . 
هده الکلمة ليست في اصلنا , و لکن كانت في نسخة :ن .ع٠ق‏ و ر. 


۱۸۰ تغزيه الأنبياء ل84 
یی او ان او ی ی مس ی 
ان وال لت ان ل : إذا 1 ام ق ای د 
استحيائهم و عنده نص الاستحيا ۰ فلا" جاز أن ن یشاور و عنده نص 
في القتل و ذلك لاله لايتنع أن كلق اموا شاف قن اص لهل 
أحد لا مرین ام با يوافق إحدى المشورتين فايعه و هذا لا یکن 
ال یوس و 
الاجتهاد والمشاورة . وأيّ لوم على من فعل الواجب و لم يخرج عنه ‏ و 
هذا یدل على أن من أضاف [لیه المعصية قد ضلّ عن وجه الصّواب . 

مسألة فان قيل فا وجه قوله تعالى مخاطباً لنبيّه (صلی الله عليه و آله] لا 
استأذنه قوم في التُخلّف عن الخروج معه إلى الجهاد فأذن هم : « عقا الله 
نت نت قح َك لين صَدَهُواوَ َم الكدذبين »۱ أو ليس العفو 
لذيكون الا قن ال نیو قواه : « دنت » ظاهر في العتاب . لاه من 
اخ الفاظ العتاب؟ 

الجواب قلنا : ما قوله تعالى : « عَفَااله عَنْكَ » فليس یقتضی وقوع معصية 
ولا غفران عقاب» ولا تنع أن یکون القصدٌبهاّظیم والملاطفة فى 
المخاطبة .ل احد اد رل لغيره|اداغاطة ارامت دحك اله و 


١‏ - فی ن٤‏ عم > ق و ر:«بالاستحیاء) 

۲ -ف ن و هامش ع : « فهلاً» .وف ر e‏ 
۳ -ق : ن وع :«شیء» . 

.1۲ : -التوية‎ ٤ 


سيّدنا ونبيّنا محمّد المصطفی عل ۱۸۱ 
غَفْرَ له لك »» و هو لا يقصد إلى الاستصفاح له عن عقاب ذئوبه بل ريما م 
خط بباله أن له ذنباً . و إنما الغرض الاجمال في الخاطبة واستعمال ما قد 
صار في العادة علا على تعظيم الخاطب و توقيره . 

فامّا قوله تعالي : «4 نت هُمْ» فظاهره الاستفهام ٠‏ والمراد به التّقرير 
واستخراج ذكر علّة إذنهء وليس بواجب حمل ذلك على الجتاب , لا 
أحدّنا قد يقول لغيره : « لم فعلت كذا و كذا» تار معاتبا . ا 
یا و تارة مقرّراً. فليست هذه اللّفظة خاصّة للعتاب والانکار , و 
أكثر ما يقتضيه و غاية ما يكن أن يدَّعى فيه أن تکون اله على أنه يد 
ترك الأولى والأفضل . و قد ينا أن ترك الأولى ليس بذنب و إن كان 
اواب ينقص معه » فا الأنبياء ل يجوز أن يتركوا كثيراً من التّوافل , 
وقد بقول خرن لغيره إذا ترك الذي 00 کت الافضل؟» و «2 
عدلت عن الأولى؟» . ولا یقتضی ذلك إنكاراً ولا قبيحاً. 

مسألة فان قيل : فا معنى قوله تعالى : «أَل تشرخ لَكَ صذرك * و وضع 
نك ورك * الى أَنْقَضَ ظَهْركَ ۱۲ أو ليس هذا صرحا في وقوع المعاصي 
الجواب قلنا : ما الور في أصل اللخ فهو التفل . و نما سمّيت الذنوب 
بأنها أوذاداً, ا تتقل كاستها و حاملها > وإذاكان . أصل الوژر ما 
ذكرناه فكل شي و" أثقل الانسان و غمّه وكدّه وجهده جاز أن یستی 
وزرا تشبيهاً بالوزر الذي هو اللَقْل الحقيق . وليس يمتنع أن ن یکون الوزر 
في الآآية نما آراد به غمّه (يََيه] و هه با کا ن عليه قومه م من الشرك ؛ فاته 


ارح ۲-فی ن زافكل شقی ». 


افا تنزيه الأنبياء للك 
الفکر و يکد امس . فلا أَنْ أعلى اله كلمته و نشرَ دعوئّه و بسط يده 
خاطبه بهذا امخطاب تذكيراً له مواقع التّعمة عليه ليقابله بالشّكر والتّناء 
والحمد . و يقرّي هذا لول قوله تعالى : «و رَفَعْنَالَكَ ذِكْرَكَ ۷ و قوله 
عو : « فان مح انم نرا * ان م مح لسر يُسرًا»!" والعُشر بالشدائد 
و م أشبه , وكذلك اسر بتفریج ارب و إزالة الوم ولو أشبه . 

فإن قيل + هذا الاو يبطله أن ع و نزلث على الى 
َيه وهو في الحال الذي" ذکرتم ها تغقه ِن ضعف الكلمة و شدة 
الخوف من الأعداء . وقبل أن بُعلى اله كلمة المسلمين على المشركين فلا 
وجه لما ذكرتّوه. ۰ 

قلنا : عن هذا السّوال جوابان هااا مووي لفان 
يُعلي دينه على این که ويُظهره عليه و يشن من أعدائه غیظه و غَيظ 
المؤمنين به كان ن بذلك واضِعاً عنه بقل غمّه با كان ¿ بلحقه من قومه › و 
كلكا لنفسه ومبدلاغسره سرا لأنّه يئق بأنَّ وَعدَ الله تعالى حو لا 
تخلف . فامتن الله تعالی عليه بنعمة شغلة قت الامعنا نو تقد متد: 

والو جه“ الآخر : أن یکون اللفظ وإن كان ظاهره للماضي فالراد به 
الاستقبال . و لهذا نظائر كثيرة في القرآن و الاستعیال . قال الله تعالى : «و 
ادى أضحنب الّار أضحب ان و قوله تعالى : «و ادا يلمك ليقض 


: 


۱و ۲ -الشرح :*و(6و6). 

۳-في ن وع : «التي» ال وگن : 
۴ -في ن وع زرو الحوات ال خر 
۵-الاعراف : ۵۰. 


سيّدنا و نينا محمّد المصطفی عة ۸۳ 
لیا رب »(. إلى غير ذلك مما شهرته تغني عن ذكره . 

مسألة فإن قيل : فا معنى قوله تعالى : «لِيَغْفِرَ لك الله ما تقد من ذنيك وَمَا 
ا له نوا و ak‏ 
فله عن هذه لیب نذكرها ونبين صحيڪها ين يها 

منها : أنه أراد تال با ضافة لد ننه له یت امه ادم ليه . وحسلت 
هذه الاضاقة للاتصال ل ل عل الق 
تعالی به قفاب قَسَمَه! , فهذا الذ: نب المتقدم . 

والذّنبالمتأخّر هو ذنب شیعته و شيعة أخيه ,و هذا الجواب یعترضه 
أنَّ صاحبّه نف عن نی ذنبا و أضافه إلى آخر » والسّوال عليه فيمن أضافه 
له كالسّؤال فيمن نفاه عنه ,و هکن إذا أردنا نصعرة هذا ا لجواب أن ن جعل 
الذنوب کلها لأمّته لد و یکون ذکر اد لار فا آراد به ماتقدٌء 
زمانه و ماتأخر كا یقول القائل موْکدا : «قد غفرت لك ما قدّمتَ و 
أخّرت . و صفحتٌ عن الَالف والانف من ذنويك» , و لاضافة ذنوب 
ته إليه وجه في الاستعمال معروفٌ , لا القائل قد يقول لمن حضره من 
بن تھے أو غيرهم من القبائل :«أنتم فعلتم كذا وكذاء و قتلتم فلاناً» و إن 
کا ن الحاضرون ما شهدوا ذلك ولا فعلوه . وحسنت الإضافة للاتصال 
والتَّسبّبٍ . ولاسبب أوكد مما بين الآسول وأمّته فقد جوز توسعا أو تجوراً 


.۷۷ : فرخّزلا_١‎ 

a : -الفتح‎ ۲ 

"-في نءع و ق : «عفوه» . 

۴-اي قبل ال تعالئ قسم آدم ليل بمحمّد َة , کما جاء فى الأخبار والرّوايات . 


ها تغزيه الأنبياء ول 
أن تضاف ذنوبهم إليه . 

ومنها : أنه سمّئ تركه النَّدبَ ذنباً. و حسن ذلك له ] من 
لايخالف الأوامر الا هذا الضَّرب من الخلاف ٠‏ ولعظم منزلته و قَذْرِه جاز 
أن يستئ بانب منه ما إذا وقع من غيره لم یسم دنب رسيي 
يضعّفه على بُعَدٍ هذه النّسمية أنه لايكون معنى لقوله : «إني أغفر ذنبك » 
ولا وجه في معنى الغفرا ن" یلیق بالعدول عن النّدب . 

و منها : ار ن القول خرج مخرح التّعظيم و حُسن الخطاب . كما قلناه في في 
قوله تعاال : «عفا الله عَنْكَ 4 أذنت هُم» [و] هذا ليس بشيء لان : العادة 
إقد]!" جرت فها يخرج هذا الخرج من الألفاظ أن يجري حرئ الدّعاء ؛ 
مثل قوطم : «غفر الله لك » و « لیغفر الله لك» و ما آشبه ذلك .و لفظ الاية 
بخلاف هذا ان الغفرة جرت فبها مجری الجزاء والغرض ١‏ في الفتح . 

و قد کنا ذكرنا في هذه الآية وَجهاً اخترناه و هو أشبه بالظاهر اا“ 
تقدّم وهو أن يكون المراد بقوله «ما تقد من یت » الذّنوب إليك لأ 
الذنب مصدر والصدر يجوز إضافته إلى الفاعل لتقو ل مما مارو 
امه یقولون : «آعجبنی ضرب زيد عمرواً» إذا أضافوه إلى الفاعل . و 
ی يدعي ]ذا أضافره ال رل وه از 
هذا اويل هي الازالة والقسخ واسخ لأحكام أعدائه من الشرکین 
عليه و ذنومهم إليه فيمنعهم إِيّاه عن مكة وصدّهم له عن المسجدا حرام , 
و هذا او يطابق ظاهر الكلام حي يكون المغفرة غرضاً في انح و 


ادق اصلنا : « اندو آثبتناه من ن ۰ع وق . 
۲ -في نسخة ر : «معنی القرآن» . ۳-کذا فى نسخة :ن .ع وق .و لیس في اصلنا. 
٤‏ -في ن .ع ءم و هامش ق : « العوضي » . ۵ فی بعض النسخ : « مما » . 


سيّدنا ونبيّنا محكّد المصطفی ال ۱۸۵ 
وجي له و الا فاذا أراد مغفرة ذنوبه لم يكن لقوله : « إا فحنا لَك فتخا مين 
لیغفر لك الله ما تَقدَمَ من دنيك واتار »معن معقول لانا لغفرة 9 
لاتعلّق ها بات » و ليست غرضاً فيه E‏ : «مَا تدم من ذنبك وَمَا 
»فلا یتنع أن يريد به ما تقدّم زمانه ِن فعلهم القبيح بك و بقومك و 
ما تأخر .و لیس لأحدٍ أن يقول إن سورة الفتح لت عل رسول الله 
ية بين مكة و المدينة . و قد انصرف من الحديبية » و قال قوم من 
ای م + ِنَّ الفتح أراد به فتح خیبر لاله كان ن تاليا لتلك الحال » وقال 
و : بل أراد به نا قضينا لك في الحديبية قضاء تهنا نك ترون 
مالم يقله أحدٌ :من أن الراد بالآية فتح مكّة والشورة نزلت قبل ذلك دة 
طويلة , و ذلك أن ۳ ن کانت نولت ف الوقت الذى ذکر و هو قبل 
فتح مک فغير متنع أن يريد بقوله تعالى : إن ْنَا لك حًا ميا » فتح 

مكة و يكون [ذلك]1"' على طريق البشارة له والحكم بأنه سیدخل مكة و 
ينصره الله على أهلها و لهذا نظائر في القرآن والکلام كثيرة . 

و مما د بقوی أن ¿ الفتح في السّورة راد به فتح مک قوله تعالى : « تخل 
المشجد ا حرام ان شَاءَ الله مين لین روسكم و مُقَضَّرِينَ لا افون فعلم ما ا" 
َْلمُوا جع من دون ذلك نحا قريب »" والفتح القريب ههنا هو فتح خيبر . 

تا حمل الفتح على القضا ء الذي قضاه في الحديبية فهو خلاف الظاهر 
و مقتضى الاية » لان الفتح بالإطلاق الظاهر منه الظّفر والنّصرء و يشهد 
بان اراد بالاية ما ذکرناه قوله تعالی : «و يَنْصْرَكَ الله نصا عزیژّا»0۱؟ 


۱و۲ و ۳-الفتح:(۱ و۲) و۲۷ و ۳. ۲ -کذا في نسخة : ن ع ٠‏ م٠‏ و لیس في أصلنا . 


۱۸۶ تنزيه الأنبياء ملكا 
فان قيل : لیس یعرف إضافة الصدر إلى المفعول الا ذا كان ن الصدر 
متعدیاً بنفسه» مثل قوم :«أَعْجَبَني ضََرْبُ رید عَفرژ» واضافة مصدر 
غير متعد إلى مفعوله غير معروفة . 
قلنا + هذا کم في الان واعلى]أهله > لأنهم في كتب العربيّة ی كلها 
أطلقوااً نّالصدر يضاف إلى الفاعل وال المفعولمعا و بوا متعدیا 
من غيره, > ولو کان ن بينهما فرق لبيّنوه و فصّلوه کا فعلوا ذلك في غيره . و 
ليس قَلَة الاستعیال معتبرة في هذا الباب لان ن الکلام إذا كان له أصل ی 
الح E‏ ۳ ان كان قلیل الاستعبال ,و بعد فان ذنبهم ههنا إليه 
إغا هو صَدّهم له عن المسجد الحرام و منعهم یا ون وخر ٠‏ فعنى 
الذنب متعد > وإذا كان معنى المصدر متعذیا جاز أن يجري بحرئ ما 
بتعدی بلفظه .فان من عادتهم أن يحملوا الکلام ار غا معناه و اخری 
عل لفظه » ألا ترئ إلى قول الشّاعر : 
جثني ثل بي بَدْرٍ مهم و مثل إِخْوَةٍ َنظوربن سیر 
فأعمل الكلام على المعنى دو ناللفظ لاله لوأعمله على اللَفظ دون العف 
لقال : «أو مثل » با جر لكنّه لا كان معنى «جئني » أحضر :وهات قوسا 
مثلهم . حسن أن يقول : «أو مثل » بالفتح . 
قال الشاعر : 
درس وَغَيْرَ ا معالبی( إلا زواکد جهن هباء 
وَمْشَجَّجٌ آما سوا" قذاله ‏ قَبَداوَغَيّبَ ساره" الغراء 
اتف شیر روع الان دمن الیل ». 


۲ -فی ن وع :«سوار». و في ق :«سواد» . 


۳-في كل التسخ : «سارة » . 


سیدنا وتسا عد الصطو ا ۱۸۷ 

فقال : « و مُشَجّجٌ» بالدّفع ؛ إعمالاً للمعنى , لأنَّه لا كان معنى قوله : « إلا 
اا باقيات ثابتات عطفٌ على ذلك المشجّج بالرّفع » ولو أجرئ 
الكلام على اللفظ لنصب العطوف به » و أمثلة هذا المعنى كثيرة و فيا 
ذكرناه كفاية مشيئة اله [تعالى] . 

مسألة فان ن قیل : آلیس قد عا: نب الله تعالى نبيّه َه [في إعراضه عن 
ابن ام مكتوم لا جاءه وأقبل على غهره]!" بقوله «عَبس و وی # أَنْ جاعه 
الأَْمَى * و ما يُدْرِيكَ ری * أ بذكو َتَْعهُ ال کی !"و هذا أيسر ما 
فا ين 

الجواب قلنا ما ظاهر الآية فغير دال على توجهها إلى اي ولا 
فيه ما يدل على نها" خطابٌ له بل هي خبر حض لم يصرّح بالخبر عنه . 
و فها ما يدل عند الال عا آن 5 العنی بها غير الى [] لاه وصفه 
بالعبُوس ولیس هذا من صفات الي ]في قران ولا خبر مع الأعداء 
المباينين!؟) فضل عن المؤمنين المسترشدين › ê.‏ و صفه باه بتصدی 
للأغنياء و یتلهی عن الفقراء*' و هذا ما لا یصف به نييّنا ني من يعرفه 
انشا مقي لاحلافة الو انيرو دع ود وه ,و کیف 
پقول له :«وما علیك الا کے وهو عله میعوث للدغاء و الهو كف 
لایکون ذلك علیه؟! وکان هذا القول اغراء بترك الحرص”“ عل إيمان- 


۲و ۷-عبس :۱الی ٤و‏ ۷. ۳ -في نوع ا 4 فى ن۰ع وق : «النابدین » . 
0 - في أصلنا : « بالفقراء ( > و ف غيره كما في المتن . 

1 - في أصلنا : « يحتنه إلى » ٠‏ وأثبتناه من : :نموق . و اللغة از + ترحم . 

۸ - فی أصلنا : « بترك المعرض » . .و أثبتناه من ساثر التسخ . 


۸۸ تغزيه الأنبياء ول 


وقد قیل :إن هذه السُورة نزلت في رجل من أصحاب رسول الله َي 
کان منه هذا الفعل التعوت فیها و نحن و إن ن شككنا فی عين مَن نزلت فيه 
فلا ينبغي | ن نشك في آنها لم يعن بها اي )و أي تنفير أبلغ من 
العبُوس في وجوهالمؤمنين والتَلهّي عنهم والإقبال على الأغنياء الكافرين 
والتتصدّي هم » و قد نره الله تعالى الى ييه عا [هو] دون هذا في التّفير 

مسألة فان قيل : فا معن قوله تعالی مخاطباً لنبيّه ل : «لنن اشر كت 
یط تلو تون ین لْحَسِرِينَّ »۲ و كيف توجّه هذا امخطاب إلى مَن 
لا جوز عليه الشرك ولا شیء من المعاصي؟ . 

الجواب قلنا : قد قيل في هدما :رد د تطاب للع والمراد به 
انه فقد روي عن :ابن غاس ۶ الخ أنه قال: «نزل القرآن بایاك۱" أعني 
واسععي یا جارة» . و مثل ذلك قوله تعای :ييا ای د طلم اء 
قطن لِعِدّتهِنَ »۲۱ فدل قوله تعای : « فَطَلْقُومُنَ » على أن * ا نطاب وة 
إلى غيره . 

وات ا إن هذا خبرٌ يتضمّن الوعيد و لیس متنع أن يتواعد الله 
تعالی على العموم و على سبيل المخصوص من يعلم أنه لايقع منه ما تناوله 
الوّعيد لكنّه لاد من أن کون سدور له و جائزا بعنى الصَّحَّة لا بعى 
السك . و لهذا يجعل جميع وعيد القرآن عامّاً لمن يقع منه ما يتناوله 

. 10٥ :رمّزلا-_١‎ 


۲ - في الاصل : « إيّاك » ؛ و أثبتناه من سائر النّسخ . 
۳ الطلاق : ۷ 


سیدنا ونبيّنا حمّد المصطؤ' لل ۱۸۹ 
الوعيد'" و لمن علم الله تعالی أنه لايقع منه . ولیس قوله تعالى : «لَيْنْ 
شرت لیطعت » على سبیل الّقدیر والشرط بأكثر ین قوله تعالى : 
«لَوْكَانَ فهما ءاطة إلا الله لَقَسَدَنَا» ۰ لان ن استحالة وجود ان معه تعالی إذا 
0 م من اعد لكاو بيار ن حكنه فأولی أن يسوع تقدير وقوع الشرك 
الذي هو مقدورٌ ممكن و بیان ¿ حكمه . 

والشيعة ها في هذه الآيه جوابٌ تنفرد به ؛ و هو أن التي ييه لا نص 
على أميرالمؤمنين عليه الصّلاءُ والسّلامٌ بالإمامة في ابتداء الأمر جاءه قوم 
من قريش فقالوا له :با رسو ل الله إن التاس قروا غهد بالا سلا وله 
یُرضون ا ن تکون البو : فيك والامامة فی آبن عمّك فلو عدلت مها " إى 
غيره لكان او فقال هم ای( :ما فعلث ذلك برآیی فار فیه . 
لک الله تعالى أمرني به و فرضه علي > فقالوا له فإذا لم تفعل ذلك مخافة 
الخلاف على ربك تعالی فأشر لك" معه فى الخلافة رجلاً من قریش 
يسكن اس إليه ليت لك أمرك ولا يخالف لاس عليك ٠‏ فنزلت لا 2 
والمعنى فمهأ: « لین اشر کت (فيالخلافة مع أميرا مو منين علی‌غهره) خبط 
عَمَلْكَ » . 

و على هذا ا وال" [بای]۷ ام لاه إذا كان قد علم الله 
تال أنه ل غا ةلك رلا الف امه لعصمته فا الوجه في الوَعيد؟ فلاب 

من الرجوع إلى ما ذكرناه. 

مسألة فان قيل : فا وجه قوله تعالى : « أا الوم رم ما َخل اله لت 


١-فىينءعءمور:«‏ تناوله الوعيد». ۲-الانبیاء [82] : ۲۲ . 
۳-ق ر : «قریبوا العهد » . و فى هامشه : « قريب عهد » . ۶-ق ن و ع :«به» . 
۵ - ی ر:«فاشترك». ١‏ -فين.ع وق :«فالشۇال». ۷-کذاق نسخة:ن.عوم. 


e‏ تغزيه الأنبياء ول 


ی مَرْضَاتَ أَرْوَاجِكَ وال غَقُودٌ رحم»' أو ليس هذا الخطاب 
بتضمّن العتاب , والعتاب لایکون الا على ذنب كبير أو صغيرٍ 

٠‏ الاب تلا اليس في ظاهر الآبة ما تضي جتاباً کف ماه ان 
سیب لیس بي ولا اخ في جلة وب مات ها 5 
ينع أن يكون قوله زتعا لى ] ] : «لم رم ما أحَلَ الله لت تَبتَهى مَرْضَاتَ 
زاك » خرج مخرجالتَّوجُع له من حيث تحمل المشقّة في إرضاء زوجاته 
و ان ی كا ن ما فعل قبیحا » ولو آن أحدّنا أرضئ بعض نسائه بتطليق أخرئ 
او رعا خسن | ن يقال له : « لم فعلت ذلك وت هه 
إن كا ماه و 

اه ایا ی سید كن کون تر 
E‏ :1ل له وكيك عدلت عنه». هی 
لاشبهة فيه قد يعدل عنه بدلیل"* فلو كان ¿ للاية ظاهر يقتضي العتاب 
لجاز أن نصصرقّه إلى غيره لقيام الدَّلالة على أنه ُ] لایفعل شيئاً من 
او 7 القصّة الى خرجت الآية عليها لايقتضي ما له تعلق 
تا غ و کو 

مسألة فان ن قيل : فما الوجه في الرّواية المشهورة :دآ ن الي ع ] ليلة 
العراج لا خوطب بفرض الصّلاة راجح ربّه تعالى مرّة بعد أخرى حت 

ا 


۲ - ف ن٤‏ ع ۰م وق :«بتحریها» . 
۳ -ف ر :«أن للقول بعض ظاهر العتاب » . ٤‏ في ن :«دلیل » . 


میا وتا معا انم 2۶ ۱۹۱ 
رجعت إلى مس » . و فيالرّواية أنَّموسئ تلا هوالقائل له ييه :إن منك 
ل تطيق هذا ء و كيف ذهب ذلك على ا لح هه موس 18 
عليه؟ و كيف يجوز المراجعة منه مع علمه بان العبادة تابعة للمصلحة؟ و 
كيف يجاب إلى ذلك" مع أن CD TNE‏ 

الجواب قلنا ما هذه الرّواية فهي من طريق الآحاد التي لاتوجب علا 
و هي مع ذلك مضعّفة . وليس يمتنع لوكانت صحيحة أن ن تكون المصلحة 
في الابتداء تقتضي العبادة با خمسين من الصّلوات ‏ و إذا وقعتٍ المراجعة 
قرت ااا واقتضّث أقل من ذلك حت تنتهي إلى هذا العدد الستقر 
و يكون ال يي قد أعلم بذلك فراجع طلباً تیف عن أمّته 
والسهيل , و نظير ذلك ما ذكرناه في تغبر المصلحة بالمراجعة و تركها إن 
فعل النذور قبل ادر غهر واجب ‏ فاذا تقد اذر صار واجباً و داخلا 
في جملة العبادات الفترضات ‏ و كذلك تسلیم البیع غير واجب ولا 
داخل في جملة العبادة١",‏ فاذا تدم عقد البيع وجب و صار مصلحة . 

و نظائر ذلك في الشرعيات أكثر من أ ن تحصى . 

اما قول موسئ لل له يكب : « أن ن مك لاتطیق فراجع » فليس ذلك 
تنبيهاً له[ ) ولیس يمتنع أن یکون ای[ ] آراد أن بسال مثل وك 
ولو ميقل له موسی له ٠‏ ويجوز أن یکون قوله قوی دواعیه في الراجعة 
اي كانت ايحت 

و في الاس مَن استبعد هذا الموضع من حيث يقتضي أن يكون موسی 


۱ -في ن وع :«عن ذلك» . و فی اللغة : « اجاب عن سواله و ال سواله : رد له الجواب ». 
۲ -في ن ۰ع۰م وق : «العبادات » . 


نا تنزيه الأنبياء لإ 
في تلك امحال حيّاكاملاً و قد قبض منذ زمان و هذا لیس ببعید لا اه 
تلف “ انبیاعه له والصّالحين من عباده فيالجنان يُرزقون , فا 
المانع من أن يجمع الله بين نبيّنا ييه و بين موسی لاا . 

مسألة فان قيل : فا الوجه فيا روي من أن الله تعالى لا آمر نبیّه ييه ] 
أن يقرء القران على حرف واحد , قال له جبرئيل ا : استزده يا حّد . 
فسأله اف تعالی غ آذن له آن ق [ه] هل سبعة حرف . 

الجواب [قلنا]۱" : إن الکلام في هذا الخبر يجري مجحری ما ذکرناه في 
لراجعة عند فرض الصّلاة و ليس يتنع أن امكو الصاح عدن 
بالراجعة والشُوّال , و اما القس الزّيادة في الحروف للتّسهيل والتّخفيف , 
فان في الاس مَن يسهل عليه الَفخیم"" و بعضهم لایسهل عليه الا 
الامالة . و كذلك القول في امز و ترك اطمز, فان كان هذا الخبر صحیحاً 
فوجه الراجعة هو طلب افیف و رفع الم 

مسألة فإن قيل : فاالوجه في إجابة اي العبّاس < كه في قوله : 
« إلا الإذخر»'" إلى سواله وامضاء استثنائه . و آنتم لوا التحرى 
والتُحليل لما يتبع المصالح وكيف يستننى يقول لاس ما یکن يريد أن 
مراب قلنا : عن هذا جوابان » أحدهما : أن يكون الب ييه ] أراد أن 
يستتني ما ذکره اعاس من ار لو لم يسابقه اعاس إليه . و قد نجد 


١-زيادة‏ من نسخة : ن وق 

؟-كذاء و فى نسخة ر : «التخفيف» . 

۲-«الاذخر » بکسر الهمزة و الخاء . نبات معروف عريض الأوراق طيّب الرّائحة . (مجمع 
البحرین) . و راجع الكافي ج ؛ ص ۲۸۰ . وأيضاً الوسائل باب مكروهات الصوم . 


سيّدنا یج یس ۱۹۳ 
إل ذلك کم مش سار ره أن وصل کلامه الأول الا 
لأجل تذكير ا حاضير بها ولا یکون الأمر كذلك . 

اا أن يكون ام تما خير نيه عل في خرف سل 

مسألة فاد ن قيل فا فلكم ف اخ الذي روا عخد جرا 
بإسناده عن أب هريرة ۰" عن اي« کک ا 
تل ویازوي بعضها ول بض ۲ وقد روي مثل ذلك عن أنس بن مالك" 

الجواب قلنا : لاشمهة في أن کل خبر اقتضئ ما تنفيه أدلة العقول فهو 
باطل مردود لا أن ن یکون له تأويل سائغ غير متعتف و کون 
صحيحاً . و معناه مطابق للأدلة » و قد دلت العقول و حكم القرآن و 
الصّحيح من السّنّ على أن ار ا وی 
لخلوقات » فكل خبر ینافي ما ذكرناه وجب أ ف كؤق انا رودا اد 
حمولاً على ما يطابق ما ذكرناه من الأدلّة » و خبر الم يقتضي ظاهره 


. » -في ر:«الحاضرين ». و في نسخة: «الحاضير به». و فيالمتن كما في ن, ع و م: « حاضر له‎ ١ 

۳ 

۳ - قال في النهاية : و في صفة الثار : «حتّی يضع الجبَّارٌ فيها قدمه» أي الذين قَدَمَهُم لها 
من شرا انه ٠‏ فهم دم الله للثار, كما ن المسلمين قدَمُه للجئة . والقدم :کل ما دنت من خير 
او . و مت لفلان فيه فد : أي تدم في خير أو شر . وقيل : وضع القَدَم على الشيء متا 
للرّدع والقمع . فكاته قال : : يأتيها أمر اله فیکنها من طلّب المزيد . وقيل را و یا 
كما يقال للامر تريد إيطاله : وضَعته تحت قدمي کات : 

۴-راجع مضمونه تفسير الطبريّ الجزء السّادس والعشرين ص ۱۰۵. 


ا ا 
ذکر ادم الوم لذن تشم TT‏ 
بأعماله » . 

فأمّا قول النّار : «هل من مزید» فقد قيل : معنى ذلك نها صارَتٌْ بحيث 
لاموضع فبها للرّیادة و بحيث لوكانت من تقول لقالت : قد امتلآثُ و ما 
بق في من مَزید , وأضاف القول إليها على سبيل الجاز .كما أضاف الشّاعر 
القول إلى الحوض في قوله : 

انتلا الحَوْضٌ و قال قطي هلا رید قد قلأت بط 

وقد قال آبوعلی الجبّائي : ان القول الذي هو «هَلْ ین مَزِيدٍ» من قول 
ری »كما يقال : قالت البلدة الفلاتيّة کذا . أي قال أهلها . و كا قال 
تعال : «و جاء رمک مالک صَنَا فا ٠»‏ . وهذا أيض ا غير ممتنع . 

مسألة فان‌قیل : فا معنى الخبر المرويّ عن الي ع آنه قال: :« إن المت 
اتا ء امحی عليه » وق روا اخری مإ و القع يعدت فی قبره 
بالثياحَة عليه »(“ وروی رة شقن عنه ال :من نيح 
عليه فاته E‏ 

الجواب قلنا : هذا ابر مُنکر الظاهر له يقتضي إضافة الظّلم إلى اله 
تعالى و قد نره أدلةٌالعقول التي لايدخلها الاحتال والاتساع والجاز- 


١‏ - في اللّسان و شرح القاموس : «سّلاً» . و في الصّحاح مثل ما في المتن ۰ و قيل : لعل 
الاولی ملا ودا ۳ _الفجر : + ۲ ۲ . 

۳-جاء ذكره في سنن ابن ماجة ج ١‏ ص ۰۸ ۰ أيضاً الأمالي للمؤلف + وا قطن 

TSS‏ لي ام با 


سیدنا و نبینا عد المصطؤ' از ۱۹6 
اله تعالی عن الظّلم و کل قبیح . و قد نره الله تعالى نفسه بمحکم القول عن 
ذلك فقال جلّوعرٌ «ولا تز زره وژرآغزی »۱۲ فلابدٌ أننصرف ما ظاهره 
بخلاف هذه الأدلّة إلى ما يطابقها إن آمکن أن نردّه و نبطله ‏ و قد روي عن 
ابن عباس في هذا ابر له قال: «وَهَل ابن عُمر"" إمامرٌ رسول الله ع 
على قبر ودی فقال :نكم لیبکون علیه وه ي و قد روی 
إنكار هذا الخبر عن عائشة أيضأوأئماقالت -0 خبّرت بروايته -: ول أبو 
عبد ال من کا وهل یومقلیب بدر”““إنماقال اا م نَ أهل الیّت لیبکون 
ملهو ابه اس ی د . فهذا الخبر مردود مطعون عليه کماتری . 

و معنی و :«وَهَل » أي ذهب وَهْسَه إلى غير الصّواب . يقال : 
ول إلى التي ء فأنا أل وَهْلاًإذا ذهب وهنك إليه » و وَهَلْتُ عنه ول 
وغل اذا و فیه دن وهل الوّجل يَؤْهَل َهَلا إذا 3 
لوقل : الفزع . و موضع وله في ذکر القليب أله روي أن ١‏ ای 

قف على قليب بدر فقال : «فهل وَجَدتم ما وعد ربكم 0 
تنم فانک ذلك عليه . وقيل : إنما قال لظلا :۱ 
الان لیعلمون أن الى كنت أقول طم هو ام . واستشهد بقوله سا 
» نك لا تشمع الق »۷ 


.٠١١ : ۱-الانعام‎ 

۲ -في نسخة ر : «وهل ابن عمّى » مکان «ابن عمر» . و فى اللغة : « وهل إلى الشّیء : ذهب 
وهم إليه و هو يريد غيره » مثل وهم» . ۱ ۱ 

۳ - أي المراد هم ییکون على فقده مع أنه یب لاا ن بكاءهم موجبٌ لعذابه . 

16 -القليب : البثر الى لم نطو , و يذكر و یوت . (التّهاية) ۵-الاعراف:‎ ٤ 

1-راجع تفصيل الخبر الکامل لابن الأثير ج ۲ص ۱۲۹. ۷-الفل : ۸۰. والرٌوم: ۵۲ 


1 تنزيه الأنبياء و 


و يکن في الخبر -! ن کار ن صحیحا وجوه من ال ول : 

۳ رش رس یام ن يفاح عليه ففعل ذلك بأمره إن يعدب 
الّياحة ولیس معنی یعذب بها أنه يؤاخذ بفعل الاح ,و انا معناه أنه 
يؤاخذ بآمره بها و وصیته بفعلها . و إغا قال َل ذلك لأنّ الججاهليّة كانوا 
يرون البکاء علیهم والنوح .و یأمرون به و دون الوت بفعله و هذا 

قال طرقَة بن العید (0۱: 

فان مت قانعينی با أنا َهْلّهُ وَشق عَلََْالْيِبَيا اة عفد 
و قال بشر بن آپی خازم!" 
من يَكُ سائلاً عَنْ یت بش فان لَه بجلب الرَّدْهِ بابا 
توى فى مُلْحَرا"" یمه مه كق با موت تايا واغترابا 
رهين بل و كلّقتى سیبلن ‏ تَأَذْرِيالدَّمْعَ'”وَانْتح انْتحابا 

و ثانيها : إن العرب کنو یبکون موتاهم و یذکرون غاراتهم و قتل 
اعدائهم > و ما کانوا فا مه ال موال وو اال 
فيعدٌون ما هو معاص في الحقيقة يعدب المت بها و إن کانوا يجعلون ذلك 


١‏ طرفة -بفتح الطّاء والرّاء والفاء ‏ هو أبوعمر . شاعرٌ جاهلييٌ من الطبقة الأولئ . ولد في 
بادية البحرين و ينقل في بقاع نجد . 

۲ - بالخاء والرّاي المعجمة بينهما آلف و اليم مو عو آیضا عام چاه > فحل من 
الشجعان من أهل نجد . 

۴اه - کمکرم -: 

۴ - في أصلنا دق هم سار لسغ 

۵ آذرء المع : أساله . وانتحب یکی شدیدا ى 

تا ال 


سيّدنا ونبيّنا عمد المصطؤ' عله ۱۹۷ 
ا ا يه سیر 
عليه تأ بذلك , فکاه هلاي اب العذاب لس تار مر اباب أي 
لايكون الا على ذنب متقدّم ل اعا خلت كقيرا ء معنى الم والضّرر. 
ألا ترى آن 7 القائل قد يقول لن ابتدءه بضعرر و ألم : «قد عذبتني بكذا و 
كذا ,و اذیتنی» کا يقول : «أضررت بي و آلمتني» . و إغا لم يستعمل 
ا حقيقه ق البتدءة من حيت كا n‏ لفظة العقاب من 


ل 57 رد بالك تن حضاره الوت وهنا من فقد يسن 
ذلك لقوّة المقاونة عل اسيل اهاز فكانه كله اراد ار عن حضوو ة المت 
تشاد ی سکاب ا هیده علد و خت بيه فک و :ذلك ادات لهو 
كز هذا ین مد اله زوك . 

مسألة فان قيل : فا معنى الخبر المرويّ عن عبدالله بن عمر أنه قال: 

ممعت الي ل یقول : «نقلوب به بني آدم كلّها بين إصبَعين من صابع 


2 


من . يصرّفها كيف يشاء'"'. تم يقول رسول اله بل عند ذلك : 

«اللَهُمَ مُصَرّفَ الْقُأُوبٍ صَرّف قلوبنا إلى طاعَتِكَ »(۲» و فى الخبر الذى يرويه 
۱ -کدا فی نييخة: IE E‏ ال 

ف اي س چن طرق من را يعني م لرن رن الهم طن ل ۰ اة 
000 ج ۱ ص ۳۸ 


۱۹۸ تغزيه الأنبياء و 
أنس قال : : «قال رسول الله تی : ما من قلب آدميٌ الا و هو بين أَصْبُعَين ۱ 

من أصابع الله تعالى فإذا شاء أن نه ينه تیه » و إذا شاء'"' أن اقل فا 

الجواب قلنا أ نّ من تكلّم في تأويل هذه الأخبار و لم يدفعها لمنافاتها 
لأدلة العقول أن يقول ۳ نَالأصبع في كلام العرب و إ ن كانت هي الجارحة 
ا , يقال : «لفلانٍ على ماله و إبله یم 
حسنة » أي له قيامٌ و آثر حسن 

قال الراعي - واسمه عبيد بن این و یکی بأبى جندل!" - بصف 
راعياً ختن القيام على إبله : 

ضَعیف العصا بادي لوق تری له عَلَيهاإذا ما أَجدَبَ الاس إِصْبَعا 
وقال ل : ۱ 
من يبط الله عَلَيهِ اطع ابر وَالشّرٌ أيّ أولعا 
كلا له منه ذتوبساً معا 


و قال آخر: 
رم نزاراً واشقه الَْعَْعا ‏ فان فيه خَصَلاتٍ أَرْبّعا 
جد وَجُودا وید واصیّعا 


فالاصبع في كل ما أوردناه المراديها الأثرا حسن والتّعمة فيكو نال معنى : 
«ما من ادمی ال و قلبه بين نعمتين لله تعالى جليلتين » . 


. » فى الامالی : «و ان شاء‎ - ١ 

1 - هو شاعر من فحول المحدّثين . لقب بالرّاعي لكثرة وصفه الابل . قيل : عاصر جريراً و 
الفرزدق .و توق سنة ۰ 

۳ هو ابن ربيعة العامري التقدم ترجمته في ص ١١ ١‏ , 

3 -كذا في النسخ . .و فی الامالي : «حدا» وقیل بادالا , وقیل : النع . 


سیدنا و اغد الصطن ا ۱۹۹ 

فان قیل : فا معنی تثنية النعمتین و نعم م الله تعالی على عباده لا تحص 
کثر:؟ 

قلنا : يحتمل أن ن یکون الوجه في ذلك نعم انیا و نعم الآخرة و تناها 
انم تسن ولو عد ۰و ن کان كل قبيل من فونفسه ذاعدد کم 
یت إل لصي اعجابا بویا ميراي تسه 
ىء با يقع عنده , وبا له به له » و قد قال قوم : أن د الاعي اراد(" آن 
يقول : « يدأ» في موضع «إصبع ».لا ن اليد النعمة فلم يمكنه > فعدل عن 
اليد إلى الإصبع لا نها من اليد . 

و فی هذه الأخبار وجه اخرو هو أوضح من الوجه الاوّل واش 
واشت ارت مت فاص كلذفيا وها ن یکون الغرض في 
ذكر الأصابع'" الإخبار عن تیش تصريف القلوب وتقلیبا , والفعل فيها 
علیه جل وعرٌ ودخول ذلك تحت قدر ته آلاتری آنهمیقولون :«هذا النّيء 
في خِنْصَرى و اصبعي و في يدي و قبضتي»؟ کل ذلك إذا أرادوا وصفه 
الم "ا والتدهيل و | رتفاعالمشقّة فيه والمؤونة , وعلى هذا المعنى يتأوّل 
الحقّقون قوله تعالی : «وَالأَرْضٌ جییا َِضيُهُ یم الْقيمَةِ وَالسَّموتُ مَطْوِبَتٌ 
یتمینه »۱ فكأنه ب لما آراد المبالغة فى وصفه بالقدرة عل تقليب القلوب 
ا 


. -أي : قد قال قوم في بيت الرّاعي انه آراد - » , کم فی الامالی‎ ١ 

؟-_كذا ٠و‏ فى الامای الا آشبه بذاهب العرب فى ملاحن کلامها .و تصرف كناياتها -إلخ». 
۳ -في ن۰ع وم : «الاصبع » . 

؟-في وء نع وم :«بالتیسر». 6ه_الزّمر : 1۷ . 


0 تغز یه الأنبياء مالكلا 
المعنى . واختصاراًلّفظ اويل فيه و قد ذكر قوم al‏ 
تسلیم نها الغلوقات ین لحم وال استظهاراً في اجه على الخالف - 
وچو اخر . و هو اله لا ینگر ان ع یکون القلب یشتمل عليه جسیان ل 
شکل الاصبعین, بر که الله تعالى بهماء و یقلبه بالفعل فيهما , ویکون وجه 
تسمیتهابا لاصبعین" من حيث کانا عی‌شکلها| . والوجه في إضافتها إلى 
اال -و ان كاذك جمیم آفعاله تضاف الیه من الك والقدرة ی" 
لايقدر على الفعل فيهما و تحريكههما منفردین عم جاورها غيره تعالی . 
فقيل : ما صبعان له » من حيث اختصٌ بالفعل فيهم| على هذا الوجه و 
هذا التَأویل وإن كان دون ما تقدّمه فالکلام حتمله ولابدٌ من ذکر القوی 
والضّعيف إذا كان في الکلام [له] آدنی احتال . 

مسألة فإن قيل :فا معنى الخبر المرويّ عن اللي يه أنه قال : «إن الله 
خلق ادم عَلى صُورّته » "١‏ أو ليس ظاهر هذا الخبر يقتضي التشبیه و إن 
له تعالی عن ذلك غل كتا -صورخ؟ 

الجواب قلنا : قد قيل في تأويل هذا الخبر : إن الهاء في قوله : « صور ته » 
إذا صح هذا الخبر راجعة إلى آدم دون الله تعالی فكان المعنى أنه تعالی 
خلقه على الصّورة الي قبض عليها و أن * حاله لم يتغير في الصّورة بزيادة 
ولا نقصان كما تتغير أحوال البشر . 
و ذکر وجه ٿان و هو [على] أن یکون اماء راجعة إلى اله تعالی و 
یکون العنی اال اروا اختارها اعاب اليه 


۱ ى الامالي ی ۳ ۲ -في ن 2 ور 520 
٣را‏ جع التوحيد للصّدوق له .باب 1۲ ر کل في بء هالك الا وجهه » .ص ۱۵۳ . 


سيّدنا ونبيّنا حمّد المصط' ال ۲۰۱ 
قد يضاف عل هذا الوجه إلى ختاره و مصطفاه . 

و ذکر أيضا وجه الث وهو أن هذا الکلام خرج على سبب معروف 
لأ الرُهرىّ روی عن الحسن'" أنه كان يقول : «مّ رسول الله عا 
برجل من الأنصار و هو يضرب وجه غلام له و يقول : قبح الله وجهك و 
وجه من تشبهك!"! فقال الیل : بئس ما قلت ٠‏ فان الله خلق آدم 
على صورته » يعني صورة المضروب -. 

ويمكن في [هذا] " الخبر وجه رابع و هو آن حون اراد أن الله تعالى 
خلق آدم و خلق صورته لین(" بذلك السك في أن تأليفه من فعل غيره 
لذن التأليف من جنس مقدور البشر » والجواهر و ما شاکلهامن- 
الأجناس الخصوصة من الأعراض [هى] التى يتفّد القديم تعالى بالقدرة 
عليها » فمکن قبل التّظر أن تكون الجواهر من فعله و تأليفها ِن فعل 
غيره:1 الا" ترئ آنا نرجع في العلم بان تأليف الم من فعله تعالى إلى 
السّمع لاه لا دلالة في العقل على ذلك لو نرجع]1" في أن تالف نان 
بن فعله تعال في الموضع الذي يستدل به على عم ین حيث ظهر منه 
الفعل الحكم إلى أن ن نجعل الکلام في رل إإنسانٍ ٍ خلقه تعالى لاه لایکن أن 
كوت له سواه إذاكان هو أل الأحياء من الفلوقاتَفکاه لد آخبر 
هذه الفائدة الجليلة وهو ان جو [|]هر آدم ا و تأليفه من فعل الله تعالى . 

و یکن وه خامس و هو آن یکون العنی أن له تعالی اا هذه - 


۱ -آي‌البصري . ۲ وس 0 > ر وفىيالبحار (ج ؛ ص )١8‏ ةا ۰و 

الشاد من ق . وفي «التوحيد» كا في المتن. ١‏ "-في كذافى نسخة ن.ع وم, 8 لین فى اضلنا . 
4 -في مخطوطةالبحار: «لينتق ٠.»‏ ۵ -من هنا إلىقوله : « من‌الخلوقات » ليس ق‌البحار. 
مان المنقوقن لین ق الع إلا ق نة رر 


ان تغزیه الأنبياء ال 
الصّورة التي شوهد عليها على سبيل الابتداء وم ينتقل إلبها و يتدرّج 
کا جر تالعادة في البتشر .و کل هذه الوجوه جائزة في معنى الخبر » وا 
تعالل و رسوله ی أعلم بالمراد'". 

مسألة : فان قيل : فا معنى الخبر المرويٌ عن الى ف أله قال :: « نکم 
سارون ربكم کا ترون هذا القمر ليلة البدر لا تضامون ف رؤيته »!۳ . و 
هذا خبرٌ مشهور لايمكن تضعيفه و نسبته إلى الشذوذ. 

الجواب قلنا : أمّا هذا امخبر فطعون عليه مقدوح في راویه . لان راویه 
قّیس بن أبي حازم" و قد كان خولط في آخر عمره مع استمراره على 
EN‏ ی لان کل خر مروي عنه لايعلم 
تاه عب ان ن یکون مردودا لله لا توافت هت | ن يكون ما یع منه في 
حال الاختلال ٠‏ و هذه طريقة في قبول‌الا خبار و ردها ‏ وينبغي أن تكون 
أصلاً ومعتيرة فيمن علم منها جرح ولو يعلم تاريخ ما نقل عنه . على أن 
سا لوسلم من هذا القدح لكان مطعوناً فيه من وجو آخر و هو 
أن ئْس بن أبي حازم كان مشهورابالنّصب والعادات لأميرالمؤمنين ا 
والانحراف عنه » و هو الذي قال : «رأيت علي بن أبي طالب على منبر- 


۱ -ذکر وجه سادس في البحار عن جماعة من شرّاح احدیث . . راجع ج ۲ص ۱۶ . 

۲ راجع فيض القدير و تارج ا خطيب ٠و‏ في شرح النّج لابن يا حدید : « لترون ربكم یوم 
القيامة » . و قوله : «لا تضامّون في رؤيته» قال فى النّهاية : «يروئ بالتشديد و التخفيف . 
فالتشدید معناه : « لا ينض بعضکم إلى بعض و تزدمون وقت النظر إليه . و يجوز ضح التاء و 
فتحها على تفاعلون و تتفاعلون .و معنی التخفيف : لا ينالكم ضم في رژیته ؛ فیراه بعضکم دون 
بعض والض :الظلم » . ۳ - قال ابن المديني : روي قيس بن حازم عن بلال و م یلقه. .و عن 
عقبة بن عامر و لا أدري سمع منه أم لا .و قال : قال لى یی بن سعيد القطان : قيس بن أبى حازم 
منکر احدیث تقال :ذكر لعن احاديث متاكير . (تهذيب التبذيب) 

. -فی اصلنا : «الخروج » آثبتناه من سائر السخ‎ ٤ 


سيّدنا وانبيّنا عمد الصطن ع ۲۰۲۳ 
الكوفة يقول : انْفِرُوا إلى بَقِيّ الأخزاب . فبعُْضه حت اليوم في قلي » . 

إلى غير ذلك يمن تصريحه بالمناصبة والمعاداة » و هذا قادح لاشك في 
غوايته. على أن للخبر وجهاً صحيحاً يجوز أن یکون حمولاً عليه إذا صح 
لار الرؤية قد يكون يعن الهلم و هذا ظاهر في الغ و يدل عليه قوله 
ال «أل : تر كيف فعل ربك بعاد ٩۱»‏ رال 7 تَر کیف فعل رَبك بأضْحب 
الفیل »۲۲۱ و قو له تعالی : « أو 1 یر الانسان أنا ناه من نف ۳۲. 

8 

رَأیْتْ الله إذ ی نزاراً که اطنین؟ 

فیجوز أن ن يكون معنى آلخبر على هذا :أنكم تعلمون ربكم ضرورةكما 
تعلمون القمر [ليلة البدر ]۱ من غير مشقّة ولا نظر . و ليس لأحد أن 
يقول : ان ن الرية إذاكانت بعنى العلم تعدّت إلى مفعولين لا جوز الاقتصار 
على أحدهما على مذهب أهل اللّسان , وروی بالبصر إقد] تتعدى إلى 
مفعول واحد فيجب أن ن يحمل المخدير مع فقد الفعول الثاني على ارو 
بالبصر و ذلك أب العلم عند آهل اللّغة على ضدربين : : علم يقبن و معرفة ‏ 
وی الآخر يكون بعنى الظن والحسبان . والّذي هو بعنی اليقين 
لایتعدی إلى أكثر من مفعول واحد . و هذا یقولون :«علمت زیدا. » معنى : 
عر فته و تیه »ولا يأتون بفعول نان , و إذا كان عق ان احتاج إلى 
المفعول الثاني > و قد قيل السو اشنم ان ن يكون المفعول الثاني في الخبر 
E‏ يدل الکلام عليه و ان لویکن مصرحا به 


۱-الفجر : ٩‏ . ۲ -الفيل : 1 ديس ۷ 
5 اکا ل وا ا .فهو قاط . و الغزار بالكسر -: ابوقبيلة 


0 -كذا في نسخة : : ن CE‏ »ر . وهامش 0 


۲۰ تخزيه الانبیاء ملي 


فان قيل : يجب على تأويلكم هذا أن يساوي أهل تا أهل الج في هذا 
الحكم الذي هو ال اوور 2 ا ا ن معارف جميع أهل 
الآخرة عندكم لاتکون الا اضطراراً ود کشت ن الخير بشا و للم منين 
دون الكافرين بطل تأويلكم ءظ 

قلنا : البشارة في هذا الخبر تخت( المؤمنين على الحقيقة , لا امنهر 
وول التسيو هق ای تسمه حالص هات ا وف ذلك 
لايع بشارة فيمن هو في غاية المكروه و نهاية ال والعذاب , وأيضاً فإنَ 
عم أهل الجن بالله ضرورة بزبد في نعیمهم و شرورهم انم يعلمون 
بذلك أنه تعالی يقصد با يفعله بهم| "من النّعيم التَعظيم والبجیل ‏ و آنه 
as sS‏ مر جر 
لین فی باب الیشارة ون فان ها ضعروریان 

مسألة فإن قيل المع ال المت رز ۷ عن الى 2 أنه 
قال: : « إن أحتّ الأعمال إلى الله ا مها و إن . قل" فعليكم من 
ی اه ال نف ع رانا 


١-فىي‏ نوع : « بخص » .وق م اي فين ٠ع‏ و هامش م : « طم » . 
۳ - فیالنهاية :«سئل رسول الله لان أيّالأعمال افضل؟ فقال: أحمزها أي آقواها واشدها» . 
٤‏ قال أبوالطيّبٍ التحوي المعروف العا : ال مِنَ الانسان الجر والسَّامَة ٠‏ و من الله 
تعالى عَلِىْ جَهة الترلٍ للفغل و إا وصّف تفه بل للقابلة بل (آو لملل) الانسان . وقال 
الجزريّ في النهاية ۰« في الحديث ۰« کلفوا ارا رن فا اه لا یل حت تلوا» . معناه : 
۱ اه لهل ادا ملم أو اموا إلى ان ن قال : و قیل : معناه :| َالله لا قطع عنكم فطله حت لا 
سُوَالَه . فسمی فعل الله مَلا . على طريق الازدواج في الکلام , کقوله تعای زول ام یه 
مثلها ». وقوله : « فن‌اعتدی عليكم فاعتدواعلیه ». وهدا بابّواسع فيالعربيّة. كثيرٌ فيالقرآن »> 


سیدنا و نبیّنا تحمّد الصطن لا ۲۰۵ 

اللاك فلا ف :تاريل هذا الخير وجو )كل واتعو هديا صرح کلام 
من حير الشّمهة . 

ها : أنه أراد : و ناعير یل باق با لیقع عل اسيل 
لد . کیا قال ده :«ولا یعون د یلح المثل ی تم 
الخياط ٠٠»‏ 

وكا قال الشاعر ۱۱ 

انك سوت کم أذ تناهي إذا ما شنت أو شاب الغراس(۳ 

أراد نك لاتحكم أبدا . 

فإن قيل : و من أين لكم آن الذي علّقه به لايقع حت حکنتم بألّه أراد 

نی الملل على سبيل التأييد؟. 

قلنا : معلوم نالل لايشمل البشر في جميع آمورهم و أوطارهم و تم 
لایعرون من حرص و رَغبة و آمل و طمع.فلهذا جاز أن ن يعلق ما علم 
الله ]۱ تعالى أنه لایکون مللهم . 

والوجه الثاني : أن يكون المعنى أنه تعالى لايغضّب عليكم و يط حك(“ 
ولك من فضله و شيا اسع تقرکوا لعمل له و تر يوا عن سوال 
و الرغبة فوحاجاتكم إلى جوده . فسمّی الفعلین مَلَلا؛ وإن لم يكونا على - 


یا قال : « نوا انه ی ای ر اطا قر که من را 
EET‏ 
؟قائلة تابغة الدبياني زياد بن معاوية الفطفاني الضری . ابو آمامة الشّاعر انال له فی 
ذلك قصّة . ذ كره ابن الأثير في الكامل Es‏ 
۳ -الأمالى للمؤلف و ج ۱ ص ۵۵. وف الکامل ج اص ٦٤۳‏ . 
3 -کدا في نسخة :نع وق ,و لیس فل اصلنا. 
۵ -فی ن٠‏ ع ٠‏ م٠‏ ق ور:« فیطرحکم ».و في الأمالى كما في المتن . 


56 تغزيه الأنبياء ميخ 
الحقيقة كذلك ؛ على مذهب العرب في تسميتها الشَّيءِ + باسم غيره إذا وافق 
ا تیوه 

قال عَدی بن ید العبادی(: 

2 آضحو ا لیب اهر مهم وکذال الدهر يُودِي بالجال!۳ا 
و قال عَبيد بن الأبرص الأأسديٌ!" : 
سابل ينا جر ان ن ام قطتام إذ لت يه اسر لد وابل تلع“ 
فنسبا للحت ای ا قروا تشبها 
وقال وت اه 
| ايض مَوْشِيّ القمیص نَصَبْتَهُ عل ظهر فلات تفیه جیلها(" 
فسمّى اضطراب زمامها سفهاً . لأن السّفه في الاصل هو البو 
سرعة الاضطراب والحركة » و نما وصف ناقته بالذّكاء والتّشاط . 
والوجه الث : أن يكون المعنی أله تعالی لايقطع عنكم خيره و نائله 
باد ی سای وس یوت 
ليس على الحقيقة كذلك بل للازدواج والتشاكل في الصّورة » و إن كا 
المعنى مختلفاً. و مثل هذا قوله تعالى :ل ات ع قاتا انه بز ا 


١‏ - هو عدي بن زيد بن حماد العباديّ القيميّ و كان من دهاة الجاهليّين و كان قرويّاً من أهل 
ا حيرة فصيحاً بحسن العربيّة والفارسيّة والرّمي بالنشاب , و هو ال من كتب بالعربيّة في ديوان 
کی اتخذه فی خاصّته و جعله ترجماناً بينه و بين العرب . 

۲و ۶ -الامالي ج ١‏ ص ۵1 . ۱ 

۲ شد کنل - ابن الابرص بن عوف بن جشم الأسديّ .من تسكن یکی ابازیاد . 
شاعر من دهاة الجاهليّة وحکمائها. و کان عاضر ا القن وله معه مناظرات و مناقضات 
و عمّر طويلاً حت قتله التّعبان بن النذر .وله ديوان شعر . 

6 تقدم ترجمته ص ۸۳. 1 - ی الامالی ج ١‏ ص 01 : « على خض مقلاتٍ -إلخ» . 


سیدنا و نبیّنا عد الصطن عله ۲۰۷ 
اغتّدی علَیکم »۱« و جَرْوًا میدس مثلها »۲۱ . 

و مثله‌قول الشاعر' ": 

أا لا يجهل اعد عَلَينَاٍ َتَجْهَل قق جَهْلِ ال جاهلين(“ 

وإغا أراد الجازاة على الجهل , لأ العاقل لا يفخر بالجهل ولا يتمدّح 
به . 

واعلم أن هذه الأخبار المضافة إلى اي إصلى عليه و ال دا 
يقتضي ظاهره تشبيه اله تعالی بخلقه أو تجویزا!* له في حُكده أو إبطالاً 
0 تظائركثيرة و كانت لاتجري في اهر وین 
الغرض المقصود به كنا : شرطنا أ لاتكلم ال يا يضاف إل 

و نحن نبتدئ الکلام على ما يضاف إلى لامعا ظن الظاتون أنه 
قبيح , .و نرتب ذلك كا رتّبناه في في الأنبياء O‏ اق من الله تستمد خسن 
العونة و التّوفیق . 


ا 

الور 

۳ | كا صرح به المؤلف ؛ له في امالیه . و هو ابوالاسود ا 
جاهلل .و کان من اع الاس فا .ساد قومه (تغلب) و هو فتق" ET‏ رای 
الفراتية .وف سنة وفاته روایات : ۵ و 1١و١١‏ .و قال الذهبى في تاريخه : الأصمٌ أنه مات 
سنه ۱۶۰ . 

۱ الاما ج ر‎ ٤ 

0 - فى ن و .وق ع وهامش ق را 


5-8 تغزيه الأمّة مج 


«تنزيه الائمة > 


«أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب ناكلا > 

مسألة : إن قال قائل : إذا كان من مذهبكم [يا]''' معشرالقائلین بالنّصّ 
أ ا« لا رو ی ی 
ليه وعول في تیه عليه ؟ أو لیس هذا إغفالً واجب لايسوغ ناد 
فان ن قلعم : إنه م يتمكن من ذلك فألا أعذر إو أنذر و آنکر!" و آبل 
واجتهد فإِّه إذا م یل إلى مراده بعد الإعذار والاجتهاد كان و 
“7 ان الذي و ار 0 ی کر 
مه ور E OEE‏ 
نفوس اکثر أهل العسکر ‏ و هو لفل احارب لاهل صین مرّة بعد أخرئ 
مع اذل آصحابه و توال نصاره "ون وود و 
اس ذل كله ست اضما ال و ثرو د وهب 
نفسه و ماله و ولده له تعالى و رضي بان یکرت ون الحو اما شرا او 
قتيلاً فكيف لم يظهر منه بعض هذه الأمور مع مّن تقدّم , وا حال عندكم 

١‏ تحملة من نسخة :ان ۰ع.ق وم. 

۲ - تكملة من نسخة :ر . 

"' فى اللّغة : توا کله الاس : ترکوه و لم یعینوه فها نابه . 


أميرالمؤمنين على بن أي طالب تفا ۲۰۹ 
واه »ديل لوفلا اند كانت اغلظ.و افج الاصتا لذن كانت 
مفتاح ال و راس الخلاف”" و سبب التّبدیل والتغيير؟ 

وبعد فكيف ل يقنع بالكفّعن التَكير”" والعدول عن المكاشفة والجاهرة 

حى بايع القوم و حضر مجالسهم و دخل في آرائهم و صل مُقتدياً بهم و 

أخذ عطيّتهم ونكح سَبيهم وأنكحهم و دخل في الشُورئ التي هي عندكم 
مبنيّة على غير تقوی فا الجواب عن جميع ذلك اذكروه» فا نَالأمر [فيه] 
مشتبهٌ وا لفطب ملتبسٌ . 

الجواب قلنا له : مّا الکلام على ما تضمّنه هذا السَوّال فهو مما خت 
الکلام في الامامة و قد استقصینا ه في کتابنا العروف بالشافي في الامامة و 
بسطنا القول افيه ] في هذه الأبواب و نظائرها بسطا يزيل الشبهة و يوضح 
الححة. لکتا لا نخلی هذا الكتاب من حيث تعلق غرضه بهذه المواضع من 
إشارة إلى طريقة الكلام فيها . 

| فنقول : قد با في صدر هذا الكتاب أن الا لك معصو مون من كبائر 
لوب و صغائرها ٠‏ واعتمدنا في ذلك على دليل عقل لا يدخله احقال 
ولا تأویل [بشيء]!* فتی ورد عن أحدهم ل4 فعل له ظاهر لت 
وجب أن تنص رف عن ظاهره و نحمله على ما يطابق موجب الدلیل 


١‏ تكملة من نسخة :ن 0 ۰ و و ر. 

۲ - فع “ق مور ۳ س الخلاف » .و هامش «ق » كا في أصلنا . 

۳ - في أصلنا : « التنكير » وا :نعم قور 

1 ل فشن ۱ 

ens ووو ودحو‎ a 0 

1-في ق وم :« يصرف» .و فيع :« نصرف» .و في ن و هامش ع : «نصرفه » . 


۳۰ تغزيه لاد لوق 
العقلی فيهم كا فعلنا مثل ذلك في متشابه‌القران , المتقضي ظاهره ما لایجوز 
على الله تعالى و ما لایجوز على ني من أنبيائه 6 و نايت ار امد 
امؤمنين ني مد ثبت بالّليل ال معصومٌ ين الط وال 
لاد ين حمل جميع أفعاه ب على جهات الحسين و نف اليح عن کل 
واحد منها . و ماکان ن منها [له] ظاهر بق يقتضى الذنب علمنا في الجملة أنه 
على غير ظاهره » فان عرفنا وجهه على التّفصيل ذكرناه و الا گفانا ف 
ls‏ معدولعنه و هلا ین وجه یه جطایق ما 

تقتضیه الأدلّة » و هذه الجملة كافية في جميع المشتبه من آفعال الم لا 
و أقواهم » و نحن نزيد عليها فنقول : 

1۹ تعالى لم يكلف إنكار النکر سَواءً اختص بالمنكر أو تعدّاه إلى 
غیره الا بشروط معروفة أقواها اکن و أن لایغلب فی ظر النکر ان 
إنكاره يودي إلى وقوع ضر به لايتحمّل مثله . ا ن لا يخاف في إنكاره 
امن] وقوع ما هو آفحش منه و أقبح ٠‏ فخ الك وو هه شرو ا 
الأدلّة عليها و وافقنا الخالفون لنا في [باب] الامامة فما . و إذا كان ما 
ذكرناه مراعى في وجوب إنكار المنكر فين أين أن أمهرالمؤمنين ل كان 
لمكا می انار عة عل نه والحادلة؟ و ما النکر من آن یکون كد 
خائفاً متی نا زع ا E FP‏ 
ما المنكر من أن يكون خاف في الإنكار من ارتداد القوم عن لین و 
خروجهم عن الإسلام. اس سويت 7 الاغضاء" 


2 


۱ -ق ن ۰ وم : في حقّه». ای مق نان ۳ دای لکوت 


أميرالمؤمنين على بن أي طالب ا ۲۱ 

فان قيل : ما نم ين | أن يكون إنكار النکر مشروطا با ذكرتم إلا أنه 
لابن لارتفاع القكن و خوف المترو هل الدين التي هن امات 
لائحة ظاهرة يعرفها كل أحدٍ و لم يكن هناك يء من أمارات ت اخوف و 
علامات وقوع القساد في الذين ٠‏ و على هذا فليس ينفعكم الجملة الى 
ذكرقوها لار التفصيل لا يطابقها . 

قلنا رل ما نقوله أن الأمارات ت الى یغلب مغها الط بان 2 انکار المنكر 
يودي إلى ضمرر إنما يعرفها من شهد ال حال و حضيرها و آثرت في ظنّه و 
سنت عا عب ان نها اماب تلك المقناهة و أذ بعد يلك 
الحال بالشنين المتطاولة . و ليس من حيث لم بظهر لنا تلك الأمارات و لم 
تحط بها علا يجب القطع على من شهد تلك الحال لم تكن له ظاهرة , فان 
نعلم أن للمشاهد و حضوره مزيّة في هذا الباب لا يمكن دفعها , والعادات 
تقتضي بان ا حال على ما ذکرناه. فا نجد كثيراً من يحضر جالس الظلمة 
من الملوك يمتنع من إنكار بعض ما يجري بحضرتهم من المناكير » و ريما 
أنكر ما يجري بحراه في الظّاهر » فاذا سل عن سبب إغضائه و که ذكر أنه 
خاف لأمارة ظهرت له. ولايلزمه أن : يكون تلك الأمارة ظاهرة لكل 
أحدٍ حن يطالب بأن يكنا ركه لطن والمخو ف کل من عرقه ويل ربا 
كان معه في ذلك المقام مَن لايغلب على ظنَّه مثل ما غلب على ظنَّه من 
كرت اش ال مار دوه 

َه قد ذكرنا في كتابنا في الإمامة من أسباب الخوف وأمارات الصّرر 
أي تناصرت بها الرّوايات و ورد من الجهات الختلفة ما فيه مقنع 
للمتأمّل وأنه ما خولط فى الأمر و سوبق إليه وانتهزت غر ته واغتنمت 


"۳ تغزیه لاد ليو 
الحال التي كان فيها متشاغلاً بتجهيز اللي لل و سعي القوم إلى سقيفة 
بني ساعدة » وجری طم فيها مع الأنصار ما جری , و هم عليهم كما افق 
ین بشير بن سعدا" مات و ظهر و إنا توجّه لهم ین قهرهم الأنصار [ما 
توجّه]1"' أن الإجماع قد انعقد على البيعة و أن ارّضا وقع من جميع ال و 
روسل أميرا مو منين مد و مَن تأَخّر معه ین بني هاشم و غيرهم مراسلة 
من تلزمهم بيعة قد تت و وجبّتْ ‏ لا خيار فيها لأحدٍ و لا رأي في اوق 
عنها لذي رأي 2 تهدّدوه عل ا و تقال له العم و 
.ی إلى ما شاکل ذلك من ال قوال والأفعال التي 

تقتضي ال الب د على التصميم واتمم ,و هذه أمارات بل 
دلالات تدل على أن نَ الضَّرر فى مخالفة القوم شد يد . 

و بعد فا و الذي نذهب إليه من سبب التَّمَيّد والخوف مما لاب منه إذا 
فرضوا أ مذهبنا ف الت ۳" صحیخ .لاه إذاكان ال يللا قدا 
على أميرا مو منين ليد بالإمامة فيمقام بعد مقام وبكلام لايحتمل التاويل . 
رأئ النصوص عليه ## أكثر الم بعد الوفاة بلا فصل أقبلوا 
یتنازعون الامر تنازع مَن لم يعهد إليه بشي ءٍ فيه ولا [بسمع] على الا مامة 
نصا لأنَّ المهاجرين قالوا: نحن أحقٌ بالأمر أن سول قلغا“ منا و 


١‏ هو بشير بن سعد بن ثعلبة ؛ بن الجلاس النزرجی الأنصاريّ ٠‏ صحابی ٠‏ شهد بدرا و 
استعمله اللي َة على المدينة في عمرة :القضاء . وكان يكتب بالعربيّة فى الجاهليّة ,و هو اول من 
بايع أبابكر من الأنصار . قتل يوم «عين الفر » سنة ۲ وكان مع خالد ب بن الوليد منصرفه من 
المامة . (الأعلام للرّركلى) 

۲ تكملة من نسخة :ن »عق و هامش م . 

"' -فى ن : « على النص » . 
٤‏ - في ن وع :«الأنّ رسول الله » . 


أميرالمؤمنين على بن أي طالب ا ۳۳ 
لکت و کیت . و قالت الاتصار : : نحن آویناه و نصرناه ‏ فا أمير و منكم 
هه . وال لايذكر فيا بينهم » و معلومٌ أن مان ل بعد فيتناسوه و 
له لا يتناسا فلم ببق إلا اہم عملوا على التُصميم و وطنوا نفوسهم على 
التجلیح ٠‏ و هم لم يستحيزوا الإقدام على خلاف الرّسول 50 ) في 
اجل أوامره و أوثق غهوده والتُظاهر بالعدول عب أكّده و عقده لا لداع 
قوي و أمر عظيم يخاف فيه من عظم الضّرر و يتوقع منه شديد الفتنة 
فأيّ طمع يبق في نزوعهم بوعظ أو تذكير و كيف يطمع في قبول وعظه 
والرّجوع إلى تبصهره و رشاده مَن راهم ل یتعظوا بوعظ مخرجهم من 
الضّلالة و مُنقذهم , من الجهالة و كيف ولا م مهتا" على نفسه و دينه من 
رای فعلهم بسيّدهم و سيّد النّاس أجمعين فيا عهده و آراده و قصده؟ وهل 
يكن عاقلاً بعد هذا أن یقول : أي أمارة للخوف ظهرت . الهم إلا أن 
يقولوا: إن القوم ما خالفوا تا ولا نبذوا عهدا. وأنَّكلّ ذلك 7 تقول منكم 
علهم لاحجّة فيه و دعوىّ لابرهان علا . فتسقط حینثذ المسالة من 
اصلها و يصير تقديرها : إذا كان و وات EN‏ 
بالإمامة و لامغلوب على الخلافة فكيف لم يطالب بها و لم ينازع فيها 
سر تساه نآ اب مالس رال اله نا 

ن :1 يطالب با [جعل] إليه؟ و إذا فرضنا أ ذلك إليه جاء منه کل 
ا 


: و حملة السّبْع » . و في أقرب الوارد‎ ٠ . والتصميم‎ ٠ قال فيالقاموس : « التجليح ا‎ - ١ 
. » جلح على الشَّيء : أقدم عليه إقداماً شديداً . وجلح السّبُع على القوم : حمل علمهم‎ « 

۲ اهتم ار جل : اغتم” . و فى نسخة ر : «یتهمهم » . 

۳-فی نسخة : «کل ما ذ کرناه» . 


۳ تغزيه الا للك 
7 یقال لهم :إذا سلمتم أن رو ای 
ین الشروط فلم أنكرتم أن يكون أميرالمؤمنين 88 إفا حجم عن 

الجاهرة بالانكار لان شروط إنكار المنكر لم تتکامل + ما لأنّه كان ن خائفا 

على نفسه أو على من يجري محرئ نفسه أو مشفقاً ِن وقوع ضعررٍ في 

الدين هو هو أعظم مما أنكر [و]ه . و ما المانع من أ ن يكون الأمر جرئ على 
ذلك؟ فإن قالوا : لأنَّ أمارات امخوف لم تظهر, قلنا : و أيّ أمارة للخوف 
هي أقوئ من الإقدام على خلاف رسول اله يي في أوئق هود وأقوئ 
عُقوده والاستبداد'" بأمرٍ لاحظ هم فيه وهذه ا لجال تخرج من أن تون 
ET‏ من القبيح إلى أن تكون دلالة و نا يسوغ أن 
يقال بای سا تقتضي ا خوف و تدعو إلى سوء ال إذا فرضنا أن 
بأوامر ار سول ی جارین عل که وطريقته .فلا يكون لسو ال 

عليهم بجحال . E‏ 
اما إذا فرضنا هم دفعوا الم الظاهر و خالفوه و عملوا بخلاف 

مقتضاه فالاو حير مک ما وخ ال ا وجلو 

ان هو الواجب الانم وی من و ریت 

و شم مع ذلك عل أحوال الشّلامة العهودة ما متپم ای ا 


١-أخذناه‏ من :نق ۰ع .رو هامش م. 

"-فى نسخة : «الاستبدال» . 

ااا 

٤‏ - تظافروا على الشَّىء : تظاهروا و تعاونوا . (أقرب الموارد) 


أميرالمؤ منين على بن أي طالب نفلا ۳۵ 

بهم أحسنها وأجملها. على آنا لا نسآم أله 8 لم بقع منه إنكارٌ على وجو 

د د الّواية متظافرة بأ ل یرل يتظلّم و یت و يشكو أله 
مظلومٌ و مقهورٌ في مقام بعد مقام و خطاب بعد خطاب . و قد ذكرنا 
تفصيل هذه الجملة في كتابنا «الشّافي فى الامامة» و أوردنا طرفاً ما روي 
في هذا الباب و با ن کلامه لد في هذا العنی یت تب في الأحوال بحسب 
تر ثبها فى الشدة واللين .و کان د السموع من کلامه في يام أبي بكر 
سيا في صدرها و عند ابتداء الببيعة له ما لم يكن مسموعأً في ايام عمر. غ 
صرح 3 [و بين] "و قوی تعريضه في یام عمان :“اعبت ت الحال في 
ام تسليم الأمر إليه إلى أنه ا ماکان ن بخطب خُطبَة ولا يقف موقفا إلا و 
بتظلم فيه بالألفاظ الختلفة والوجوه المتباينة حي أً شرك فى معرفة ما في 
نفسه الولي والعدوً والقريب والبعید , وفي بعض ماكان ن عي يبد يه و يعيده 
اعا وال للوسم و قیامٌ با جب علی مثله من قل مکنه و ضعف 
ناصره . 

اما حاربة أهل البصعرة 2 أهل صفین فلايجري مجری التظاهر 
بالإنكار على المتقدمين عليه 2# لاه وجد على هولاء أعواناً و أنصاراً 
يكثر عددهم و يرجئ التّصر والظفر تلهم لار نَّ الشّبهة في فعلهم و بغيهم 
كانت زايلة عن جميع الأماثل و ذوي البصاثر ٠‏ ولم يشتبه أمرهم إلا على 
أغتام و طغام'" لا اعتبار بهم و لا فکر في نصرة مثلهم ؛ فتعيّن الفرض فى 
قتاهم و و بجحاهدتهم للأسباب التي ذكرناها ,و ليس هذا ولا شیء منه 

۳32 تكملة من نسخة ی ی‎ ١ 


۲ طم 00 0 لجل الجاهل الذي لاخير فيه . و في اللغة : العُئْمة ‏ بِالضّمٌ -: 


۲۹ تغزيه الا دص 
1 کر وی کارا ا وو اتفضيلهم! 
و نصو يمهم فيأقوالهم وأفعاهم» فبعض الاو للانحراف عن أمير - 
الومنین ل والحبّة لخروج الأمر عنه . و بعض اطلب الدّنيا و حطامها و 
نبل ار یاسات فيه . فن جمع بين لین" و سوّئ بين الوقتين کمن جمع 
بينالمتضادّين وكيف يقال هذا ويُطلبٌ منهذ من الانکار على من تقدّم 
مثل ما وقع منه ل متأخَراً في صقين و الجمل » و کل من حارب معد 
ی ] فى هذه الحروب إلا القليل -كانوا قائلين بإمامة التقدمین عليه 
لي و فيهم من يعتقد تفضيلهم على سائر الآمّه فكيف يستنصر و یتقوی 

فى إظهار الانکار على مَن تقدم بقوم هذه صفتهم! ؟ وأين الانکار على 
او و فلان و فلان من الانکار على أبى بكر و عمر و عفان 
لول الغفلة أو العصبيّة , و لأنّ ا لم برج في حرب الجمل و صقين و سائر 
خروبه ظفراً ٠‏ أو خاف من ضر في الدّين عظيم هو أعظم مما ينكره هلما 
کار ن الا ممسكا حجر كسئّته فيمن تقدّم . 

فأمّا البيعة : فاد ن أريد بها الوّضا والتّسليم فلم يبايع أميرالمؤمنين ا 
القوم بهذا اسر على وج من الوجوه و من ادّعئ ذلك كانت عليه 
الدّلالة فانّه لاجدها . وان أريد بالبيعة الصّفقة و إظها رالدضا فذلك عا 
وقع منه لذ لکنا بعد مطل شديدٍ تاش طويل . علمه]الخاصٌ والعام 
و إغا دعاه إلى الصّفقة و إظهار اسل ما ذکرناه من الامور التي بعضها 

١الجم‏ : الكثير من كل شىء . و جاؤوا جنا عَفيراً و جُمٌ القفیر و جَمّ الغفير وا اقفر : 


أي جاؤوا بجاعتهم الشَّريف والوضيع و م يتخلف أحدٌ و كان فيه كثرة . (أقرب الموارد) 
۳-فی نع ور : « الحالتين» . 


أميرالمؤمنين على بن أبى طالب ا ۲۷ 
يدعو إلى مثل ذلك . 

اا ضور عاب ا كان ا عن شعدها و قشدها وتا كان 
يُكثر الجلوس في مسجد رسول الله عه فيقع الاجتاع مع القوم هناك و 
ذلك ليس مجلس طم خصوص . 

و بعد فلو تعمّد حضور مجالسهم لينهئ عن بعض ما يجري فا من 
منكر فان القوم قد كانوا يرجعون إليه في کنبر من الامور لجاز و لكان 
للحضور وجه صحيح له بالدين علقة قويّة . 

ات لول في آرايهم فلم يكن من یدخل فما لا مُرعدا هم و 
نها على بعض ما شد" عنهم والدّخول بهذا الشرط واجبٌ 

فأمًا الصّلاة خَلفهِم : فقد علمنا أ نّالصّلاة عل اض ربين 0 
بإمامه على الحقيقة . وصلاة مظهر للاقتداء والابام و إن كان لا ينوي" 
فان ادّعي على أميرا مو منين عليه الصّلاة والسّلام أنه صل ناويا للاقتداء 
فيجب أن يدلُوا على ذلك . فإنًا لا نسلمه ولا هو الظّاهر الذي لايمكن 
الفزاع فيه . و إن ادّعوا صلاة مظهر للاقتداء فذاك مسلا" هم لاه 
الظّاهر إلا أنه غير نافع فيا يقصدونه , ولا يدل على [خلاف] ما يذهب 
إليه في أمره لإ فلم يبق الا أن يقال : فا العلّة فى إظهار الاقتداء من 
لايجوز الاقتداء به . فالعلّة فى ذلك غلبة القوم على الأمر و تمکنهم من 
احل والعقد أن الامتناع من إظهار الاقتداء [هم] مجاهرة و منابذة . و قد 
قلنا فا يودي ذلك إليه ما فيه كفاية . 


١‏ -في ن وع :«منبها ما شذ». 
۲ -فى ن:«لا ینوها» . 
۳سف ن ر ق وع :«فذلك مسلم ». 


۳ تفه اه م 


فعا آخذه اة : فا أخذ الاح . ولا ل و 
يستحقه فيه الهم الا أن ع يقال : إن ذلك المال لم يكن وديعة له في 
أيديهم ولا ڌيناً في ذمّتهم فیتعین حقه و يأخذه كيف شاء و أن شاء . لكن 
ذلك المال إنما يكون حقّا له إذاكان اللجابى لذلك المال والمستفيد له بن قد 

غته(۱ الشريعة جبایته و غنیمته إن كان من غنیمة(" والغاصب لیس 

له أن يغنم . . ولا آن يتصرّف التَصرّف الخصوص الذي يفيد المال . 

والجواب عن ذلك :نا تقول 9 تصرّف الغاصب لأمر الامة إذا كان 
عن قهر و غلبة و سوّغت الحال للامة الإمساك عن التكير خوفا و تقيّة 
يجري في الشرع بحرئ تصرّف احق في باب جواز أخذ الأموال التي تفي 
E‏ راع او نوها ادل ولاك و إن ن كان هو بذلك"" الفعل 
موزورا معاقباً و هذا بعينه عليه نص عن نا لغ لا سئلوا عن التكاح 
في دول الظّالمين والتتصرّف فى الأموال“. 

فأمّا ما ذ کر في السَّوْال من نكاح السب : 

فقد قلنا في هذا الباب ما فيه كفاية » ولو اقتصرنا عليه لكنّا نزيد الامر 
وضوحا بأن نقول : 

لیس الشار بذلك فيه 1 إلا إلى الحنفية أ بنه حكد © لته و قد كنا 
ذكرنا في كتابنا العروف بالشا نی !هم يستبحها بالسبي بل نكحها و 


. ) -في ن وع : « سواغت‎ ١ 

۲ - في أصلنا : «ق غنيمة » , او فتاه م :نيعءمءقور. 

>" - فى ن : « لذلك » . 

و و لماك ى 

۵ - راجم الشّاف ص ۳۵۶ و تلخيصه الجزء الثاني من امجلّد الأرّل ص ۱۵۹ 


أميرالمؤمنين على بن أب طالب ا ۲۳۹ 
مهّرها » و قد وردت الرّواية من طريق العامة فضلاً عن طريق الخاصّة 
بهذا بعينه » فان البلاذری"" روئ في كتابه العروف بتاريخ الأشراف عن 
على بن المغيرة بن الأثرم » و عبّاس بن هشام الكلئيٌ عن هشامبن- 
خراش بن إسماعيل العجلی قال: أغارت بنوأسد على بني حنيفة فسبوا 
و بدت جعت وم ها الذي ف ارل غا أ بكر فباعوها 
من علي ملي » و بلغ الخبر قومها فقدموا المدينة على علي مب فعرّفوها و 
آخبروه بوضعها منهم فاعتقها و مهرها و تزوّجها وی با یی 
أباالقاسم » قال : و هذا هو التبت لا الخبر الأول يعني بذلك خبراً رواه عن 
المدائنى"" قال: « بعث رسول الله يي عليّاً لا إلى المن فأصاب خولة 
في بنی زبيد و قد ارتدوا مع عمرو بن معد يكرب و صارت في سهمه و 
ذلك على عهد رسول الله ييه فقال له رسول الله َيه : إن ولدت منك 
غلاماً فسمّه باسمي و كنّه بكنيتي سر انوي ا 
فنا قدا و كاه أب القاسم » . وهذا الخبر إذا كان صحيحاً لم يبق سو 
في باب الحنفيّة . 


١‏ -هو أحمد بن یی بن جابر بن داود البلاذريّ ؛ > مورّخ » جغرافي . نسابة ‏ له شعر » جالس 
المتوكل العبّامی .و مات فى ایام العتمد سنة ۲۷۹ .من كتبه فتوح البلدان . , وألقرابة و تارج 
اله راف »و يبي انساب الان اف » . وغيرهها. 

. -راجع ترجمته سفينة البحار في لفظ الحنفية‎ ١ 

- هو على بن تحمّد بن عبدالله ٠‏ أبواحسن المدائ” : راوية . بعرم . كثير التصانيف من أهل 
البصرة . سکن الدائن . م انتقل إلى بغداد فلم یز ل ها الی آن توفي سنة ۲۲۵ ورد ابن التديم 
ابا نيف و مثتی كتاب من مصنفاته من المغازي (الأعلام للزرکل) أقول : و هو رجل ضعیف 
يروي عن الضعفاء كثيراً . ٠‏ عنونه ابن عدي في كامله الذي اورد فيها الضّعفاء , و راجع لضعفه 
ميزان الاعتدال للذهى و لسان الميزان للعسقلان و معجم الأدباء لیاقوت احموي . 


: َع 
ا تغزیه الاىة لا 


فما إنكاحه 2 إِيَاهم : 

فقد ذكرنا في كتابنا الشّافي١'"‏ الجواب عن هذا الباب مشروحاً و بنا 
أنه ل ما أجاب عمر إلى إنكاح بنته ل إلا بعد توعّدٍ و تهدّدٍ و مراجعة 
و منازعة و کلام طویل . مأثور. آشفق معه من شروق احال! "و ظهور 
ما لایزال بخفیه منها ؛ و إن العتاس'" ل لا رأئ أن الأمر یفضی إلى 
الوحشة و وقوع الفرقة سأله 888 رد أمرها إليه ففعل فزوّجها منه و ما 
يجري على هذا الوجه معلومٌ أنه على غير اختيار' ولا ینار و قد ينا في 
الكتاب الذي ذكرناه أنه لامتنع أن يبيح الشّرع أن , یناکح بالإكراه من 
لایجوز مناكحته مع الاختيار » لاس إذا كان المنكح مظهراً للإسلام 
والقسّك بسائر الشّريعة . و یتنا أن لعقل لايمنع من مناكحة الکقار على 
سائر أنواع كفرهم و إنما ال مرجع فيا يحل من ذلك أو يحرم إلى الشّريعة » و 
فعل أميرالمؤمنين ا أقوئ حجّة في أحكام الشرع و بيّنَا الجواب عن 
إلزامهم لنا . فلو أكره على إنكاح اليهود والتصارئ لكان يجوز ذلك و 
فرّقنا بين الأمرين بأن قلنا : إن كان السَوّال عبًا في العقل فلا فرق بين 
الأمرین . وإن كان عا في الشرع فالإجماع يحظر أن ينكح اليهود على كل 
حال وما أجمعوا على حظر [انکاح! من ظاهره الاسلام و هو على نوع 


۱-راجع ص 701 > فى تلخيصه الجزء الثاني من اند لول شن ۰ 
؟-فينء ع وم : «شروف الحال» .وق هامش مع وق : « شئوون الحال» . 
"- يعني عباس بن عبدالطلب . 

؛-فين :«أنّه لاعلى غير اختیار ». 

6_اطمزة ليست ف احلا > و لكن كانت في نسخة :ن وع . 


[من] القبيح يكف ر'" به إذا اضطررنا إلى ذلك و أكرهنا عليه , فإذا قالوا فا 
الفرق بين كفر اليهوديّ و كفر من ذكرتم؟ قلنا هم : و ی فرق بين كفر 
المهوديّة فى جواز ]۲۲ نكاحها عندكم و كفر الوثنيّة؟. 


فأمّا الدخول في الشّورئ : 

فقد بنا فى كتابنا المتقدّم ذكره'" : الكلام فيه و في علّته بمستقصى , و 
جملته أنه 4 لولا الشّورئ لم يكن ليتمكّن من الاحتجاج على القوم 
فضائله ومناقبه و الأخبار الال على ال بالإمامة عليه وبا ذكره لا 

ىال نوو ال قد عن أن اياي إن انامه آنزیمن اسان 
طرقه إلى تناوها آقرب من طرقهم و من كان يصغي لولا الشوری إلى 
کلامه ‏ المستوفى في هذا العنی و أيّ حال لولاها كانت تقتضي ما 
ذکرنا ذکره من القامات والفضائل » فلو لم يكن في الشوری من الغرض 
الا هذا وحده لكان کافیاً مقتنا 

و بعد : فان الدخل له في الشّورئ هو الحامل له على إظهار البيعة 
جلین والرّضا بإمامتهم| و إمضاء عقودهما فکیف يخالف في الشورى و 
يخرج منها وهي عقد من عقود من لم يزل مي بمضيّاً في الظاهر لعقوده . 
حافظاً لعهوده . و أوّل ما كان يقال له : لك إا لا تدخل في الشُّورئ 


۱ -فق ن ۰ وم : « الکفر ». .وق ق : « فيكفر » . 

۲ -اطمزة ليست في أصلنا » و لکن كانت في نسخة :ن وع . 

۳ - أي الشّافي ص ۳۵۲ > فى تلخيصه الجزء نی من الجلد الأوّل ص ۱۵۱ و في ص 11 
من هذا الجلد بحث مستوق لذلك . 

3 -ق ر : « في الامامة » . 


۳۳ تغزيه الا دج 
لاعتقا دك أن الامامة إليك و أن اختیار الأمّة للامام بعد الررسول به على 
إمرة المؤمنين باطل, وفيهذا ما فيه. والامتناع منالدّخول في السوری](۱ 
يقود إليه و يحمل عليه . 
وقد قال قوم من أصحابنا أله هذ فا دخل فما تجويزاً أن ينال الأمر 
منها و معلوم أن كل [سبب] ظنّ معه أو جوّز الوصول إلى الأمر الذي قد 
ES‏ اد ا 
ا E E‏ 
الشّريعة مذاهب كثيرة لايعرفها الفقهاء له مذهباً و قد كان لا عندكم 
يشاهد الأمر يجري بخلافها . فإلاّ أفتى بذاهبه و نبّه عليها و أرشد لها و 
ليس لكم أن تقولوا : إِنّه لا استعمل التّقيّة كا استعملها فيا تقدم . لاله 
ی قد خالفهم في مذاهب استبد بها!" و تفرّد بالقول فيها مثل قطع - 
السّارق من الأصابع و بیع أمّهات الأولاد و مسائل في ا لحد و غير ذلك با 
مذهبه م فيه إلى الآن معروف فکیف انق في بعض و آمن في آخر . 3 
حُكم الجميع واحدٌ في أنه خلاف!* في أحكام شرعيّة لاتتعلّق بإمامة ولا 
تصحيح نص ولا إيطال اختيار؟ 
الجواب قلنا :م بظهرآمیرالومنین م في أحكام الشريعة خلافا للقوم 
الأ بحيث كار ن له موافق وإن ن قل عدده أو بحيث علم أن الخلاف لا يول 


. » تكملة من نسخة نزن وع. ۲ -في نوع : «التحرية‎ ١ 
. تن يكذا : أنفرد به مستقلا سید : من يأخذ في شىء لا يتركه ال" بعد إتَامه‎ ۲ 
. » فى نسخة ر : « فى أنه لا خلاف ما‎ - ٤ 


أميرالمؤمنين على بن أبى طالب ا ۲۳ 
إلى فساد ولا يقتضي مجاهرة ولا مظاهرة . و هذه حال يعلمها الحاضر 
بالشاهدة ان یغلب عل اانه فها ما لایعلمه الغائب عنها ولایظّه. 
واستعیال الخلاف"" فيا يدي إلى الوحشة بين النّاس و تفار رب 

بعض لابسوغ , د ر عو الان و سيو من أن خا لقو 
فى مذهب من المذاهب غاية الاستيحاش . و | ن لم يستوحشوا من 

الخلاف فما هو أعظم منه و أجل موقعاً و يغيظهم'" في هذا الباب الصّغير 
ولا یفیظهم(" الکبیر . و هذا اما یکون لعادات جرت و اسساب 
استحکمت . ولاعتقاداة هم(" أن بعض الأمور و إن صغر في ظاهره فاته 
يودي إلى العظائم والكبائر أو لاعتقادهم أنَّ امخلاف في بعض الأشياء و 
إن كان [في] ظاهر الامر كالخلاف في غيره لا يقع إلا من معاند' *' مناقش ‏ 
و إذا كان الأمر على ما ذكرناه لم ينكر أن يكون أميرالمؤمنين ا إنما لم 
يظهر [في]'" جميع مذاهبه نی خالف فيها القوم إظهاراً واحداً لأنّه لا 
علم أو غلب في ظنّه أن إظهار ذلك يودي من الضَّرر”" في الدّين إلى ما لا 
يودي إليه إظهار ما آظهره . و هذا واضح لمن تدبّره ‏ و قد دخل في جملة 
ما ذكرناه الجواب عن قوهم : م يغير الأحكام و [لم]“ يظهر مذاهبه و 


۱-فی اصلنا : «استعیال الفتیا» موق ن ۰ع ق وم :« استعیال القیاس », و آثبتناه من «ر» 
و هامش «ع » . 

۲ و دق أصلنا : « تعضّیهم » .و فی ن ۰ع۰م.ر وق :« یفضبهم »,و أثبتناه من هام ع . 

۶ -ق ن۰ع۰م.ر وق :«لاعتقادهم » . 

۵ في اصلنا : « معاد » . و اثبتناه من :ن وع . 

1 تعملة من نسخة :ان ۰ع وق . 

۷-ق نسخة ر :«یودی إلى الضرٌ » . 

۸-تحلة من نسخة :ن وع . 


۲۲4 تغزيه الاسّة ليج 

اة الم ما أفضئ إليه 9 إلأبالاسم ss‏ 20 
منارّعاً مغصّصاً طول أيام ولايته إلى أن قبضه الله تعالى إلى جنّته . و كيف 
يأمن في ولايته الخلاف على المتقدّمين عليه و جل مَن بايعه و جمهورهم 
با هم نب ا 
سخيوويه يها ربا وار E‏ 
من فقد القكن و تقاعد الأنصار و تخاذل الأعوان با إن ذكرنا قليله طال 
و ی ار 
وبين أهل الفرقان بفرقانهم' اع رسو اث کل کتاب من هذه الکتب و 
یقول : يا رب إن فلك قد قضی بقضائك » . 

وهو ّا القائل و قداستأذنه قضاته فقالوا: بم نقضی يا آمیرالمنین؟ 


. فی أصلنا : «خمرا». و هامش ع وق : «مضمرا» . و آثبتناه من سائر السخ‎ ١ 


۲ -فق م : « آشراف » . 
"'-فىير : « ثي لي الوسادة « و ثنی الشیء -کرمی -: رد بعضه على بعض . واثنى الوسادة 
هنا كناية عن القكن فى الامر و نفاذ احکم . 1 -ق ر : « اهل القرآن بقرائهم » . 


۵-ق أصلنا و نسخة ر : «یزهسر» :ای لاا و بقضح و نتر .وق الارشاد (للمفيد 
فصل ۱ ما جاء فى فضله عليه السّلام على الكافة في العلم) و في البحار (ج ۰ ص ۱1۶) : 
«ینهی » . و ف المتن كما فى «م» . 


أميرال مو منين على بن أبى طالب كا ۳۲۵ 
فقال 4 : « اقضوا بماكنتم تقضون حت يكون الاس جماعة أو أموت كا 
مات أصحابى ."١»‏ یعنی عا من تقدّم موته من أصحابه والخلصین من 
شيعته الذين قبضهم الله تعالى و هم على أحوال التَقيّة والسَك باطنا با 
أوجب الله جل اسمه عليهم [من] القسّك به , و هذا واضحٌ فما قصدناه » و 
قد تضمّن كلامنا هذا الجواب عن سوّال من [يسال عن السّبب في 
اتساعه كلمن رد فدك إن دمه اش التق تين الامامة 
یه . ۰ 

مسألة فان قيل : فا الوجه في تحكيمه لد آباموسی الاأشعريّ و عمرو 
ابن العاص؟ و ما العذر في أن حكّم في الدّين الرّجال و هذا يدل على 
شکّه في إمامته و حاجته إلى علم , بصحة طريقته .ما الوجه في تحكيمه 
فاشفيق :عنده عدو ين له او نی فل 7 تعر ض بذلك لان ن يمخلعا''" امامته و 
یشککا [النّاس]!" فيه . و قد مکنا من ذلك بان حکنهیا و كانا غير 
متمكّنين منه ولا أقوالهما حجّة في مثله . تما العذر في تأخيره جهاد 
المرقة الفسقة و تأجيلله ] ذلك مع إمكانه و استظهاره و حضور ناصره. 2 
ما الوجه في حو اسمه من الكتاب بالامامة واقتصاره و تنظره'“ بمعاوية في 
ذكر نفسه بمجرّد الاسم المضاف إلى الأب .كما فعل ذلك به . و أنتم تعلمون 
أن هذه الامور ضلّت الخوارج مع شدّة تخشّنها في الدّين و تشکها بعلائقه 
ووثايقه؟ 

E TT 


۲ - فى ن : « يخلع » . 


۳ - تكلة من نسخة خن ]وی . 


۶ -یقال : تنظر فلا بفلان ٍذا حاباه منتظراً لرجوعه ال اح . 


نا تغزيه الم ملق 

الجواب قلنا :كل آمر ثبت بدليل قاطع غير محتمل فليس يجوز أن نرجع 
عنه و نشكّك١"‏ فيه لأجل أمر حتمل و قد ثبتت ت إمامة أميرالمومنين لد و 
عصمته و طهارته من الخطايا!" و براء ته فين ال وت والعيوب بأدلة 
عقليّة و سمعيّة » فليس يجوز أن نرجع عن ذلك أجمع ولا عن شيء منه لا 
وقع من التتحكيم الحتمل للصّواب بظاهره و قبل النظر فيه كاحتاله للخطأ . 
و لائه لو كان ظاهره أقرب إلى الحنطأ وأدنى إلى خالفه الصواب . بل 
الواجب في ذلك القطع على مطابقة ما ظهر من الحتمل لما ثبت بالدّليل و 
صرف ماله ظاهر عن ظاهره والعدول به إلى موافقة مدلول الدّلالة التي 
لايختلف مدلوها ولا يتطرّق عليها التأويل > وهذا فعلنا فيا ورد من أي 
القرآن [التى] تخالف بظاهرها الأدلة العقليّة مما يتعلّق به الملحدون أو 
الجبّرة و(" المشتّهة و هذه جملة قد کررنا ذکرها في كتابنا هذا لجلالة 
موقعها من الحجّة . ولواقتصرنا فى حل هذه الشّبهة عليها لكانت مغتية 
كافية کا نها كذلك فما ذكرناه من الأصول لکنا نزيد [وضوحاً]!/ في 
تفصيلها ولا تقتصمر عليها كما لم نفعل ذلك فیا صدرنا به هذا الكتاب من 
الکلام في تفزیه الأنبياء لا عن العاصي . 

100 نّ أميرالمؤمنين 4 ما حكّم مختاراً بل أحوج إلى التتحكيم و 
اغا لا اضتخاه اا من التخاذل والتقاعد والتواكل الا القليل 
منهم -على ما هومعروف مشهورٌ . ولا طالتالحر [و]ب و كثرالقتل و جل 


١‏ -في ر:« يُرجَع عنه و یتشکك فيه». ؟ -في نع ور:«الخطأ». 

"'- تكملة من نسخة :ن وع . 

.۲۵۹ و فی الشافى ص ۳۷۰و فی تلخيصه الجزء الثاني من المجلد الاوّل ص ۲۵۸ و‎ ٤ 
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أميرالمؤمنين على بن أبىي طالب ا ۳۳۷ 
امخطب . ملّوا ذلك . و طلبوا مخرجاً من مقارعة السّيوف » واتّفق من رفع 
أهلالشّام الصاحف. والقاسهم الرٌجوع إليهاء وإظهارهم الرّضا با فيها ما 
اتفق با حيلة الى نصبها عدو الله عمرو بن العاص والمكيدة التي كاد بها 
لا احسّ بالبوار و علو كلمة أهل الحقّ » و أن معاوية و جنده مأخوذون 
قد عَلَتّهِم السّيوف و دنت منهم الحتوف . فعند ذلك وجد هؤلاء الأغنام 
طريقا إلى الفرار» و سبيلاًإلى وقوف آمر الناجزة . ولعلّ منهم من دخلت 
عليه الشبهة لبعده عن الحقّ وغلظ فهمه . وظن أن الذي دعا إليه اهل- 
لاد التدكر کف امحرب عل سبیل البحث عن ا دن والاستسلام 
غ زورفا کت شرس 
والرّضا عا بذله القوم » فامتنع من ذلك امتناع عالم بالمكيدة ظاهر على - 
الحيلة و صرّح هم بان ذلك مکه و خداعٌ ‏ فابوا و جوا فأشفق له في 
الامتناع عليهم والخلاف هم -و هم جم" عسكره و جمهوراصحابه -من 
فتنة صاء هي آقرب إليه من حرب عدوه. و لم يأمن أن اد كنا هو 

مقن إن اوه ال و ار يسفكوا دمه . فأجاب إلى التحكيم 
E‏ ف امد كنا قمعا وريه وو فا وی تناوله و 
أشرف على القكّن منه حىّ هم قالوا للأشقر -و قد امتنع من أن يكف 
عن القتال و قد أحسٌ بالظفر و أيقن بالتصر -: أتحبٌ أك ظفرت ههنا و 
أميرا مو منين بمكانه قد سلّم إلى عدوّة و تفرّق أصحابه عنه؟ » و قال لهم 
حر ارس ی وامضوا عل متك 


oT a ١‏ 20 :نوم 
۳ -فق ن ۰ وق : (« مه ديم : « حملة ». .وق ر : جم » . والكل صحيح بعنى الكثرة . 
۳ -في أصلنا لت نا ٠و‏ أثبتناه من سائر النّسخ . 


۲۲۸ تغزيه الا للك 
۳ فان القوم لیسوا بأصحاب دين ولا قران وأنا أعرف بهم منکم قد 
صحبتهم أطفالاً و رجالا ؛ فکانوا : شر آطفال و شر رجال . نم وان ما 
رفعوا المصاحف ليعملوا مها وا نا وقعوها ا ا و سكيد 0" 
فأجاب لذ إلى القحك دفعاً للشّرٌ القوي بالشّرّ الضعیف . و تلافياً 
للضرر الأعظم بتحمّل الضرر الاس ٠.‏ وأراد أن بحكم من جهته عبدالله 
ابن العبّاس عله » فأبوا عليه » و جوا كا جوا في أصل التَحكير و قالوا: لابد 
من‌یانی مع مضدري » فقال لا : فضتوا الاشتر -وهو يمان -إلى عمرو . 
فقال الأشعث بن قيس : الأشتر هو اذى طرحنا فما نحن فيه . و اختاروا 
أباموسئ - مقترحين له عليه [هةِ] ملزمين له تحكيمه -فحکنهیا بشرط أن 
يحكما بكتاب الله تعالی ولا یتجاوزاه, و نمیا متى تعدّیاه فلا حكم هیا ,و 
هذا غاية التَحرّز و نهاية التيقظ . لانا نعلم إنهما لو حكما با في الکتاب 
لأصابا الحقّ . و علا أنَّ أميرالمؤمنين لد أولى بالامر . و أنه لاحظ 
لعاوية و لا ذویه في شىء منه » ولا عدلا إلى طلب الدّنياء ومكر أحدهما 
بصاحبه . و نبدا الکتاب وحكمه [وراء ظهورهما] ۲" خرجا من التحكم و 
بطل قوهما و حكمهما| . وهذا بعينه موجود في کلام أميرالمؤمنين ا لا 
ناظرامخوارج فاحتجوا عليه في التتحكيم وکل ما ذکرناه في هذا الفصل 
من ذكرالاإعذار في التحكيم والوجوه انحسنة له -مأخوذ من کلامه لا - 
وقد روي ذلك عنه لا مفصّلاً مشروحا . 

فا تحكيمها : مع علمه بفسقهبا. فلا سوال فيه إذ كنا قد با آن الاكراه 
وقع على أصل الاختیار و فرعه و أله آبمی إليه جملة نی تفصیله 


۱-زاد به فی الشافی : « فلم بصغوا إليه » . ۲ تكملة من نسخة :ن و هامش ع . 


أميرالمؤ منين على بن أبىي طالب ا ۳۳۹ 
ولو خلي 4 واختياره ما أجاب إل ىالتَحكيم أصلاًء ولا رفع السّیوف عن 
أغناق القوم . الكله آجاب الد ملجاءٌ کا آجاب إل من( اختاروه"ا 
بعينه كذلك E‏ كاومة سيك ينون قد آشسیت 
أميراً. و أَصْبَحْتُ مامورا و کت نس ناهياً؛ و بحت الوم منیا(" و کیف 
یکون الَحکیم منه ل دالا على الشّكَ و هو 3 ناو عنه و غير راض به . 
و مصررّح با فيه من الخد يعة » وإغا یدل [ذلك]“ على شك من حمله عليه 
و قاده إليه » و إنما يقال : إن التحكيم یدل على الشّكَ إذا كنا لانعرف سببه 
والحامل عليه أو كان لا وجه له الا ما يقتضى السك . فأمّا إذا كنا قد 
عرفنا ما اقتضاه و أدخل فيه و علمنا أله لق ما أجاب إليه الا لدفع 
الضّرر العظيم . و لأن تزول الشّبهة عن قلب مَن ظنٌ به أنه اا لا برضی 
بالكتاب ولا يجيب إلى نحكيمه . فلا وجه لما ذكروه. و قد اجاب ی عن 
هذه الشّبهة بعينها في مناظرتهم ل قالوا له : [أاشككت؟ فقال لا : أنا 
أولى بان ن لاأشكٌ في ديني 7 أم التي عل (؟ او ما قال له [تعالی] رسوله : 
«كُل انوا يكتدب مِن دافم آهدی نب أنه إن كن صَدِقينَ01. 
فاتاقول الشائل نه لي تعرض لخلع إمامته و مكن الفاسقين من أن 
يحكما عليه بالباطل!! فعاذ الله أن يكون كذلك . لأنا قد بیتا أنه جا إنما 


.»ام«:نىف-١‎ 

'-في م وق : «اختاره» . 

نت جع النهج . ۰ من كلامه 2 ٠‏ وفيه : « لقد كنت أمسي أميراً ٠‏ فأصبحتًاليوم مأموراً . 
و کنت امش ناه ٠‏ فاصبحت الیو منهيا . ٠‏ و قد احببتم البقاء ٠و‏ لیس لي أن املکم على ما 
تَكْرَهُونَ » . و راجع أيضا : الشَا نی ص ۰۳۷۷ و تلخيصه القسم نی من الجلّد الأول ص ۲۸۱ 

ITE : تكملة من نسخة‎ - ٤ 


۵ - ف م :«دین» . 1-_القصص : ٤٩‏ . 


.۲۳۰ تغزیه لاد اج 


ج لامر اغلا اچ را ف 
ا EPS I PE‏ 
لذلك . و نحن نعلم أن من قلّد حاکا أو ول أميرا ليحكم بالحقّ و يعمل 
بالواجب فعدل عا شرطه عليه و خالفه لایسوغ ؛ القول بأ من ول 
عر‌ضه للباطل و مکنه من العدول عن الواجب , و لم یلحقه شيءُ من 
للّوم بذلك. بل كان اللّوم عائداً على من خالف ما شرط عليه . 

فنا تخیر جهاد الظالين و تا جل ما تار من استیصاطم . فقد تا افدر 
فيه فان أصحابه طا تخاذلوا و تواکلوا واختلفواء و أن الحرب بلا أنصار 
و بغر أعوان لا يكن » والمتعردض ها مغرور'" بنفسه و أصحابه . 

فا عدوله عن التّسمية بإمرةالمؤمنين واقتصاره على التسمية المجرّدة . 
فضضرورةالحال دع تإليهاء وقد سبقه إلى مثل ذلك سیّدالاوّلین والآخرين 
رسول الله ييه في عام الحديبية و قصّته مع سهيل بن عمرو" و آنذره 
ب باه سیدعی إلى مثل ذلك و يجيب على مضض . فكان كا أنذر و 
خر [رسولاله] به فاللُوم _بلاإشكال _زائل عا اقتدئ فيه بالرّسول 
َة و هذه جملة تفصيلها يطول و فيه لمن أنصف بلاغ وكفاية . 

مسألة فان قيل : فإذا کان ‏ من أمر القحكى على ثقة و يقين فلم 
روي عنه 4 کان لي يا 

دعر عاره لا انيرا“ سَوْفَ أكيسٌ بَعْدَها اَم 
ام اي الشَّتِيتَالنْمَشْرْ 


. » فى أصلنا : «لأتوا امامته » و أثبتناه من سائر التسخ . ۲ داق نسخة ر : « مغر‎ - ١ 
ق خر‎ - 3 .50١ ص‎ ٠ - قصته مشپورة › , راجع البحار‎ - ۳ 


0 - في البحار ۱ ج ۳۳ ص ۵۱ ۵): : « لا اعتدر » وق , تاریخ‌الکامل «إفى عجزت عجزة : لا اعتذر» . 


أميرالمؤمنين على بن أبى طالب ا ۲۳۱ 
أو ليس هذا إذعانا بأ النّحكيم جرئ على خلاف الصّواب؟ 

الجواب قلنا :قد علم کل عاقل سمع الأخبار ضعرورة أن * أميرالموٌ منين 
يِذ [و أهله] و خلصاء شيعته و أصحابه كانوا من ع اشد الاس إظهاراً 
لوقو الحم مو الوا و الخد اد مو قيال ورد الذي دعئ إليه حمسن . 
والتدعزاوستةيوائد اؤلامااعترف قط بخطافيه ]و[ لاأغضئ عن الاحتجاج 
على من شك فيه و ضعفه كيف والخوارج إا ضلّت عنه و عاصيه!" و 
خرجت عليه لأجل نها أرادته على الاعتراف بالرّلل في التحکے . 
فأمتنع كل امتناع و ابی اشد إباء'"» و قد كانوا يقبعون منه و يعاودون 
طاعته و نصرته بدون هذا الذي أضافوه إليه ج من الإقرار با خطاً و 
إظهار ام » و كيف بمتنع من شيء ويعقرف بأكثر منه؟ و يغضب من 
جزء و يجيب إلى كل؟! هذا ا لا يظنّه عليه“ [أحدٌ] تمن يعرفه حق 
معر فته وھا لكين ساد طميق :ناكا ان كوي ا موضوعا زر 
يكون الغرض فيه غير ما ظنّه القوم من الاعتراف بالخطأ في التحكير . 
فقد روي عنه عا معنى هذا الخبر وتفسير مراده منه , و نقل من طرق 
معروفة موجودة في كتب أهل السَم أنه ا لما سئل عن مراده بهذا الکلام 
قال: «كتب ال حمّد بن أب بكر بأن أكتب له كتاباً فى القضاء يعمل عليه 
فکتبت له ذلك و آنفذته فاعترضه معاوية فاخده [منه]» فاش ا 
على ظفر عدوه بذلك و أشفق [من]" أن يعمل با فيه من الأحكام و 


١‏ تكملة من نسخة نع ور. 

۲-ق م ٠ق‏ وخع:« عصته » , و فی هامش ع كا في الأصل . 

۳ -ق نسخة ر : «أشدٌ الاباء ».2 سق ق :«به عليه » . 

۵ -ق ن : « عر فته » . 1-تعملة من نسخة :ان ۰ع۰ماق ور. 


۳ تغزیه الا 
توهّم ضعفة أصحابه أنَّ ذلك من علمه و من عنده فتقوی الشّبهة به 
علیهم . و هذا وجدٌ صحيحٌ يقتضي اسف والتندم . و ليس في الخبر 
المتضمّن للشّعر ما يقتضي أنَّ تندّمه كان على التحكيم دون غيره » و إذا 
جاءت رواية بتفسير ذلك عنه طا كان الأخذ بها أولى . 

مسألة فإن قيل : فا الوجه فيا فعله أميرالمؤمنين عليه السّلام عند حربه 
الخو ارج اوم النّهروان من رفعه رأسه إلى السّماء ناظراً إلمها [تار ]۳۱ 
و الی الارض آخری. و قوله 3 : «والله ما کذبت و لاكدّبتُ»! فلا 
قتلهم و فرغ من الحرب قال له الحسن ابنه طك : يا أميرالمؤمنين أكان 
عهد رسول الله ع تقدّم إليك في هؤلاء بشيء؟ فقال : لا و لكن آمرنی 
ر سول اله 4 بك حو و من احق أن أقا تل التاكئين والقاسطين والمارقين. 

أو ليس قد ی ا ا 
توهيم منه لأصحابه أن رسول الله َة قد تقدمإليه في أمر امشوارج"" 
[سيخالفوه و يقتلهم]'''إذ يقول و شه د وله ی 

الجواب قلنا :لا لاندري كيف ذهب على الظام کذب هذه الرّواية يعني 
المتضمنة لقوله إن لم يتقدّم إل الرسول َي في ذلك بشيء.إن كان 
لظام رواها (أ]و نقلها؟! أمكيف استجاز أن يضيفها إليه لَه إن كان 
تخصها؟! و كيف ظنّ أنَّ [متل]" ذلك یخی على أحدٍ مع ظهور الحال و 


. » في ن ٠مءع وق : « للخوارج » . ۲ -ف نوع : « عند‎ - ١ 

۳-ما بين المعقوفين ليس في أصلنا . و موجود في سائر التسخ . 

. ۱۷۶ -راجع الحديث في القصار من كلماته ا في النهج تحت رقم‎ ٤ 

۵ -فی ن .ع وهامش ق و م نا مخوارج » . 7 - تكملة من نسخة: ن .ع وهامش ق وم . 
۷ - هذه‌الکلمة ليست ف أصلنا و موجود في سائرالنسخ . 


أميرالمؤمنين على بن ای طالب ا ۱۳۳ 
تواترالرَوايات عنه 4 بالإنذار بقتال١"‏ أهل التهروان وكيفيّته. والإشعار 
بقتل ادج ذي ای 1۳724 ون کان ن علي ينظر إلى السا ء إل الأرض و 
بقول : «والله ما کذبت ولا کذبت» استبطاء ؛ لوجود ادج لاله ا عند 
قتل القوم آمر بطلبه في جملة القتلى > فلا طال الأمر في وجوده و أشفق 
لي من وقوع شبهة من ضعفة آصحابه فوا کان بخبر به و ینذر من وجوده 
فقلق عي لذلك و اشتد همه وكرّر قوله : «ما بت و لاكذبت» إلى أن 
أتاح له تعالى و جوده والظفر بهبین‌القتلی على الهيئة التي کا ن ع ذ کر ها 
فلا حض وه یاه یر م1 واستبشر بزول لب و صكة خبره و قد 
روي من طرق مخت یه وج ره 2 ال دار شال الخوارج 3 
قتل الدج على صفته التي وجد عليها و أنه ب كان يقول لأصحابه : 
1 نهم لايعبرون النهر حت يصرعوا دونه یه لل من اضعا ند إلا دون 
العشرة ولا يبق من الخوارج الا دون العشرة 5 
حي أنَّ رجلاً من أصحابه قال له۳: يا أميرالمؤمنين ذهب القوم 


. » -فى ن ٠ع دق : « لقتال‎ ١ 

۲ قال آبوخنف : حدئنی عبدالملك , بن أبيحرة أن 5 علا خرج في طلب ذي الثديّة و معه 
سلهان بن ثامةا لحن آبوجبرة والرّيّان بن صبرة بن هوذة فوجده الرّيّان بن صبرة بن هوذة في 
جر عن شاطی ارف و خسین قباد ال فل استخرج ظر ال عضده ناذا 
بجتمع على منکبه كثدي المرءة له حلمة علیها شعرات سود فإذا مدت امتدت حتی تحاذی طول 
يده الاخری م ترك فتعود إلى منکبه كثدي المرءة , فل استخرج قال على اه اکیر والله ما 
کذبت و لا کذیت آما والله لولا أن ن تنکلوا عن العمل لأخبرتكم با قضی الله على لسان نبيه عل 
ن قاتلهم مستبصرأً في قتاهم عارفاً للحق الذي نحن عليه .قال مر وهم صرّعی فقال بؤسأ 
لكم لقد ضر کم منغرٌ كم . فقالوا : يا أميرالمؤمنين من غرّهم .قال «الشيطان و انق بالشوه او 
غرّتهم بالامانی ٠و‏ زيّنت هم المعاصي E‏ او : 

۱ جع تاريخ الطبريّ . وقائع سنة ۳۷) 

" -فى الاصل : « قال : يا اميرالمؤمنين» . 


۲۳ تغزيه لاد الك 


و قطعوا النهر , فقال لب : لاوالله ما قطعوه ولا یقطعونه حىّ يُقتلوا دونه. 
عهداً من الله و رسوله عه . 
فكيف يستشعر عاقل أن ذلك كان من ير علم ولا الا من سول 
۴ على وقوعه وكونه » و قد روي أن عَبِيدَة امن" ممه 1 
مخبراً عن الي بي بقتال خوارج قبل ذلك بمدّة طويلة و قتل دح 
شك فيه لضعف بصيرته » فقال له 346 : أنت معت من رسول الله عا 
ذلك؟ فقال: «إي وربٌالكعبة » مات » وقد روئ أمرَ الخوارج و قتال 
أميرا مو منين لإ هم و إنذارَ الرّسول ييه بذلك جماعةٌ من الصّحابة لولا 
ا و ذکر ذلك جروج عن غرض الکتاب لذکرناه حتی أن عائشة روت 
ذلك فها رفعه عامر۳۱ , عن مسروق قال: دخلت على عائشة فقالت : 
من قتل امخوارج ۱ قلت: قتلهم على بن أبي طالب . فسکتت فقلت ها : 
ب اسان با وب نید وح و تم لك ولد إن 
كنت معت من رسول الله يله يقول فبهم شیثاً لا أخبرتنيه . فقالت : 
سمعت رسول الله يه يقول : «هم شر الخلق والخليقة » یقتلهم خير الخلق 
والخليقة » و آقربهم عندالله وسیلة »(۷. 


- في ن ٠ع‏ وم : «عبيدة المانی» , و في هامش م و ق كما فى أصلنا . و راجع أحواله تاريخ 
الخطيب ج ۱۱ ص ١177‏ .و وفاته سنة ۰۷۲ ۰ "- في أصلنا:« يخبر عن النّي». 

۳ - يعني عامر بن شراحيل لقع . و شيخه هو مسروق بن الأجدع المداني الرّادعيّ 
الکوق ٠‏ راجع تفصيل الكلام في ترجمتهما تهذيب التهذيب . 

1 -في أصلنا : «الخارجة » . و فى م “قوع E‏ ٠و‏ في هامش م مثل ما في أصلنا . .و 
اثبتناه من ن و هامش ق ۵ -في أصلنا ا و تا ات 

1 - فی نع وم SS‏ ۷-راجع شرج ام ان یدیدج ۲ 
ص ۲۱۷ . و الشّافى ص ۳۸۵. و تلخيص الشّافي القسم ا الأول ص ٠٠۵١‏ . 


أميرالمؤمنين على بن أي طالب ا ۲۳۵ 

وعن مسروق أيضاً عن عائشة نها قالت : من قتل ذا النّديّة؟ قلت: 
علي بن أبي طالب قالت : لعن الله عمرو بن العاص » فاته كتب إلى خبرنی 
أله قتله باللاسكندريّة إلا أله لا منعني ما في نفسي أن قول ما سعت من 
رسو لاله عم فيه . سعته يقول :« يقتلهم خیرأمتی بعدي »۱۱ 

و روی فضالة بن أبى قضالة! "-وکان عن شهد مع رسول لله ی 
بدا - قال : اشتکی أميرالمؤمنين 1 بينم شكاة ثقل منها . فخرج أبي 
یعوده . فخرجت معه , فلا دخل عليه قال له :الا مخرج إلى الدينة » فان 
أصابك أجلك شهدك أصحابك و صلّوا عليك , و إِنّك ههنا(" بين ظهرانی 
أعراب جَهْنْبّة؟ فقال اا : في لا أموت من مرضي هذا لاله فيا عهد 
إل" رسول الله ب أن لا أموت حن اومر و أقاتل التاكثين والقاسطين 
ا هذه من هذا و آشار 38 إل میته و رأسه -. 

وذكرالمرويّ في هذاالباب يطول . والامر في آخباره عليه السلام بقصّة 
الخوارج و قتاله 4 ] لهم و إنذاره بذلك ظاهر جدا. 

مسألة فان قیل : فا الوجه فما روي عنه عا من قوله «إذا حدّئتکم 
ییات واه و بای نیو 


2 ان من ملد لول م ص ev.‏ 

ماص دسف بن عبدارحن بن ملع ان ا جوزي القرشو الم یکی . أستاذ 
۳ -ق ق افا نالك u‏ 
؟ -في ن وع :« فما عهده إلى» . و في ق : «فما اعهده إلى». و في ر :« عا عهد إلى» . 


۳۱۳۹ تخزيه الا كذ 
احبٍ إلى من أ ن أكذب على سول الله مر و إذا معتموني أحدّت فما 
بيني و بینکم فإنما احرب خدعة» أو ليس هذا متا عابه لام( أيضاً 
وقال إن لوم تهم عن رسول اله عل بالمعاريض"'" لما اعتذر من 
ذلك » و ذكر أن هذا يجري بحرئ التّدليس في الحديث . 

الجواب [قلنا] : ا نَّ أمبرالمؤمنين ل لفرط احتياطه في الدّين و تخشّنه 
فيه و علمه بان الخير ریا دعته الضّرورة إلى ترك التصريم واستعمال 
التعريض أراد أن ييز لسامعين بين الأمرين و يفصّل هم بين ما لا يدخل 
فيه التعريض من كلامه نما باطنه كظاهره ؛ وبين ما يجوز أن يعرّض فيه 
للضرورة وهذا نهاية الحكمة منه عي و إزالة الجن والشبهة و جری 
البيان والإإيضاح والصّدّ ما توهمه الظام من دخوله في باب التدليس فى 
الحديث . لأنّ الدلس [هو أن] يقصد إلى الابهام و يعدل عن البيان و 
الإيضاح طلباً لتقام غرضه » و هو لا مير بين كلامه و فرّق بين أنواعه 
حت لا تدخل الشَّبهة فيه على أحد . و أعجب من هذا كلّه قوله : «آنه لوم 
يتحدّث عن رسول الله َة بالمعاريض لما اعتذر من ذلك », لأنه لا ما 
اعتذر کا ظنّه وا نق أن يكون التعریض ما يدخل قوله و روايته عن 
رسول الله - صل الله عليه و آله کا أنه را دخل ما خبر به عن نفسه 
قصداً للإيضاح ونفي الشّبهة, وليس کل من نق عن نفسه شيئاً وأخبر عن 
براء ته منه فقد فعله . و قوله 2 : « لا ن آخه نين آلا يدل عل ردنا 


۱ -ق ن ۰ موق : «نفاه التَظام » .و اطراد به ر هی بن سیّار و قال الم لت له في آمالیه : 
اما أبوإسحاق إبراهيم بن سيار النَظام . فانه كان مقدّما في العلم بالكلام > حسن الخاطر . شدید 
التدقيق والغوص على العانی و نما أده إلى المذاهب الباطلة التي تفرّد بها واستشنعت منه تدقيقه 
و تغلغله . 

۲ -المعاريض جمع معراض : التورية بالشَّيء عن شىء آخر 


أميرالمؤمنين على بن أي طالب ا ۲۳۷ 
قو ستول ی تناح تاعس عل حك يفاره عن سناد 
ما( تجوّز فیه با(" پرویه ويستذه إلى السول 2 . 

مسألة فان قیل : فا الوجه فما روي عنه علا من أنه قال: «کنت إذا 
حدَّئني أحدٌ عن سول الله ب بحد یث استحلفته باش أنه سمعه من سول - 
الله ييه ] فان ¿ حلف صدّقته و الا فلا و حدئنی الوك وا 
أو لیس هذا الخبر مما طعن النَظام به و قال ل امحدات عنده من أن 
یکون نقة ٠ LB‏ فان كان ثقة فا معنى الاستحلاف » و إن , كان مها 
فکیف يتحقّق قول المنّهم بيمينه و إذا جاز أن يحدّث عن رسول الله له 
بالباطل جاز ان يحلف على ذلك الباطل . 

الجواب قلنا : هذا خبرٌ ضعیف ‏ مرفوع . > مطعون على إسناده» لان عثان 
ابن مره وواه عن على بو رييعة الوالى > عن أسماء بن الحكم الفزاريّ 
قال: سعت عك ا بقول کذا و کذا. و آساء بن الحكم هذا جهول عند 
اهل الرّواية لایعرفونه ولا روي عنه شيء من الأحاديث غبر هذا الخبر 
الواحد. وقد روي أيضاً من طريق سعد بن سعيد بن أب سعيد القبري(*. 
ع نأخيه » عن جده أب سعيد رواه هشام بن عبّارء وَالرّبير بن بكّارء عن 
ما و جم ع 
اوا ارهن سعد سس اندها راع یت و 
قال أبوعبدالرّحمن الشيباني: عبدالله بن سعيد ب نأب سعيد المقبريّ متروك 
الحديث و قال ینب معين : أن :أله ضعيف ورووه من طريق بي المغيرة 


0 ۲ - في ن E‏ ا : « يما » .وق ق «o:‏ 
"-فىي ن و هامش ع.م ور : « مها . 
- ق ن.ق و هامش ع:«القري ».و فى م وع :«المغرّي». 


۳۸ ۲ تغزيه الأمّة هلا 


اتخزومي » عن ابن نافع . » عن سلهان بن رديه “.عن القبری . 

و أبوالمغيرة الخزوميٌ مجهول لا یعرفه فه أكثر آهل الحديث .ورووه عن 
طريق عطاء بن مسلم . عن عمارة » عن الْحَرّرٍ بن أي هريرة » عن أمير - 
الومنین مذ . [قالوا] والْحرّرُ لم يسمع من أميرالمؤمنين نهذ بل لم يره » و 
عبارة هو عمارّة بن جوّین!" و هو آبوهارون العبدی . قيل : نه متروك 
الحديث . 

و ما نئ عن ضعف هذا الحديث و اختلاله أنَّ من المعروف الظاهر أن 
آمیرالومنین # ميرو عن أحد قط حرفا عن التي" بل وأكثر ما 
يدّعئ عليه من ذلك هذا الخبر الذي نحن في الکلام عليه . و قوله : «ما 
عا ل ربراه وی سای ابو دوسي 
أخبارا عنه مر من جماعة من الصّحابة , والعلوم خلاف ذلك . 

و ما تعجّب النَظّام من الاستحلاف فف غير موضعه لأنا نعلم أن في 
عرض الهين تهييباً لمن عرضت عليه , وتذكيراًبالله تعالی» وتخويفاً بعقابه . 
سواء كان من يعرضن عليه ثقة أو ظنينا ء لان بذل الهين و الاقدام علا 
يزيدنا في الثّققة بصهرة » و ربا قوّئ ذلك حال الظنین لبعد الاقدام على 
المين الفاجرة . و لهذا نجد كثيراً فين الا خدين اوو ت 
عليهم البين امتنعوا منها و أَقردّوا بها _بعدالجحود واللّجاج -» وطذا استظهر “ا 
في الشريعة بالمين على المدّعئ عليه . و في القاذف زوجته بالتلفظ باللعان. 


۱ -ق نوع : « سلمان بن زید » . 
۲ -راجع ترجمته تهذيب التهذيب ج ۷ص ENT‏ 
9 -في ن‌وع : « حرفا غير الّي» . .وق م ور: : « حرفا الا عن النّي» .وق ق توشتا ع 


النْى» و هامش ق : « خبراً غير النى» . #-فير : « بستظهر » . 


آمیرالومنین على بن أبي طالب ا ۲۳۹ 

ولو أن ملحداً أراد الطّعن على الشّريعة واستعمل من الشّبهة ما استعمله 
النَظّام فقال : أيّ معنى لليمين في الدّعاوي.والمستحلف إن كان ثقة فلا 
معنی لاستحلافه( و إن كان ظنینا متها فهو بأن يقدم على المين أولى » و 
كذلك فى القاذف زوجته , لما كان له جواب الا ما أجبنا به النَظَام » و قد 
ذکرناه. 

و حكي'" عن الرّبير بن بکار في هذا الخبر تأويل قريبٌ » و هو أنه 
قال : كان آبوبکر و عمر اذا جاء‌هما حدیث عن رسول الله 7 لایعرفانه 
لم یقبلاه حت يأتي مع الذي ذکره آخر فیقوما مقام الشاهدین . قال: 
فأقام أميرالمؤمنين لا المين مع دعوىالحدّث مقام الشَاهد مع المين في 
الحقوق كا آقاما الرّواية في طلب شاهدين علا" مقام باق الحقوق 

فان قيل : أو ليس هذا الحديث إذا سلمتموه وأخذتم فى تأويله یقتضی 
ان أميرالمؤمنين ا ما کان يعلم ايء الذي يخبر به عن رسول الله وه 
و أنه كان يستفيده من الخبر لولا ذلك لما كان لاستحلافه معنى » و هذا 
يوجب أنه لا كان غير حيط بعلم الشّريعة على ما تذهبون إليه . 

قلنا: قد بِيّنَا الجواب عن هذه الشبهة في كتابنا الملقب بالشافي في 
الامامه وکا انم ار وان كا وهال سكديا اخ ارو ال 
الشرع فقد يجوز أن ن يكون الخبر له به ما سمعه من الرّسول ىو إن كان 
من شرعه و یکون كاذباً في ادّعائه السّماع , فکان . بستحلفه هده العلة . 


1 - ف ن۶م وق :«علمها» . ۲ - ف ق :«روي» . 

۳-ق نع ۰م وق :«علهیا» . 

٤‏ -راجع ص ۳۷۹ منه . و تلخيص الشّافى الجزء الأوّل من جحلّده الأوّل ص ۰۲۹۹ و جزء 
الثانى ص ۲۷۳ . 


۳:۰ تغزیه الأمّة لو 

وقلنا أيضا لاممتنع أن ن یکون ذلك إنما كان منه لو في حیاةالر سول طب 
و في تلك الأحوال لم يكن حيطا بجمیع الأحكام بل كان يستفيدها حالاً 

فإن قيل : فکیف خص أبابكر في هذا الباب مالم يخصٌ به غير 

قلنا : : يحتمل أن ن يكون أبوبكر حدّثه با علم أنه سمعه من ال سول ل و 
حضر تلقيه له من جهته عا فلم يحتج إلى استحلافه لهذا الوجه . 

مسألة فان قيل : فا الوجه فما ذكره النَظام في كتابه المعروف ب«التكت» 
من قوله الي امه به على بن أبى طالب لا فى حرب أصحاب 
ان لاه قتل المقاتلة و لم يغنم » فقال له قومٌ من صحابه : إن كان 
قتلهم حلالا فغنيمتهم حلال , وا ن کانت!" غنيمتهم حراما فقتلهم حرام . 
فكيف قتلت و لم تسب؟ فقال ما : فایکم يأخذ عا؛ ئشة في سهمه؟ فقال 
قوم : إن عائشة تصان لرسول الله ية فنحن لا نغنمها و نغنم من لیس 
سبیله من رسول الله به سبیلهاء قال فلم جیهم ال شيء من دك . 
فقال له عبدالله بن وَهْب'" الاس : آلیس قد جاز أن یقتل [كل]“ من 


. » -في سائر النسخ :«با م بخص‎ ١ 

۲ -فى اصلنا : « إن كان » , و اثبتناه من نسخة : «ر » . 

۳ هو الرّاسي ,وکان من رژساه امخوارج . و قتل فى وقعة النپروان . قال الوزخون :و 
تقدم عبدالله الراسي فصاح : يا ابن أبي طالب! والله لانبرح من هذه المعركة أو تأتى على آنفسنا 
أو تاق على نفسك ٠‏ فابرز ال و آبرز إليك ,و ذر الئاس انا ٠‏ فلا سمع على لي کلامه تبسّم و 
قال : قاتله الله من رجل ما أقل حياءه .ما ليعلم أي حليف اليف و خدين الرّح و له قد 
يئس من الحياة ؛ أو أنه لیطمع طمعا کاذبا , حمل عليه عل لب فضربه و قتله و الفا ها 
القتلى . (السّفينة .ج ۱ ص ۳۸۶) 

٤‏ هذه الكلمة ليست فى اصلنا . و لكن كانت في نسخة :«ر». 


أميرالمؤمنين على بن آي طالب ا ۳:۱ 
حارب مع عائشة ولا تقتل عائشة؟ قال: بلى قد جاز ذلك و أحلّه الله 
عرَّوجل » فقال له عبدالله بن وهب : فلم ما جاز"" ان نغم غير العائشة 
تن حاربنا و يكون غنيمة عائشة غير حلال لنا و م" تدفعنا عن حقنا؟ 
فأمسك (99) عن‌جوابه فكان هذاأوّل شي ءحقد تهالشّراة!"' على علي (390)؟ ». 

الجواب قلنا : ليس يشنع أميرالمؤمنين عا و يعترضه في الأحكام الا 
من قد أعمى الله قلبه و أضلّه عن رشده لاله ليلا المعصوم الوفق المسدّد 
على ما دلّت عليه الأّدلّة الواضحة تم لو يكن كذلك وكان على ما يعتقده 
الخالفون أليس هو الذي شهد له الرّسول بب باه أقضى الأمّة و 
أعر فها باحکام الشريعة وهو الذي شهد عة له بان احق معه يدور كيف 
ما دار فينبغي لمن جهل وجه شیء من أفعالهأن يعود على نفسه باللّوم و 
يقر عليها بالعجز والثقص و يعلم أنَّ ذلك موافق للصّواب و السّداد وإن 
جهل وجهه و ضل عن علّته , و هذه جملة يغنى اللقسّك بها عن كثير من 
التفصيل واستعمال كثير من التأویل . و أميرالمؤمنين عا لم يقاتل أهل 
القبلة إلا بعهد من الرسول ييه و قد صرح ل بذلك في كثير من كلامه 
او ی ا ا وی ای ل 
ا لف أحكا الاي کون مهم من بقل یم و 
من قتل ولا يغ لا أحكامالكفار فى الأصل مختلفة . و مقاتلوا 
راو علدنا كار اف زا ق‌الکفار من يقرّ على 


۱ عق اصلنا لا جازه 8 همن ن. 

۲ -و فيه (lev:‏ وان وروت 

"يعني بها الخوارج سمي بذلك لاعتقادهم آتّهم شروا ا انتغاء مرضات اه 
٤‏ - ف ن وع :«لقتاطم » . 


4۲ تغزيه الاَسّة لكو 
كفره و یو خذ الجزية منه و منهم من لا يقرّ على كفره ولا يقعد عن محاربته 
إلى غير ذلك ما اختلفوا فيه من الأحكام جاز أيضا أن و 
یغنم و من لا یغنم لار بع ی ع اماي 
قد روي أَنَّمرتدَا على عهد أبي بكر یعرف ب«علاثة » " ارتد فلم يتعرٌ 
اوی الو قالت امد و و ن يكن علائة " ارتدَ فأنا منرت 

و روي مثل ذلك في مرتد قتل في ايام عمر بن الخطّاب فلم یعرض 
لاله . 

وروي أنَّأميرالمؤمنين مد قتل مُسْتّوردا لعجل" و لم يعرّض لبرانه 
فالقتل و وجوبه لیس بإمارة على تناول المال واستباحته . على أن الذي 
روا لام من القصّة حرف معدول عن الصّواب ‏ والّذي تظاهرت به 
الروايات و نقله أهل السّيرة في هذا لباب من طرفي مختلفةٍ أن أمير 
المؤمنين ا لا خطب بالبصرة و أجاب عن مسائل : شي سل ا عنها 
وأخبر بملاحم وأشياء كوو لسر ت قامإليه عار بن ياسر تلف فقال : يا 
أميرا مو منين إن ؛ لاس كلهم يكثرون في أمر الفي. و يقولون : من قاتلنا 
فهو و ولده وماله في لنا. وقام من بكر بنوائل رجل يقال له :عبّاد بن - 
قيس فقال : يا آمیرالومنین والله ما قسمت بالسّويّة ولاعدلت في الدّعيّة! 
فقال طا : و لم [ذلك]“ ويحك؟! قال: لانك قسمت ما في العسكر و 
تركت الأموال والنّساء والذريّة , فقال أميرالمؤمنين لا : يا ها الاس 


۱و ۲ -في نوع : ب«علانة » . و فى تلخيص الشّافي الجزء الثاني من ملد الأوّل : «غلابة» . 
- الظاهر هذا تقل قول الا .و ذلك باطل لا نا المستورة فتاه ۶۲ . راجع تارج 
الطبری و الکامل لابن الأثير . تحملة من نسخة: ر وق . 


أميرالمؤمنين عل بن أبى طالب ا er‏ 
من كانت به جراحة فليداوها بالسمن , فقال عبّاد بن قيس : جئنا نطلب 
غناننا فجاء [نا] بالترتها ت!۱! فقال آمهرالومنین لا 1 ن كنت كاذياً فلا 
وی و موی دیسا , فقال رجل وا هت ین 

غلام ثقیف؟ قال مج : رجل لا يدع لله حرمة الا انتهکها » قال ال جل : 
موت أو يقتل؟ قال أمبرا مئ منين 4 :بل یقصمه قاصم اببارین بخترق 
0 الي سيم > يا أخابكر أنت امرءٌ ضعيف الرَأي أما 
علمت أن اد السو رديه الك و ؛ الأموال كانت بینهم قبل 
الفرقة يقسم ما حواه"" عسكرهم . و ما كان في دورهم فهو میراد 

لذرّيّتهم . فان , عدی علینا احد اخذناه پذنبه, وا نكف عتا لم حمل عليه 
ذنب غيره » يا أخابكر واه لقد حكنت فيكم بحكم سول الله ل في 
أهل مک قّم ما حَواه العسكر و لم يعرض لما سوئ ذلك ,ولا اقتفیت! 
اوعدو ال لل اك اعلا ها مغ ا 
فا .و دار الهجرة يحرم" ما فما لابق مهلا مهلاً رحمكم الله » فان 
نتم أنكرتم ذلك عل فايّكم يأخذ [أمّه ۱ عائشة في سهمه؟ قالوا: از 
لو منن‌اصبت واخطا نا وعلمت وجهلنا اا يك‌الر شاد والسّداد. 


۳ 2 
١‏ ف روعت تزور وج دج بو 000 ءَ المشددة > و هي في 
۲ يعني به الحجّاج بن يوسف الق تفه اسن : 
۳ -في أصلنا : « حوی ) › واا کن ٠ق‏ و هامش ع . 
3 - في ن E‏ .م و هامش ق :«اقتضیا» . 
۵ - هذه الكلمة ليست فى اصلنا . وكانت في سائر النسخ . 
ا-فىيعوم:«محرّم». 
۷-ما بين المعقوفين ليس في اصلنا . و موجود في سائر النُسخ . 


. م1 
0 تغزیه الأمّة ليج 


أمَا قول النَظَام ۰« لإنّ] هذا رل ما حقدته الشراة عليه» فباطلٌ, لأ 
الشراة ما شكوا قط فيه ل ولا ارتابوا بشي 0 
الذي منه دخلت الشّبهة عليهم ‏ و كيف يكون ذلك و هم الّاصرون له 
بصفين » والمجاهدون بين يديه . والسّافكون ''! دماءهم نحت رايته » و 
عر د كا عي وا االو > فكيف يدّعى أن الشك 
[منهم ]۱۳۱ في أمره كان ن أبتداؤه في حرب الجمل' ' لولا ضعف البصائر . 

مسألة فان قیل: ف الوجه فيا ذکره‌التظّم م نأنَّ ابن جُرموز ا ق أمير- 
المؤمنين لا برأس الرّبير وقدقتله بوادي‌الّباع, قال له آمیرا لو منين ا: 
والله ما كان ابن صفيّة بان ولا لثم . و لكنّ الحين' والصارع السّوء , 
فقال له ابن جُر موز : الجائزة ياأميرالمؤمنين؟! فقال ا: معت النّی ي 
يقول: «بَشَرْ قال ابْنْصَفِيّةَ بالّار ». فخرج ابن جُرموز و هو يقول : 

تت علا برأس ابر وکنت آريتي به اف 


2 


فش ۳ بالثار قبل العيان 7 فبئش بشارة ی مرو 


0 وى سلس 


فقلت له ان قثل الب لولا رضاك مالكل“ 
قَإِنْتَرْضَ ذاك فنك الضا و الا قَدُونَكَ لي حلفة( 


ادق اصلنا : «السافلون ».و ثبتناه من دن ۰ع بع ون 

۲ - هذه الكلمة موجودة فالخ سوی الأصل . 

۳ -فى الاصل « في الجمل» . ٤‏ این بالفتح _: اطلاک . و : احنة . 

0 -في شرح لهج لابن أب الحديد ج ۱ ص ۲۳١‏ : «آبغی به عنده الزّلفة» .وق مروج 
الذهب : « و قد كنت ارجو به الر لفة » . 

. » -في شرح النهج :۰« فبشّر بالثار يوم احساب » . ۷-ق ر :« فبئس البشارة والتحفه‎ ١ 

۸ -كذا في النْسخ. ,و لعل الصّواب : «إذا لست ترضی من الكلفة » . ۹ - أي أحلف عندك 
باك قد رضيت با فعلت . أو يكون إشارة إلى الحلف الذي يحلفه بعد و هو قوله ووت الى 


أميرالمؤمنين على بن أبىي طالب ا ۲:0 
وَرَبٌ این ورين و رَبّ الجاعَةٍ والألق: 
لَسَيَانُ عذيي قشل الب و ضرطة عنز بذي الجخفة 

قال الم : و قد كان يجب على على لا أن يقيده بالرّبير و کان يجب 
على الرّبير إذ بان له أنه على خطأ أن يلحق بعلل لد فيجاهد معه . 

الجواب : إِنّه لاشبهة في أن الواجب على الرّبير أن يعدل إلى أمير- 
الزن مد و ینحاز الیه و ود ل نصرته , لاس [ذا كان رجوعه علی 
طریق التوبة و الانابة . و من آظهر ما آظهر [ه] من الباينة والحاربة إذا 
تاب وتبین خطاژه يجب عليه أن بظهر ضدّ ما كان آظهره لاس وأمير - 
المؤمنين مه في تلك الحال مصاف لعدوّه و محتاج إلى نصرة من هو دون 
الزّبير في الشجاعة والتجدة . و ليس هذا موضع استقصاء ما يتصل بهذا 
العنی و قد ذكرناه في كتابنا «الشاني »'"المقدم د 

فما أميرالمؤمنين عليه الصّلاة والسّلام فانما عدل أن ن يقيد أبن جرّموز 
الرّبير لأحد أمرين “إن كان ن ابن جرموز قتله غدراً و بعد أن اد 
قتله بعد أن ول مدبراً و قد كان ن آمیرالومنین لج أمر أصحابه أن ن لايتبعوا 
مدبراً ولا بجهزوا على جرع فلا قتل ابن جرموز الرّبير مدبر كان ¿ بذلك 
عاصیا خالفا لأمر إمامه فالتبب في أنه لم ده به أن أولياء الم لین 
هم أولاد الرّبير لم يطالبوا بذلك و لا حاكموا!" فيه و كان كبيرهم 13 
والمنظور إليه منهم عبدالله محارباً لأميرالمؤمنين لا بجاهراً له بالعداوة 
والمشاقة فقد أبطل بذلك حتّه لاه لو أراد أن يطالب [به] لرجع عن 


۱ -في اصلنا : «ٍن کان ».و آثبتناه من :ن وع . ۲ -راجع المصدر ص ۳۸۰. 
" -في ن وع :« ححموا» .وق م:« يحاكموا». ٤‏ فی ن وع :«أكبرهم». 


۳۹ تغزيه الا ييخ 
لحري و بایع و سم . م طالب بعد ذلك فانتصف له منه » و إن كان ال 
الاخر و هو أن یکون ابن جرموز ما قعل لیر إلا مبارزة من غير 
غدر”" ولا أمان ن تقدم على ما ذهب إليه قوم فلا د بستحق بذلك قوداً ولا 
مسألة ههنا فى القوّد . 

فان قيل : على هذا الو جه ما معنى « بشارته بالتار »۲۲ 

قلنا : المعنى فيها الخبر عن عاقبة أمره لا التواب والعقاب نما حصلان 
عل ان مال هراد ین رمو عا خر مو نز 
النپروان على أميرا مو منين عليه السّلام فقتل هناك فكان بذلك الخروج 


من أهل الثّار لا بقتل الرّبير 
فان قیل : فأيّ فائدة لاضافة البشارة بالنّار إلى قتل لیر وقتله طاعة 
ل ااا ¿ يضاف البشارة بالثار إلى ما یستحق به الثار؟ 


تناع ع فا خر اناق ها ده ا ارف وا وتا 
یعرف‌الانسان بالشپور! "من آفعاله والظاهر من آوصافه » و ابن جرموز 
کان غفلاً خاملا و کان فعله بالرّبير من أشهر ما یعرف به مثله فهذا وجه 
[في] التعريف و هو صحیح . 

والجواب الثاني أن قتل الرّبير إذا كان باستحقاق [و] على وجه الصّواب 
من أعظم الطاعات و أكبر القربات » و من جری على يديه يظنّ به الفوز 
بالجنّة , فأراد لا أن يعلم النّاس أن هذه الطاعة العظيمة ال يكثر ثوابها 

: -في ن۰ع وم : «بغیر عدر » . ۲ - في أصلنا : «أيّ معنى لبشارته بالّار ».و في ق‎ ١ 


وها الوه شار الان ,و أثبتناه من ن وع . 
۳و ر:«بالمعروف» لتاق هو الات 


أميرالمؤمنين على بن أبى طالب ا ۲:۷ 
إذا تعقبت د بارش وی اسان وس 
الستقبل ما , یستحق به التار » فلا تظنوا به لما اتفق على يده من هذه 
الطّاعة خيراً. وهذا يجري محرئ أن يكون لأحدنا صاحب خصّيص به 
خیش ق طاخته ركفي د ER‏ 
من الّمان لن برید اطرافه و تعجیبه ۳ :یس صاحبی فلانْ الذى کانت 
مين اموق كد تا بلع من الا ختصاص بي إلى منزلة كذا فقتلته و 
أحت حریه!* و سلبت ماله . و ن كان ذلك إا استحقه بماتجدّد منه في 
الستقبل » وإنما عرّف بالحسن من له على سبيل التَعجّب و هذا واضح. 
فصل فان قيل : فا الوجه فيا عابه انام به يق من الأحكام التي ادّعى 
له خالف بها" جميع الأمّة مثل بيع أمّهات الأولاد , و قطع يد - الشارق 
من أصول الأصابع و دفع الشارق إلى الشهود . و جلد الولید ابن عقبة 
أربعين سوطا في خلافة عنان > و جهره بتسمية الرجال ف القلوت :و 
قبوله شپادة الصّبیان بعضهم على بعض . والله تعالی یقول : «و اندرا 
ذوی عَذل منک ٩»‏ واخذه نصف دية الرّجل من أولياء او 
نصف دية العين من المقتص من الاعور , و تخليفه رجلا يصلي العيدين 
بالضعفاء فى المسجد الأعظم . و اه ]32[ ارق رجلا ق غلاماً 
Ea N E‏ 


ادق أصلنا و ساثر اخ عو ا امن نسخة : «ر». 

۲ -ق ن ۰ وم :«بنصيحة » . 

۳ -الاطراف : الا تیان بشیء طریف أي عجیب وف أصلنا : «اطراقه و نصيحة تعجيبه » . 
وا اوسن ور 3 -في أصلنا : «حرمه 0 .و اثبتناه ه من سائر النسخ . 

۵ -ق ن۰ع وق :«فها» . 1 الطّلاق : 32 


۲:۸ تغزيه الاة التق 
مهور البغايا . فقال : ارفعوه حي جيء عطاء غنى و باهلة . 

و قال الم ل خص بذا الال عا و باهلة » فان کانوا مومنین فی 
عداهم من المؤمنين کهم في جواز تناول هذاالمال » و ان کانوا غير مؤمنين 
فكيف يأخذ ونالعطاء معالمؤمنين؟ قال : و ذلكالمال وإ ن كان من مهور- 
البغايا أو بيع حوم الخنازير بعد أ نيملكه الكقّار تت یبیحه له( على الومنین 
فهو حلال طيّب للمؤمنين . 

الجواب : إِنَا قد بنا قبل هذا الموضع أنه لا يعترض على أميرالمؤمنين 
ليذ في أحكامالشّريعة و يطمع منه'" في عثرة أو زلة إلا معاندٌ لایعرف 
قدره » و من شهد له الى ييه باه « أقضئ الا ». و « أنَّالحقّ يدور معد 
كيفا دار » ,وضرب يده على صدره و قال: : « الله اهد قلبه و ثّت 
لسانه »۳۱ 1 : بعنه إلى المن حت قال آمیرالزمنین لا : ها شککت في 
قضاء بین نتن , و قال ف « نا مدينة العلم وهل اا . قن اراد 
المدينة فلیات الباب»* لاوز ان تعترض احکامه ا . و لابظر ما 
لذ اله والشداد .و أعجب من هذا كله الطّمن على هذه الأحكام و 
أشباهها بأنها خلاف الإجماع. وأيّإجماع داليك شعري ساق ون امش ت 
المؤمنين لا خارجٌ عنه؟ ولا أحدٌ من الصّحابة الذين هم في الأحكام 
مذاهب و فتاو إلا و قد تفرد" بشيء لم يكن له عليه موافقٌ و ما عدا 


. .م و هامش ق‎ E فی أصلنا : « يفتحه » واا‎ ١ 
"-فىي نوع : « يطمع فيه » . و فی الشافي (ص ۱ مثل ما في أصلنا . وكذافى تلخيص‎ 
. ° الشانی الجزء لقن من يحلده الاوّل ص‎ 
. ۳-راجع : « الشافی » ص ۳۸۱ ایض ات لدع ان من بجلده الأول ص‎ 
. 1 ١ ص ۸۷.و فيض القدیر ج ۳ ص‎ +٠ امحدیث مشهور فى الفريقين . راجع البحار ج‎ - ٤ 


6-فىر:«وقدانفرد». 


أميرالمؤمنين على بن أب طالب ا ۲:۹ 
مذهبه خروجاً عن الإجماع » و لولا التطويل لذكرنا شرح هذه الجملة , 
و معرفتها و ظهورها يغنيان عن تكلّف ذلك , ولو كان للطعن على أمير- 
المؤمنين میا بهذه الأحكام'" يحال » و له وجه لكان أعداؤه من بني اميّة 
والمتقرّبين إلهم من شيعتهم بذلك اخبر و إليه اسبق . و كانوا يعيبونه عليه 
و یدخلونه في جملة مثالبهم و معايبهم التي خلوها له و لا تركوا ذلك 
حت يستدركه الَطام بعدالسّنينالطّويلة » و فيإضرابهم عن ذلك دليل 
على أنه لا مطعن بذلك ولا معاب"" 

و بعد فكل شيء فعله أميرالممنين لي من هذه الأحكام و كان له 
مذهبا ففعله لإ و اعتقاده ِیاه هو الحجّة فيه و أكبر البرها ن على صحّته 
لقيام الأدلة على أنه ليه ] لايزل ولا يغلط . ولا يحتاج إلى بیان وجوه 
زائدة على ما ذ كر ناه الا على سبيل الاستظهار والتقريب"" على الخصوم و 
تسهيل طريق الحجّة عليهم . 

فأما بیع ]مهات الأولاد : فلم يسر فیهن إلا بنصٌ الكتاب و ظاهره. 
قال الله تا ١:‏ والَِّينَ مُه لفُرُوجهمْحَفظُونَ * الا عل آژواجهم أذ ما ملک 
یم مغر ملومین * فقن ابتقى وراء ذلك فك هم العادُون» ول 
شبهة فى أن آم الولد يطأها سیّدها بلك المين لها ليست بزوجة» ولا هو 
عاد في وطيها إلى ما لا يحل و إذاكانت مملوكة مسترقة بطل ما يدّعونه 


١-فينءعءموق:«فى‏ هذه الأحكام». 

۲ -فىي نسخة ق : « ولا يطعن بذلك ولا یعاب » . 

۳ - قرّب على الخصم اي قصّير عليه طريق الاستدلال و ۸ يطل . و فى ن ۰ع۰م وق : 
« التقرير ». 

. -ما بين المعقوفين ليس في اصلنا . و موجود فى نسخة :ن .ع .م و هامش ق‎ ٤ 

۵ب الوهنون:: 0. ١‏ -في ن وهامش ع :« مسترية ». 


۳6۰ تغزيه الأ دول 


من أنَّ ولدها أعتقها . و نبین ذلك آیضا أنه لا خلاف في أنَّ لسيّدها أن 
يعتقها ولو كان الولد قد أعتقها لا صح ذلك لان عتق المعتق ال . و 
هذهالجملة توضح عن بطلان مایرونه من وه ها یالط 
أليس هذا الخبر لم يقتض أن ها جميع أحكام العتقات لأنّه لو اقتضى ذلك 
لا جاز أن بعتقها الد :ولا أن ن يطأها لا بعقد . و إنما اقتضى بعض أحكام 
العتقات فلابد من بلی"" فیقال هم : فا أنكرتم من | ن یکون خالفکم 
نك أن یستعمله یضا عل سبیل الّخصیص کب استعملتموه فیقول :اه 
لو آراد أن يبيعها لايجوز إلا في دين و عند ضرورة و عند موت الولد. 
فكأئها تجري بجری المعتقات فما لايجوز بيعها فيه وإن لم جر من كل وجه 
کا آجریتموها بحراهنٌّ في وجه دون 0 

فأمًا قطع السَارق من أصول الأصابع : فهو الحقّ الواضح الجلى لان الله 
تعالی قال ۰«والستارق وَالسَارِقَهُفَاقْطَعُوا یی »”"ا وا سى اليد يقع على جملة 
هذا العضو الق المتكب و يقع أيضاً عليه إلى المرفق و إلى الرند و إلى 
الأشاجع * كل ذلك على سبيل الحقيقة .و طذا يقول أحدهم : أدخلت 
يدي في الما ء إل أصول الأصابع ء و لی ان إلى المرفق و یایب(" 
فيجعل كل ذلك غاية ٠‏ و قال الله تعالى : «فَوَيْل للذین ییون الكتابَ 
ایهم و معلوم أن الكتابة تكون بالأصابع . ولو يرئ أحدنا قلا 


١-فينوع:«لم‏ يصح». 

۲ -في نع وهامش ق :«من مزيل» . و في ر: «من بلى » . 

>"'_المائدة : 738 . 

؛ ‏ الأشجع : واحد الأشاجع . يعني أصول الأصابع التي متصل بعصب ظاهر ال . 
۵ -فىي اصلنا : « إلى الکتف » . و اثبتناه من ن ٠‏ ع ٠م‏ وق . 

۱ -البقرة : 9/. 


أميرالمؤمنين على بن أبى طالب ا ۲5۱ 
فعقرت الشكين أصابعه قیل : « قطع يده و عقرها » و نحو ذلك »و قال الله 
و : «قَلَا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْتَهُ و قطن ید »۱ و معلوم 

ANNES‏ و 
اوور تحمل اليد على أكمل ما تناولته" هذه اللفظة حت 
تقطع من الكتف على مذهب الخوارج لان هذا باطل عند جميع الفقهاء - 
ا ننحمله على أدنى ما تناو له وهو من أصول الأصابع 5 . والقطع من 
الأصابع ار لواو بالمقطوع ا إذا قطع من الرّند فاته من 
المنافع أكثر مما يفوته إذا قطع من الأشاجع و قد روي أن علي بن 
رق غيدة لضفو ان ا ARE‏ ا 
با آمهرالژمنین آفلاقطعته من‌الرسغ!؟ فقال عليهالسّلام : « فعلی 2 شي ء 
يتوكؤء و بأيّ شيء یستنجی؟!» . و مهما شککنا فانا لانشك في أن أمير - 
المؤمنين لا كان أعلم باللّغة العربيّة من الّظام و جميع الفقهاء والّذين 
خالفوه في القطع . و آقرب إلى فهم ما نطق به القرآن . و أن قوله ا حجّة 
في | لعربيّة و قدوة و قد سع الاية و عرف اللّغة التي نزل بها القرآن» فلم 
يذهب إلى ما ذهب إليه إلا عن خبرة و يقين . 

فأمًا دفع السّارق إلى القّهود : فلا أدري من أيّ وجه كان عيباً؟ وهل دفعه 
إلهم لیقطعوه , إلأكدفعه إلى غيرهم تمن يتولى ذلك منه؟ و في هذا فضل 
استظهار عليهم و تهييبٌ لهم من أن یکذبوا . فيعظم عليهم تولي ذلك و 
مباشر ته بنفو سم ٠وهدانهاية‏ ا حزم والاحتیاط لین ۱ 


۱ -یوسف :۳۱. ۲-ف ن: « على كل ماتناولته ».و فىالتلخيص : « على ما تناولته » . 
"-في جل النسخ : «الأشاجع » . و فى المتن مثل ما في تلخیص الشّانی . 
٤‏ -الرّسغ : المفصل بين الرّند والکف . 


۳۲ تغزيه الائمة ليج 


فأمّاجلد الولید بن‌عقبة۱) آربعین‌سوطاء فان لروی اه ی جلدهبنسعة!"ا 
شا راسان » فکان المد مانن كاملا و هداما خود من قوله قال : «و حُذ 
دك ضِفْنًا فاضرب به ولا تحتّث »۳۲ . 

فأمّا الجهر بتسمية الرّجال في القنوت : فقد سبقه إلى ذلك سول الله ی و 
تظافرت الرّوايات باه دکان ن يقنت في صلاة الصّبح ويلعن قوماً من 
أعدائه بأسمائهم » (», فن عاب ذلك أو طعن به فقد طعن على [أصل] 
الاسلام و قدح في الرسول ييه . 

فأمّا قبول شهادةالضبیان : فالاحتياط في الدّين بقتضیه وم اد ات 
المؤمنين هذ بذلك بل قدقال بقوله‌بعینه!" اوقریبا منه جماعةمن الصَحابة 
والتابعين . و روي عن عمر بن النطاب و عفان بن عفان في شهادة الصبي 
يشهد بعد كبره » والعبد بعد عتقه , والتصهرانی بعد إسلامه نها جائزة وهو 
قول جماعة من الفقهاءالمتأخّرين كالتُوريّ وأیی حنيفة وأصحابه وروی 
مالك بنأنس عن هشام بن عروة أَنَّ عبدالله بن الرّبِي ركان يقضي بشهادة 
الصّبيان فيا بينهم من الجراح » و روي عن هشام بن عروة أنه قال : سمعت 
بي يقول : شهادة الصّبيان بعضهم على بعض يؤْخذ بأوّل قوهم » و روي 
عن مالك بن أنس أنه قال: المع(" عليه عندنا يعني أهل المدينة - 


١‏ هو ابن أبى معيط أبووهب الأمويّ الق شون 
۲ - قال في القاموس : «انْ بالکسر - : سم بلس عریضا هیآ ال تقد به 
الخال وله متفه عه . و سمي نسْعاً لطوله » . 
۳٣-ص ٤٤:‏ . 
٤‏ - راجع سنن النّسائ باب اللعن في القنوت . و باب لعن المنافقين, ج ۲ ص 3١7‏ . 
۵ في أصلنا : « قاله بعينه » و في المتن مثل ما في سائر النسخ . 


1-فى ر : «اجتمع » . 


أميرالمؤمنين على بن أبى طالب ا or‏ 
أن شهادة الصّبيان تجوز فا بينهم من الجراح ولا تجوز على غيرهم إذا 
كان ذلك قبل أن يتفرّقوا و يجيئوا و يعلمواء فان تفرّقوا فلا شهادة هم الا 
أن يكونوا قد أشهدوا عدولا على شهادتهم قبل أن يتفرّقواء و يوشك أن 
يكون الوجه في الأخذ بأوائل أقواهم , لأنَّ من عادة الصَبی و سجيّته إذا 
اخبر بالبديهة ان يذكر احق الذي عاينه و لا يتعمّل لتحريفه . ولیس 

جميع الشّهادات تراعى فيها العدالة . 

م العلاء قد جازوا شهادة اهل ال في الو صيّة في السّفر 
إذالم يوجد مسلم و تأوّلوا لذلك قول الله عرّوجل : « نان ذَوَا عذل منکم 
َو ءاخران من ك1 . 

واوا شهادة التساء وحدهنٌ فيا لايجوز أن ینظر إليه 
ال E E‏ 
قوله تعالى : «و أَشْيِدُوا ذَوَى عَدْلٍ منْگمْ»' مخصوص غير عام في جميع 
الشهادات الا ترئ أن ذلك غير مانع من قبول المين مع شهادة الواحد» و 
بعد فلیس قوله تعالی : «و هدو ذوی عدل منکم» مقنض غر الامر 
بالشّهادة على هذا الوجه و ليس بانع من قبول شهادة غير العدلين" ولا 
تعلّق له بأحكام قبول الشّهادات . 

فا أخذ نصف الدّية من أولياء المرءة إذا أرادوا قتل الرّجل بها : فهو الصّحيح 
الوا ضح الذي لاوز خلافه. لذن دية ال جل عشرة ت الاف درهم * و 


۱ اند :۱.1 9 الطلاق:؟. 

۳ -في أصلنا : « غير العدلین » . 

- في اصلنا : (« عشره ة ألف و خمسة الف» وا دای زان وم .وق ق ور : « عشره 
ا 


ot‏ تغزيه الا لو 
دية المرءة نصفها . فإذا آرادوا أولياء المرءة قتل الرّجل فإئما يقتلون نفساً 
ديتها الضّعف من دية مقتوهم . فلابدٌ -إذا اختاروا ذلك -من رد الفضل 
بين القيمتين7"". و هذا لو آرادوا أخذ الدّية لم يأخذوا أكثر من خمسة آلاف 
درهم و هكذا القول في أخذ نصف الدّية من القتض من الأعور , ان دية 
عین الاعور رة الاف درهم > و دية احدی عينى الصّحيح حمسة 
آلاف » فلابدٌ من الرجوع بالفضل على ما ذکرناه . 

وما آدري من آی وجه تطرّق العيب في خليفه يا رجلا یصلی العیدین 
بالضّعفاء فى السجد الأعظم و ذلك من رأفته عليه السّلام بالضّعفاء و 
رفقه بهم و توصّله إلى أن يحظوا بفضل هذه الصّلاة من غير تحمّل مشقة 
الخروج إلى المصلى . 00 

فأمّا ما حكاه من إحراقه اللوطي: فالمع روف أنه طا ألق على الفاعل 
والفعول به 1 رآهما -امحدار , ولو صح الاحراق لم ینکر آن لا یکون 
ذلك الا لني ء عرفه من الرسول له » فقد روی فهد بن سلمان » عن 
القاسم بن أميّة العدويّ »عن عمر بن أبي حفص موی الرّبير .عن شريك . 
عن إبراهيم بن عبدالأعلى > عن سويد بن عَقلة :أن أبابكر آتي برجل 
بح فأمر به فضعربت عنقه تم مر به فأحرق .و لعل أميرالمؤمنين ا 
أحرقه بالنّار بعد القتل بالسّيف -كما فعل أبوبكر ‏ فليس ما روي من 
الاحراق بمانع من أن يكون القتل متقدّماً له . و قد روي قتل المتلوّطين 
من طرق مختلفة عن الرّسول ييه . و كذلك روي رجمهبا . 

و روی داود بن الحصين . عن عكرمة . عن ابن عبّاس قال : « قال 


١-فى‏ ن وع :«فضل الق لقيمتين » . 


أميرالمؤمنين على , بن أبى طالب ا ۲00 


رسول اه عه : اقتلوا الفاعل والفعول به ٩۱»‏ 

و روی عبدالعزیز . عن ابن جریج" بح تا وی تاکن 
يه » عن اللي ية مثل ذلك . و عن عمرو بن أي عمرو » عن عكرمة . 
عن ابن عبّاس أن رسو لالله مر قال فيمن يوجد يعمل عمل قوم لوط 
مثل ذلك . 

و روئ أبوهريرة عن ال يي قال: «ألذي يعمل عمل قوم لوط 
ارجوا الأعل والأسفلء ارحموهما جمیعاً(۲ 

سل این عتاس بابح الوطي ؟ فقال : ينظر أرفع بناءٍ في القرية 
فيرمئ به منکسا؟ ثم یتبع با حجارة . ۱ 7 

وروي أن عثما: ن أشرف على النّاس يوم الدّارء فقال أل تعلموا أنه 
لاحل دم امرء مسلم لا أربعة يها وجل كل فا وتا رن فد ان 
احصن .و رجل ارتذ بعد إسلام ٠و‏ رجل عمل عمل قوم لوط 0 

فلا شبهة -على ما تری -في قتل اللوطي . ولا ريب في وجوب ذلك 

عليه وكيف يهم يفي" في حد يقيمه من یتحری فيا يخصّه هذا لحري 
الیو ردام ا ا و اسف نا 
عشت فأنا ولي دمي » و إن مت فضعربةٌ بضهربة » ولا قنلوا بالرّجل » فاٍن 
تعراس ارك ا رت ۲ ص ۱۵۸ . و الشافی ص ۰۳۸۲ 
وتلخيصه الجزء نی من بجلده الأول ص ۰۲۸۷ ۱ ۱ 00 
ی وین دا سای 


2۳ 3 ف التلخيص e‏ 
۵ -راجع تلخیص الشّافي الجزء الثاني من مجلده الارّل ص ۲۸۸. 7 اي بظلم . 


1م" تاز يه امد لكاو 


رسول الله صل الله عليه و آله -نهی عن المثلة ولو بِالكَلْب العَقّور ٠٠»‏ 
فن ينهئ عن القئیل بقاتله مع الغيظ الذي يجده الانسان على ظالمه وميله 
إل الاستيفاء والانتقام كيف یل يمن لا رة بينه و بينه و لا ُسکة له في 
قلبه » و هذا ما لا یظر" بمثله عا الا موف العقل!". 

اما حبسه ل المال الکتسب من مُهور البغايا على غني و باهلة : فله إن 
كا ن صحيحاً وجه [واضح]! ل اخسن 
السبب . ومثله بفزه عنه ذووالاقدار من خلال مان منین!* و وجوه‌السلمین 
وان کان عطق فیس كل حلال يتساوى قاس ف تصرف فد 
فان في الکاسب والهن و احرف ما يحل و يطيب و يتترّه ذوو المروّات 
والأقدار عنها . و قد فعل ای ي نظير ما فعله آمیرالومنین لا . فانه 
روي عنه «آنه [46] نه عن‌کسب امحجام. فلا روجع فيه أمرالمراجع له 
۱ ن يطعمه رقيقه ویعلفه ناضحه » وإنما قصد [42] ی الوجه الذي ذکرناه 
من التّفزيه -و إن كان ذلك الکسب حلالاً مطلقا(" و هاتان القبیلتان 


معروفتان بالدّناءة و لوم الأصل » مطعون عليه في ديانتها أيضاً فخضها 


١را‏ جع تار الطَبريّ حوادث سنة ۶۰ . وف النهاية : « الکلب العقور وهو كل سبع يَعْقِر: 
أي رح و يقثّل و يفقرس , , كالأسد . والفر الت . سمأها كلباً لاشتراكها في السّبعيّة الو 

من ابنیة ااه 

۲ -اسم مفعول : آف أوفاً من الآفة . وهي العاهة والفساد . 

۳-غنی حي من غطفان ,و باهلة قبیلة من قیس عیلان . 

1 -ما بين العقوفین لیس فى أصلنا و موجود في سائر نسخنا . 

0-فىي نسخة ع وق : « من جملة المؤمنين » . و في تلخيص الشافي : « من اجلة المؤمنين » . 

1-ق‌نسخةن ۰ع وم: ولاف ا تکیت لا طا .وف ق :تر ذلك ال کت خلال مطلقا ۷ 
وق ر : « ذلك الکتسب حلالاً طلقا » .وق هامش ع ت(تخا طلقا .د 


أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب ا 0۷ 
بالمكسب'" الل و عوّض من له في ذلك المال سهم من الجلّة والوجوه 
من غير ذلك المال و کل هذا واضح لمن تدیره . ۱ 

مسألة فإنقيل : اليس قد روي «أنَأميرالمؤمنين يه خطب بنت أبى- 
جهل بنهشام في حياة رسول اله ب حي بلغ ذلك فاطمة نهنا فشكته'” 
إلى الى ية فقام على المنبر قائلاً | نعلا آذاني يخطب بنت أبى جهل بن - 
هشام ليجمع بینها و بين بنتي فاطمة و لن يستقيم الجمع بين بنت ولي و بين 
بنت عدوّه . أما علمتم معشر النّاس! أنَّ من آذی فاطمة فقد آذاني ‏ و من 
آذانی فقد اذى الله تعا إلى » نما الوجه في ذلك؟ 

الجواب قلنا : هذا خبرباطل موضوعٌ غير معروف ولا ثابت عند أهل - 
اقل و انا ذکره الکرابیسی ۱" طاعنا مدعل آمهرالومنین نقة و معارضاً 
بذکره لبعض‌ما تذکره شیعته من اا ارق آعدائه و هبهات ان یشتبه!ا 
احق بالباطل » و لولم يكن في ضعفه الا رواية الكرابيسيّ له واعتاده له و 
هو من العداوة لأهل البیت [عليهم السّلام] والناصبة لهم والازراء على 
فضاتلهم ومآثرهم ۱" على ماهو مشهور لکنی. على أن هذا الخبر قد تضمّن 
ما يشهد ببطلانه » و يقضي على كذبه من حيث اذعی فيه أ ن التي ييه ذم 
هذا الفعل و خطب بإنكاره على المنابر .و معلوم أ نَّ أميرال م منين عا لو 
كان فعل ذلك على ما حكي لما كان فاعلاً لحظور في الشّريعة لا نكاح _ 


. » -في نسخة ن .ع وم و تلخيص الشافى : « بالكسب» . و فى ر : «بالکتسب‎ ١ 
» ف ن ۰ع وم:«و شکته‎ - 

۳ هو الولید د بن ابان . ۰راجع تاريخ بغداد ج ۱۳ ص 17١‏ . 

1 -في ن۰ع. .و هامش قال : « یشبه » . 

۵ -فى أصلنا : « ما آثرهم» واا وه غم وف 


۲۵۸ تغزيه الاس كو 
الأربع حلال على لسان ن نبینا يه والباح لا ینکره ه الرسول و بصرح 
بذمّه و باه متأذ به و قد رفعه الله تعالی عن هذه المنزلة و أعلاه من كل 
منقصه و مدمه . ولو كان طلا نافراً من الجمع بين بنته و بين غيرها بالطباع 
التي تنفّر من الحسن والقبیح لا جاز أن ینکره بلسانه نم ما جاز أن يبالغ 
في الانکار و یعلن به على النابر و فوق رووس الأشهاد » ولو بلغ من 
إيلامه لقلبه کل مبلغ [فا هواختص به]!٩‏ صلوات الله عليه من امحلم والکظم 
و وصفه الله به من جميل الا خلاق وكرم الاداب ينافي ذلك » و يحيله و 
ينع من إضافته إليه و تصديقه عليه ,و أكثر ما یفعله(" مثله ل في هذا 
الامر إذا ثقل على قلبه'" أن يعاتب عليه سرّاً و يتكلّم في العدول عنه 
خفياً على وجه جميل و بقول اطيف . 1 0 

وهذا«المأمون»الذي لاقياس بينه وبينالّسول يي وقد انكح اباجعفر 
حمّد بن علي له بنته و نقلها معه إلى مدينة الرّسول َب لما کاتبته!* 
تذکر أله قد تزوّج عليها أو تسرّئ فیقول یا فافش الا إناها 
أنكحناه لنحظر عليه ما أباحه اه تعالى . 

والمأمون أولى بالامتعاض!" من غيرة بنته ؛ و حاله أجمل للمنع من 
هذا الباب والإنكار له , و واه" إن الطعن على الى َة با تضمّنه هذا 


۱-ما بين المعقوفين ليس في أصلنا . و موجود في نسخة :ن .ع وق. و فی م :«فما هو اختصٌ 
به » . و فى ر:«مااختص به». 

۱ . فی أصلنا : «ما یفعل ».و آثبتناه من سائر السخ‎ ١ 

۳-و ن ٠ع‏ ور : « ثقل عليه » . و في هامش «ر» كما في اصلنا . 

. فی ن ۰ع وق :« ]ورد كتابها عليه ».و في الأصل مثل ما في المتن‎ - ٤ 

6 -فى اللغة : امتعض الامر اي غضب منه . 

توس 


أميرالمؤمنين على بن أبى طالب ا ۲0۹ 
الخبر الحنبيث أعظم من الطّعن على أميرا مؤ منين ل » و ما صنع هذا الخبر 
الا" ملحدٌ قاصدٌ للطّعن 0" علبهما أو ناصب معاند لا يبال أن يش غيظه 
با يرجع على أصوله بالقدح والهدم + على أنه لا خلاف بين أهل التّقل أن 
الله تعالی هو الذي اختار آمبرالومنین ا لنكاح سيّدة النساء نا . و 
أ التي ر رد عنها جلّةأصحابه وقد خطبوها وقال وَِلَهُ: : «إنني ارمع 
فاطمة غ حق ا الّه ال 

و نحن نعلم أن الله تعالی لايختار لا له من بين الخلائق من يغيرها و 
يؤذيها أو يغتها فان ذلك من أدلّ دليل على كذب الرّاوي هذا الخبر . 

و بعد : فار ن التَّيء ما حمل على نظائره و يلحق بأمثاله و قد علم كل 
من سمع الأخبار أنه ل يعهد من أميرالمؤمنين ا خلاف على الوسول عي 
ولاكان قط بحيث یکره على اختلاف الاحوال و تقلب الأزمان و طول 


ا 


الصَحبة ولا عاتبه 42 عل شيء من م آفعاله ٠‏ مع ان أحداً من أصحابه لم 
يخل من عتاب على هفوة و نكير لأجل زلّة فکیف خرق بهذا الفعل عاد ته 
و فارق سجيّته و سنّته لولا تخرص الأعدا ء [و تعد مهم ] بت نا ين كاك 
اعدا ؤه" ا من بني أميّة و شيعتهم عن هذه الفرصة المنتهزة . وكيف لم 
یجعلوها!" عنواناً لما يتخر صو نه من‌العیوب والقروف" ”, و كيف مخلوا 
الكذب و عدلوا عن الحق؟ و في علمنا بان لهذا من ال"عداء متقدماً ل 
یذکر ذلك دلیل عل ا و 


. في أصلنا : : إلى الطعن ». و آثبتناه من ن .ع وم . و هامش م كما فى أصلنا‎ ١ 

۲ -راجع الحديث : البحار ج ٤١‏ ص ٠١8‏ إلى ۱۱۰ . 

۳و اصلنا : «کانوا اعداؤه» . و اثبتناه من م.ق و ر. 

. م وق‎ ٠ع‎ ٠ في اصلنا : « لم يجعلونها » . و في ر : «لا یجعلوها » . و آثبتناه من :ن‎ ٤ 


۳۹۰ 


ومد الحسن بن عل ی > 

مسألة : إن قال قائل : ما العذر له في خلع نفسه من الامامة و تسلیمها 
إلى معاوية مع ظهور فجوره و بُعده عن أسباب الإمامة و تعرّيه من 
صفات مستحقها في بيعته و أخذ عطائه .و صلاته ,و إظهار موالاته 
وقول امتهم »هذا مع توفر نضارها "و اجتاع أصحابه . و مبايعته من 
کار وعد ل عله و مال جف ا ر : «مُذِلَ المؤمنين»! . و عابوه!" في 
وجهه مد ؟! 

ارات فلا قدت أنه -سلام الله عليه و تحيّاته -الإمام العصوم ال ید 
الموفق بالحجج الظاهرة والأدلةالباهرة ۱ فلابدَ من التسليم في جميع أفعاله 
و لها على الصحة . و إن كار ن فپا ما لا يُعرف وجهه على التّفصيل ا 
كان له ظاهه رما تقر ت النّفس!" عنه » و قد مضى تلخيص هذه الجملة و 
تقريرها في مواضع من كتابنا هذا' *'. 

و بعد فا ن الذي جرئ منه 4 كان لشيس تنجلا هن والحامل عليه 
نا جلتا. لأنّ العتمعين له من الاصحاب وان ن کانوا کثیری‌العدد - فقد 


م6 ۰ 2 


كانت قلوب أكثرهم َلة * غمر صافية . وقدکانوا صبواإلى دنیا معاو ية 


. -في نع وم:« وفور نصّاره» . و في ق : «وفور أنصاره»‎ ١ 
. -في ن٠اعء .م وهامش ر : «عاتبوه»‎ 
. ''-في ن ٠ع »م وق :«التفوس » و فى التن كما في أصلنا‎ 
راجع ص ۱۷۷ . و فى الشَّاف ص 14 . و تلخيصه الجزء الرابع من بجلده الا ص‎ - ٤ 
. ۱۷۲ و‎ ۱ 
: القلوب ال بالفتح والتتكون -: هي امنطوية على امد والتغينة .و في بعض الح‎ -4 
. دغلة » . 1 اي مالوا إلمها‎ « 


ابو حمّد الحسن بن على" ها ۲۱ 
ور اجه( من الموال؛ من هم ا ا ا 
و حملوه على الحارية والاستعداد ها . طمعا في أن يورّطوه و یسلموه . 

وأحس عليه التلام بهذا منهم قبل الول والَلبّس فتخلى من الأمر و 
تحّز من المكيدة التي كانت تت عليه في سعة من الوقت . و قد صرح لا 
بهذه الجملة و بكثيرٍ من تفصیلها في مواقف كثيرة , و بألفاظ ختلفة و قال 
ا : « اما هاديْتُ خفن للدّماء و تًا" بها و إشفاقاً على نفضي و أهلي و الخلصين 
من أصحابي » . فكيف لا یخاف أصحايّه ولا. هتم" على نفسه وأهله؟! وهو 
كذ لا کتب ال معاوية بعلمه إن "انس ا ا 
ای‌طاعته . فأجابه معاوية با حواب العروف التضمن للمغالطة“ منه 
والواربة( [و مساربة العداوة] و قال له فيه : «لو كنت أعلم أنك آقوم 
بالامر وأضبط للتّاس و آکید على العدوّ و آقوی على جمیع الامور 
والأحوال'" مى لبایعتك . لاننی آراك لکل خير آهلا» . و قال في کتابه : 
إن آمري و آمرك هبيه بأمر آیی‌بکر و آمرکم بعد وفاة رسو اله ا 
فدعاه ذلك" إلى أنخطب بأصحابه بالکوفة يحضهم على الجهاد و 
يعرّفهم فضله و ما في الصّبر عليه من الأجر ؛ و أَمَرَهم أن يخرجوا إلى 
معسكرهم » فا أجابه أحدٌّ . فقال هم عدی بن حاتم : سبحان الله! ألا 


١‏ -جمع البرج > وهو القصر .وق نوع : « إمراجه » > وق هامش ق : «إمراحه مراحة في 
الأموال» و آثبتناه من تلخيص الشّافي الجزء الراب من يحلده الا نی ص ۷۲ 
۲ - أي بخلاً. ٠و‏ في بعض النسخ : « صيانتها » . 
۲-اهتم الرّجل : اغتم. و في النسخ : « مهتمهم » .و في تلخیص الشافي : «یتهم » . 
1 دق نسخة ن : « للمعاطفة » . 9 وراه وموارية رجل : خاتله و داهاه . 
1 - في أصلنا : «جمع الاموال » .وق نوع : « جميع الاهوال » ٠و‏ فى هامش ن : « جميع 
الاحوال » .و أثبتناه من هامش ق . ۷-ق ن۰ ع ۰ م ور :«دعاه ذلك » . 


۲۹۲ تغزيه الامّة الكنه 


فلو لقاو ات 

و نحن نعلم أنَّ من يضنّ بكلامه أولى بان یضن" بفعاله » أو ليس 
احدهم جلس له ف «مظلم‌ساباط ۷ [و طعنه ] بمعْوّلٍ كان تفت اسان 
فخذه و شقه حت وصل إلى العظم . وانتزع من يده . وحمل كا إلى 
الدائن و علیها(" سعد بن مسعود عم امختار . و كان آمیرالومنین لإ 
ولا آاها . فادخل منزله . فأشار اختار ال ععه إن یوثقه کتافاً و بسعره 
إل مقاویه عل أن بطعمه خراج «جوخی »!4 سنة فأبئ عليه وقال 
للمختار : قبح الله رايك , انا عامل ايبه , و قد ائتمننى وشرّفنى , و هبنى 
نسیٹ بلاء أبيه!*' أأنسئ رسول الله عبر ولا أحفظه في ابن بنته و حبيبه؟! 
عم ان سعد بن مسعود اتاه 32 بطبيب و قام عليه حتى برىٌ و حوله إلى 
أبيض الدائن(. ۱ 
التصرة [والعونة](0؛ و قد آجاب ا حجر بن عدی الکندی لا قال له : 

۱- ی م :« من ظنّ بکلامه أولى أن يظنّ » . و آثبتناه من ن .ع ۰ر وق . 

۲ - يقال له : « مظلم ساباط » مضاف إلى ساباط الَتى قرب الدائن . 

۳-اي الال علیها . ١‏ 

٤‏ -بالضَم والقصم , و قد يفتح : اسم نهر عليه كورة واسعة في سواد بغداد . (معجم البلدان) 

۵ -أي نعمته . 

7 - فى نسخة ن : «بعض الدائن » ,و في ع : « بيض الدائن » . و راجع نفس الضمون تارج 
الطّبرىّ و الکامل لابن الأثير ‏ حوادث سنة 4۱ -. 

۷-کدا في نسخة :ن .ع وق . 


أبوتحمّد الحسن بن على اج ۳۹۳ 
سودت وجوه الومنین »! فقال 1 له : وه كل أحد ب ما تج »ولا رای 
کرایك , و إِما فلت ما فعلث ابقاء عَلَيِكُمْ » . 

وروی عبّاس بن‌هشام» عن أبيه , عن اي خنف » ع نأب الكنود عبد - 
الرّحمن بن عبّید قال: لما بايع الحسن ا" معاوية أقبلت الشّيعة تتلاق 
بإظهار الأسف والحسرة على ترك القتال . فخرجوا [إليه] بعد سنتين من 
يوم بایع معاوية فقال له سلوان بن صرّد الخزاعيّ : ما ينقضي تعجّبنا من 
بيعتك معاوية ومعك اربعون الف مقاتل من اهل الكوفة كلهم ياخد 
العطاء . و هم على أبواب ۱ منازهم و معهم مثلهم من أبنائهم و أتباعهم 
سوئ شيعتك من أهل البصعرة و الحجاز, ,تم تأخذ لنفسك ثقة في العقد 
ولا حظا من السطیة . فلو کنت -اذ فعلت رما فعلت] - دت غ 
شارت جو اما الشرق والمغرب و كتبت عليه كتابا با الأمر لك 
بعده كا ن الأمر علينا آیسر ‏ و لكنّه أعطاك شيا بينك و ببنه م يف به 2 
بلك أن قال غل رووس الاشپاد ان کیت شر طت شروطا و غیت 
عدات إرادة لاطفاء ء إنائرة] نار ا حرب ‏ و مداراة لقطع الفتنة ٠‏ فأمّا إذ[ا] 
و عبار ی و و 


۱۳ 


ت ان يفلم آن الإمام الجتئ 3 صالم معاوية رولا ماع ضور لومي رورا 
الأخبار لین بايعوا دينهم بدنيا بن أميّة و أکار هم مرجي أو من آتباعهم. .و لا يبايع الامام العادل 
احدا اا . فكيف بمعاوية ابن آكلة الأكباد و أبي يزيد الذي لم یمن باه طرفة عين. > وهو 
نفسه لم ينته عن الشرك من أوّل يوم بعث الله نبيّه إلى عشرين سنة و نازع الحق إلى أن فتح الله 
لنبیه عاق ذ مكة فأسلم ملجنا و لم يؤمن بل آظهر الإسلام .و معناه التسليم . (الغقاری) اقول : 9 
سيأتي عن المؤلف ييه كلام في هذا العنی (ص ۲۸۵ و551). 

۲ - في نسخة ن . ا sS‏ 


: 2 
0 تغزيه الأمّة يج 


الحرب جَذَعَةا " وأذَنْ لي في تقدّمك إلى الكوفة فأخرج عنها عاملها و 
اطا ادغ سوا إن الله لاحب الخائنين'". و تكلم الباقون 
عدل کلام سلمان » فقال امحسن علية السَلام و 
کت بافتزم في آمر الا غقل و لسَلطانها آز کض ۱ و نم موی خی 
می ياساً ,ولا أَشَدَ شکیمَة(". ول أضى عَرة لكي آری غير ما ری وما 
و هنود لب ضُوا بقضاء الله و سَلْمُوا لأمروء و از 
وا ضكرا أو قال ریق شرج أذ مساح ن فجر 
وهذاكلام مه يشن الصدور و يذهب كل شبهة في هذا الباب . 
وقد روي أنه ع لا طالبه معاوية بأن ی يتكلم على الاس و يُعلمهم ما 
عنده في هذا الباب ‏ قام ا فحمد الله تعالى و أثنى عليه تال 1 
«إِنَّ أَكْيسَ الْكَيْس التق . وَأَحمَقَ الحنق الفُجُورٌ نها الاس نکم لو لب ین 
جابلق إلى جايس SEE NLT‏ 
الحْسَيْن . وان الله قذ هدا کم ناد َي ون معاوية نارَعَنِي حقا و لي وله 
َر كه ِصَلاح الا و حَفْنِ دمائها و قد بَايَعتْمُوق عل أن تُسالموا موا 


ی 


- الجذع ‏ بفتحتين - : الحديد الحدث . و يقال ا ت الأمر جَدَعاً آي جدیدا كا بدا . و 

في اصلنا : « فاعد الحرب خدعة ».و ق نسخة ن ا ال 
3 : «فاعد للحرب خدعة» و في هامشه : «اعدة »,و أثبتناه من «ر » . 

۲ - في تلخيص الشافی دل ن الله لاهدي كيد الخائنين » . 

۳ - فى التلخيص “«ارض». 

3 - ف نسخة ن a‏ .م و هامش ق ۰ «باشد مق » . 

-الشكيمة الاق قال : فلا شديد الشّكيمة أي آنوف أب لا ينقاد . 

1 مم : « حن بسترع ال أو يستراح من الفاجر » 

۷- هما مدینتا ن باقصی الغرب والمشرق .كما في معجم احموي .وى نوع :«جابلق و 
جابلس » . و فى المتن مثل ما فى نسخة «ر » . 


آبوحمّد الحسن بن على ليه ۲۹5 
قد ریت أن أساله , و رَأَئْتُ أن ما حَفَنَ الدّماءَ خر مما سَفَكَها , وَأَرَدْتُ صلاخکم 
و ايكون ما صَنَغْثُ حُجَّةَ عل من كان يمت هذا لام » «وَإنْ آذری هه لک و 
مَتَنعٌ إلى جين »۱۲ » . 

و کلامه ا في هذا الباب الذي يصرّح في جميعه باه مغلوبٌ مقهوژ 
لجآ إلى التسلي . داف بالمسالمة الضّرر العظيم عن الّین والمسلمين - 
أشهر من الشّمس و أجلى من البح . 

فأمّا قول السّائل :[إنّه] «لقد خلع نفسه من الامامة» فعاذ الله لان 
ا ا EE‏ 
نفسه موا لكان إا ین وقع خر فما إذا رقع مع الا 
والإكراه فلا تأثير له و لو كان مؤْثّراً في موضع من المواضع فلم يسلّم 
اشا الأمر الى ا بل کف عن احاذبة عليه والغالبة الفقد [آن] 
الأعوان و عوز الضصّار۲۱ و تلاق الفتنة على ما ذکرناه" فتَعَلّبِ عليه 
معاوية بالقهر والسّلطان مع آنه كا ن" متغلباً عل أكثره » ولو أظهر لل : 
ا يو ار یامد 


. ١١١ : ) -الأنبياء و‎ ١ 

۲ - في التلخيص: « لوكان موْتّرأف موضع منالمواضع . على أله م يسلّم الأمر إلىمعاوية -الخ» . 
۳ ق نسخة ن 39 : «إعواز التصّار» . 

۶ - أي على طلبته أو على وجدانه ٠‏ (کذا في هامش نسخة را 

0 -في أصلنا : « مع ما ام .وق م : « مع كان الخ » اه موی 


5 تغزيه الا بل 
فقدكان ذلك . لتا قد بِيَنَا جهة وقوعه. والأسبا بَالحوجة إليه » ولا حجّة 
فيذلك عليه كما لم يكن في مثله حجّة على أبيه ييه لا بايع المتقدّمين عليه 
و کف عن نزاعهم , و أمسك عن خلافهم!۱ 

و ان ارید بالبيعة الرّضا و طيبٌ النفس فالحال شاهدة بخلاف ذلك . .و 
کلامه الشهو ركله يدل على أنه ل أحوج إليه وت وار الم نو 
هو [علیه‌السلام] أحقِّ النّاس به ,و نما کف عن النازعة فيه للغلبة و القهر 
والنوف على الدین والسلمین . 

فأمًا أخذ العطاء فقد با في هذا الکتاب عند الکلام فما فعله أميرالمؤمنين 
لاد من ذلك :إن أخذه من يد الجائر الم التغلب جائز و إِنْهِ لالم فيه 
على الآخذ ولا حرج . 

فأمّا أخذ الصّلات فسائغ بل واجبٌ , لان كل مال في يد الجائر المتغلب 
على أمر لام چب على الإمام و على جميع المسلمين انتزاعه من يده كيف 
ما أمكن بالطوح أو الإكراه و وضعه في مواضعه . فإذا لم يتمكن 3 من 
انقزاع جمیع ما في يد معاوية من أموال الله تعالى و أخرج هو شيئاً منها 
إليه على سبيل الصّلة فواجب عليه أن يتناوله من يده , و يأخذ منه حقه 
ويقسّمه على مستحقیه » لان التصرّف فى ذلك المال بحق الولاية عليهم م 
يكن في تلك الحال إلا له لا . و ليس لأحد أن يقول : إِنَّ الصّلات التي 
كان يقبلها من معاوية نا كان ينفقها على نفسه و عياله و لا يخرجها إلى 
غيره » و ذلك أَنَّ هذا ما لا يكن أحدا أن يدّعي العلم به والقطع عليه , ولا 
ماي اسار تست 


a os 7 E ق آملنا‎ ۱ 


ابو كد الحسن بن على ليج ۲2۷ 
أن یکون قدأخرج منها إلىالمستحقّين حقوقهم. وكيف يظهر ذلك وهو لا 
كان قاصدا إلى إخفائه و ستره لمكان التَقيّة والحوج له إلى قبول تلك 
الأموال على سبيل الصّلة هو الحوج له إلى ستر إخراجها . و إخراج بعضها 
إلى مستحقّها من المسلمين . و قد كان عليه السّلام يتصدّق بكثير من 
ول قروا سي الفقراء و يصل الحتاجين , ولعل في جملة ذلك هذه الحقوق . 

فأمًا إظهار موالاته اثلا :فا أظهر عليه السّلام من ذلك شيئاكما لم يبطنهء 
وكلامه ع فيه بمشهد معاوية ومغيبه معروف" " ظاهر [یشپذ بذ مّمعاوية 
و معائبه] و لو فعل ذلك خوفا واستصلاحا و تلافيا للشّرّ العظيم لكان 
واجبا. فقد فعل أبوه طا مثله مع المتقدّمين عليه . 

وأعجب من هذا كله دعوى القوم بإمامته ,و معلوم ضعرورة من نیته !۳ 
خلاف ذلك ,واه كان یعتقد ویصرّح با دمعاوية لايصلح أن يكون بعض 
و و تتاعه فضلا عن الا مامة نفسسها . و ن بظن مثل هد ه 
الأمور إلا عامَيٌ أو حشویٌ قد قعد به‌التقلید -و ما سبق إلى اعتقاده“ من 
تصويب القوم كلهم -عن التامّل و سماع الأخبار الماثورة ف هذا الباب فهو 
لا يسمع الا ما يوافقه . و إذا سمع لم يصدّق الا با أعجبه , والله المستعان 


. » -في نوع : « إليه‎ ١ 
من ذلك : « قول معاوية للحسن بن على يه انا كون ميك اخ , قال : كيف ذاك يا‎ ۲ 
. ابن هند؟ قال : 7 ن الاس قد أجمعوا على ولم يجمعوا عليك .قال : هبهات هيهات لشر ما علوت‎ 
يابن أكلة الأكباد . المجتمعون عليك رجلان : بين مطیع و مکره . فالطائع لك عاص له والکره‎ 
معذور بكتاب الله اوا انه أن أقول : آنا خهر منک فلا حير فيك .و لکن الله برآنی من الرّذائل‎ 
. فيغنيه الکلام‎ ٤ كما باك من‌الفضائل » (الناقب) فن آرادالاطلاع على ذلك فليراجع البحار ج‎ 
في أصلنا : « ضروره منه » وو ا :«ر».‎ - ۳ 
. » -فى نسخة ر : « اعتیاده‎ 3 


۲ 4 
۳۹۸ تعریه الاعة لح 


«أبوعبدالله الحسين بن على طك ) 

مسألة فان قیل : فا العذر فی خروجه قد من كه بأهله و عباله ال 
الكوفة _والمستولي عليها أعداؤه والمتأمّر فيها مل يزيداللعين منبسط 
اليد و] الأمر واّهي و قد رأئ لي ] صنيع أهل الكوفة او ا 
له . و انهم غدارون! ''خوّانون -فکیف خالف ظنّه ظنَّ جميع أصحابه 
في الخروج » و ابن عباس بطل يشير إليه بالعدول عن الخروج و يقطع على 
العطب فيه . و ابن عمر لا ودّعه يقول له : أستودعك [الله] من قتيل!" - 
ال غير من ذكرناه من تكلّم في هذا اباب نم علم بقتل مسلم بن- 
عقيل [] - و قد أنفذه رائدا له كيف لم يرجع لا علم الغرور من 
القوم!" و تفطّن با حيلة والکید: 5 کیف استجاز أ ن يحارب بنفر قليل 
لا مادّة شم ] لجموع عظيمة خلفها مواد ها كثيرة؟. نم عرض عليه ابن 
هلا لام و ن يبايع يزيد [لعنه الله تعالى]كيف لم يستجب حَفناً 
لدمه و دماء من معه من آهله و شيعته و موالیه, و ملق بيده إلى التهلكة, 
و بدون هذا لوف سم آخوه لسن فا مر ی معوية . فکیف ع 
بین فعلهبا بالصَخة*؟ 

الجواب قلنا : قد علمنا أن الامام مى غلب على ظنه : أنه بصل إلى حقه 
والقیام با فوّض إليه بضرب من الفعل . وجب عليه ذلك ‏ و إن كان فيه 

١‏ -كذا في نسخة :ن .ع .م ور و في غيرها : «غادرون». 

۲ - زاد به في التلخيص : « و اخوه محمد مثل ذلك إلى غير ذلك إل » . 


۳ و : «كيف لم برجم و يعلم الغدر من القوم» . 
1 داق اصلنا و ر : « فى الصحة » تو تاه من نعم وق. 


أبوعبدالله الحسين بن على له ۲۹۹ 
ضرت من المشقّة يتحمّل مثلها تحمّلها . و سيّدنا أبوعبدالله لا لم يسر 
طالباً للكوفة إلا بعد توق من القوم و عهود و عقود. و بعد ان كاتبوه 2 
طائعين غير مكرهين . و مبتدئين غير مجیبین . و قد كانت المكاتبة من 
وجوه أهل الكوفة و آشرافها و قُرّائها تقدّمت'" إليه ا في أيَام معاوية و 
بعدالصّلح الواقع بينه وبينالحسن لي . فدفعهم وقال في الجواب ما وجب 
م کاتبوه بعد وفاة امسن لا - و معاوية باق - فوعدهم و مناهم .و 
كانت یام معاوية صعبة لا يطمع في مثلها فلع مضی معاوية و أعادوا 
المكاتبة و بذلوا الطاعة'" وكرّروا الطلب والرَغبة . و رای كت من فوتهم 
على من كان يليهم في الحال من قبل يزيد [اللّعين] و تسخبهم(" عليه و 
ضعفه عنهم ما قوّئ في ظنّه أن المسير هو الواجب [و] تعيّن عليه ما فعله 
من الاجتهاد وَالنَسبّب و لم يكن في حسابه(* ا أن القوم يغدر بعضهم 
و یضعف اهل الحقّ عن نصر ته" و يتفق ما اتفق من الأمور الغريبة .فان 
مسلم بن عقيل [] لا دخل الكوفة أخذ البيعة على أكثر أهلها و ا 

وردها عبيدالله بن زياد [لعنة الله عليه] و قد سمع بخبر مسلم و دخوله 
الكوفة و حصوله في دار هاني بن عروة الرادي [4] دعل هشرع في 
الوا دو عضيل شروک باه الا راجا یه انش زياد عائذا فد كا 
شريك واقف''' مسلم بن عقيل على قتل ابن زياد عند حضوره لعيادة 


. فى أصلنا : «فقدّدمت», . و أثبتناه من سائر التسخ‎ - ١ 

۲ في التلخيص : « اعادوا المكاتبة و بذل الطاعة » . 

۳ - اي تسلطهم .وق هامش ر : « تشجنهم »2 و فی التلخیص : « تسلحهم ». 
3 -أي فى ظنّه . 

0 -فىي التلخيص : « و یضعف بعضهم عن نصم ته » . 

1 -في نسخة : « وافق» . و فى المتن كا فى التلخيص و بعض نسخنا . 


۳۷۰ تخز به الامّة 9 


شريك و آمکنه ذلك و تیتم له فا فعل » و اعتذر بعد فوت الأمر إلى 
شريك بان ذلك فتك و أن الى َيه قال : « ار الامان فيد لك » ولو كان 
فعل مسلم بن عقيل من قتل ابن زياد ما تكن منه و واقفه شريك عليه 
لبطل الأمرء ودخل الحسين لد الكوفة غير مدافع عنها . و حسر کل أحد 
قناعه في نصرته » واجتمع له من كان في قلبه نصرته . و ظاهره مع 
اعدائه . 

وقد كان مسلم بن عقيل أيضاًَا حبس ابن زياد هانياً سارالیه في جماعة 
من | هل الكوفة حت حصره في قصره و أخذ بكظمه فأغلق ابن زياد 
الابواب دود خوفا وجبناه حتی بث‌النّاس فيكل وجه یرغیون الاس و 
يرهبونهم و يخذلونهم عن نصرة أبن عقيل . فتقاعدوا [عنه]'' و تفرّق 
أكثرهم حتی أمسبئ في شرذمة [قليلة] م انعرف فكان من ا 

و اما أردنا 1 TEE‏ ات الظفر بالاعداء كانت ۷ 
لائحةمتو جهة. وان الاتفاق السبی عکس الأمر و قَلبّه حىٍّ تم فيه ما . 
وقد هم سيّدناأبوعبدالله 1-18 عرف بقتل مسلم بن عقیل وأشير عليه - 
بالعود . فوثب إليه ا بنوعقیل و قالوا : والله لا ننصرف حت ندرك 
تأرنا أو نذوق ماذاق أخونا 4 فقال نقِة: لاخير فى العيش بعدهوّلاء . 

لين ی سد وق مع من اسان ای تدش ابن زياف 
وو الو ای وی ان قاس انو ونا ونا لك عل سك 
فامتنع ولا رای أن : لا سبيل له إلى العود » ولا إلى دخول الكوفة سلك 
طريق السام سائراً نحو يزيد بن معاوية . لعلمه 3 أنه على ما به أرءف 


. -ما بين المعقوفين ليس فى أصلنا . و موجود في سائر نسخنا‎ ١ 


أبوعبدالله الحسين بن على ليج 2 
به(" من ابن زياد و أصحابه » فسار لد حت قدم عليه عمر بن سعد في 
العسكر العظيم » و كان من أمره ما قد ذكر و سطر . 

فكيف يقال:إِنّه هه ألق بيده إلى التّهلكة » وقد روي أنه عليه السّلام قال 
لعمر بن سعد : «اختاروا م ما الرّجوع إلى المكان الذي أقبلت منه أو 
1 ن أضع يدي في يد يزيد , : فهو ابن عمّي ليرئ في رای و ما أن تسيروا 
بي إلى ثغر من نغور المسلمين فأ كو ربخلا من اهاد ٠‏ لي ماهم و على ما 
علبهم ».و أن عمر بن سعد كتب إلى عبيدالله بن زياد ما سأل » فأبى عليه 
وكاتبه بالمناجزة و [قثّل]!" بالبيت المعروف و هو : 

الآن إذ عَلَقَتْ تضالبنا!" به یز جُو النَّجِاةوَلاتَ حِينَمَناص(4) 

فلا رای لا إقدام القوم عليه وإن الدّين منبوذ ورا ظهو رهم .و علم 
آنه ان دخل تحت حکم ابن زیاد تعجّل الذل والعار(*, و آل آمره من بعد 
إلى القتل الدنى التجا"" إلى الحاربة والدافعة بنفسه و اهله و من صر من 
ارو مه و ا و اعد تم ما از 
فر نما ظفر الضّعيف العلیل و إِمّا الشّهادة واليتة الكرية . 

اما خالفة ظنّه لا لظن جميع من أشار عليه من التصحاء كابن عبّاس 
و غیره. فالظنون إغا تغلب بحسب الأمارات ‏ و قد تقوّي عند واحدة و 
ا .و لعل ابن ن عباس اڭ ريقف على ما كوتب به [4] 


۱ -في التلخیص : « أرق به » . ۲ -كذا في جل اللسخ سوق الاصيل .. 
۳ جمالقلب : ظفر كل سبع من الماشي والطائر. ن‌صاحبه ييل به‌الثی و خلبه إلى نفسه . 
3 -في التلخيص وت کی رن .وف تاريخ الکامل مثل ما في الا . 
۵ -ق ر #الدل والصغار » :وف سائر السخ و آیضا في اللخیص مثل ما في لقن . 
1 -في بعض النسخ : «إلى القتل الذي بخاف التجأً - الخ » . وق المتن كما فى نسخة ر . 


V۲‏ تغزيه الأمَّةَ لجلا 


من الكوفة وما تردد فى ذلك من المكاتبات والمراسلات و العهود و 
الواثیق و هذه آمور يختلف أحوال التاس فیها ولا يكن الاشارة الا 
جملتها دون تفصیلها . 

فأمًا السبب في أنّه لد ل يَعُدْ بعد قتل مسلم بن عقيل كله فقدییاه و ذکرنا 
أنَّ الرّواية وردت باه هم بذلك فنع منه و حيل بينه و بينه . 

فأما حار بة الكثير بالّفر القليل فقد ينا أن الضَرورة دعت إلا و أن الدّين 
والحزم معا ما اقتضيا في تلك الحال الا ما فعلیه] . ولم يبذل ابن زياد [عليه] 
من الأمان مایوثق بمثله » وإنما أرادإذلاله [#ة] والغض!۱ من قدره‌بالتزول 
نحت حکنه , تمه يفضي الأمر بعد ال إلى ما جرئ من إتلاف النّفس » و لو 
اوو خر علل وجه لا تلحقه فیه تبعة من طاعة یزید!" لکان قد 
Na‏ رو :و ای هی هه لک رات 
البدريّة والأحقاد النویة(" ظهرت في هذه الاحوال . 

ولس قم ان ن یکون عليه السلام في تلك الأحوال موا أن يفي إليه 
ا شَ] قعد عنه » و حملهم ما یرون" من صبره و 
استسلامه و قلّة ناصره على الرّجوع إلى الحقّ ديناً أو حميّة . . فقد فعل 
ذلك نفر منهم حي قتلوا بين يديه عليه السّلام شهداء . و مثل هذا يطمع 


۱ -في ن و هامش ق و : «التقص» . 

۲ -في نع دقر “راهن الطاغية پز یذ .وق م : « من الطاغي يزيد ». وق ر : « طاغية يزيد » . 
۳ -ق ر : « یتقدم معه » . 

1 -الترات جمع « ترة » بالکسر . و هي الانتقام أو الطلم فيه . 

۵ - فی ن : « الوثنيّة » .و فى التلخيص : «الأحقاد النبويّة » . 

١-فين‏ : « ما يكون». 


أبوعبدالله الحسين بن على له تفش 


فيه و یتوقع في أحوال الشّدّة!". ۱ 

أا الجمع بين فعله و فعل أخيه الحسن لاك فواضح صحيح ,لا E‏ 
لي سلّم کا الا وكوف عل يدو اهو یهن اعاس اندر 

من آصحابه و هو(" لا قوي في ظنه الّصرة ة من كاتبه و وثق "اله و 
رأئ من اسباب قوّة نصّار الحقّ و ضعف نصّار الباطل ما وجب معه عليه 
الطلب والخروج فلم انعکس ذلك و ظهرت آمارات و 
الاتفاق رام الرّجوع والمكاقة والتسلی كما فعل آخوه لل . فنع من ذلك 
وحيل عدوي ادن متفقاه ن الا أن التسل والمكافة عند ظهور 
أسباب الخوف لم يقبلا منه 3 > ولم يجب إلى الموادعة و طلب نفسه 4 
فنع منها بجهده حت مضئ كريا إلى جنّة الله تعالی و رضوانه . و هذا 
واضحلمتأمّله 5 وإذ كنا قدبيتا عذر آمیرالومنین 4 في الكت عن نزاع 
من ستول عل ذا لو روود لفق الام وا ¿ الحزم والصّواب فما 
فعله فذلك بعينه عذرٌ لكل إمام م نأبنائه فیلکت عن طلب حقوقهم 

من الإمامة فلا وجه لتكرار ذلك في كل واحد من الاب كن لته 
تتكلّم على ما لم يض الكلام على مثله . 


١‏ -لايخق أن هذا الجواب إسكاق؟ , و ذلك لأنَّ اخاطب لايعتقد ما اعتقده لوف من علم 
الإمام . فلذا انصرف عن الجواب في رد إشكال الخصم . 

۲ -اي اباعبدالله الحسين طا . ۲-ف ن وع :« توثق » . 

هذا القول إسكاق” واّذي بظهر من التواریخ أن يزيد بن معاوية ابن آكلة الأكباد عليه 
اللعنة والعذاب أمر حاكم المدينة أن ¿ يأخذ عنه عا البيعة ,و إن لم یبای فقتله و ارسل إليه راسه . 
فلدا خرج عه من مسقط راسه إلى مكة ثم إلى الكوفة ٠‏ و قال في ليلة قبل يوم التروية في خطبة 
بخاطب الا س : « خط الموت على ولد آدم خط القلادة على جيد الفتاة وما اون إلى أسلافي 
اشتیاق یعقوب إلى یوسف و خبر لى مصرع انا لاقیه ۰ کانی باوصالی تتقطعها عسلان الفلوات بين 
النواویس و كربلا -الخ» . والخلافة أزهد عندهم من عفطة عنز . (الغقاريّ) 


۳۷ تغزيه الأمّد لجا 


«أبوالحسن على بن موسی الرّضا نهد » 

مسألة إر 4 كيف تولى علي بن موسی الرضا ‏ العهد للمأمون و 
تلك جهة لا ر یستح الامامة مها أو ليس هذا إبهاماً فيا يتعلّق بالدّين؟ 

الجواب قلنا : قد مضئ من الكلام في سبب دخول أميرا مو منين ليه في 
الشّورئ ما هو أصلٌ هذا الباب» و جملته : أنَّ ذا احق له أن يتوصّل إليه 
من كل جهة و [بكل]' سبب , لاس إذا كان يتعلّق بذلك الحقّ تكليف 
عليه , فإنّه يصير واجباً عليه التَوصّل والتَحمّل!" والتَصرّف في الإمامة 
ت۲۱ يستحقّه الرّضا لا بالنَصّ من آبائه مل , فإذا دفع !© عن ذلك و 
جعل إليه من وجه آخر أن یتصرف [فیه]» وجب عليه أن يجيب إلى 
ذلك الوجه ليصل منه إلى حقّه . و ليس فى هذا یهام . لأنَّ الأدلة الا 
على استحقاقه ا الامامة بنفسهتمنع من دخو ل الشّبهة بذلك. و لو كان“ 
فيه بعض‌الایهام لحسّنه دفع الضّعرورة إليه" كا حملته و آباءه لك على 
اظهار مبايعة الظالمين . والقول بامامتهم . و لعله 2 اجاب إلى ولاية 
العهد للتّقيّ والخوف , و لألّه لم يور الامتناع على من ألزمه ذلك و حمله 
عليه فيفضي الأمر إلىالمباينة والجاهرة » وا حال لايقتضبه]!" وهذا بين . 


١‏ اق سس :نموق 

۲ -في أصلنا : «القحل » . و أثبتناه من ن .ع ٠م‏ وق و في هامش ق وع كا في الأصل . 
۳ -کدا ی نسخة :نوع . 4 -فىي نسخة ن : « رفع» . 0 -كدا في نسخة نوع. 
1 -في نسخة : « و إن كان» و في التلخیص كا في المتن . 

۷ - فى التلخيص : « ولو كان فيه ما یقتضی الايهام الجأه ه دفع الضرورة ة إليه » . 

8 -ف التلخيص : « لا يقتضها» . 


القائم المهدي وس V0‏ 


«القائم المهديّ [صلوات الله و سلامه عليه]» 
مسألة إن قال قائل : ما الوجه في غيبته م واستتاره على الاستمرار 
والدوام حتی أن ذلك قد صار سیب لنني ولادته و إنكار وجوده» و كيف 
جوز آن ن یکون إماماً للخلق و هو لم بظهر قط لأحدٍ منهم؟ و اباژه لبيك و 
إن کانوا غير آمرین فما يتعلّق بالامامة و لا ناهين فقد کانوا ظاهرین 
بارزين» یفتون في الأحكام و یرشدون عند العضلات ‏ لا يمكن أحداً نفي 
وجودهم وإن نف إمامتهم؟ . ۱ 
الجواب قلنا : ما الاستتار والغيبة فسبيهما إخافة الظالمين له ل على 
نفسه » و من أخيف على نفسه فقد أحوج إلى الاستتار ‏ و لم تكن الغيبة 
من ابتدائها على ما هي عليه الآن . فإنّه ا في ابتداء الأمر كان ظاهرا 
لاو لاقت غائبا عن آعدائه . و لا اشتد الامو قوی النوف و زاد الب 
استتر عن الول والعدوّ» فليس ما ذکره السّائل من أنه لم بظهر لأحدٍ من 
ا ضا 
فأمّا کون ذلك سبباً نی ولادته لاا فلم يكن سبباً لشيء من ذلك ال 
بالشّبهة و ضعف البصيرة و التقصير عن التظر الصّحيح , وماكان التّقصير 
داعي ا إليه وال سببه من الاعتقادات و على الحقّ فيه دلیل واضح 
بان أرده ان تمد لیس عیب الع في دا اكليف اف 
منه » ألا ترئ أَنَّ تكليف الله من علم اله يكفر قد صار سبباً لاعتقاداتٍ 
كثيرةٍ باطلة , فاللحدون جعلوه طريقاً إلى نف الصّانع . والجبرة جعلته 


َر 
تغزيه لاد بول 


طریقا إل أن e‏ 
الشك والحيرة والدفع عن القطع على حكة القديم تعالى . و كذلك فعل 
الآلام بالأطفال والبهائم قد شكك كثيراً من النّاس منهم التنويّة و 
أصحاب التناسخ والبكريّة والمجيرة'". و لم يكن دخول الشّبهة بهذه 
الأمور على من قصّر في التَظر وانقاد للشّبهة مع وضوح الح له لو أراده 
موجبا على اله دفعها حت لا يكلف إلا المؤمنين ولا یوم إلا البالغين و هذا 
الباب نظائر کثورة ذكرها يطول والإشارة إليها كافية . 

فأمّا الفرق بينه و بين آبائه لا فواضح » لأنَّ خوف من يشار إليه با 
القائم الهدی الذي يظهر بالسّيف و يقهر الأعداء و يزيل الدّول والمالك 
لایکون كخوف غيره من جوز له مع الظهور التقيّة وملازمة e‏ ولیس 
من تكليفه ولا ما سبق أنه يجرى على يده الجهاد واستيصال الظّالمين . 

مسألة فان ن قيل : إذاكا ن" الخوف قد اقتضی أنَّ المصلحة في استتاره و 
تباعده فقد تغيّرت الحال إذاً في المصلحة بالإمام واختلفت و صار ما 
توجبونه من کون الصلحة مستمرة بوجوده .و آمره و نهیه ختلفً عل ما 


. » في بعض .ال خ : « من فعله تعالی‎ - ١ 

۲ - التَنويّة : هم الذين يزعمون أن الور والظلمة أزليّان قديمان . وقالوا بتساويهما في القدم 
واختلافهما في الجوهر والطبع والفعل والحيز والکان والأجناس والأبدان.. 

و أضحاب‌الشناشخ : هم لین قالوا إن حركات الأفلاك دور فلا حالة يصل رأس الفرجار 
إلى ما بدء و دار دورة ثانية على الخ ط الأول و أفاد ما آفاد دور الاوّل توا ترات ت عادت كما بدءت . 

والبَكريّة : هم أصحاب جهم بن صفوان ¿ القائل بالجير و عدم الاختيار و إن الله تعالى یظهر في 
القياهة ويخاطب الخلوق بلسانهم و و و و . 

والجبرة : هم القائلون بالجبر و هو نن الفعل حقيقة عن العبد و الفاعل هو الرّبّ . 

۳-ق ن وع :«لن کان » . 


القائم الهدي ا VV‏ 
ترون و هذا خلاف مذهبكم؟ 

الجواب قلنا : المصلحة التي توجب استمرارها على الدّوام بوجوده و 
مره و نهيه ما هي للمكلفين » و هذه المصلحة ما تفّرت ولا تتغير ونما 
قلنا : إن * ا مخوف من الظّالمين اقتضئ أ ن يكون من مصلحته هو في نفسه 
لا الاستتار والتباعد , و ما يرجع إلى مصلحة المكلفين به لم يختلف » و 
مصلحتنا و إن كانت لا تت" إلا بظهوره و بروزه و قد قلنا : ان مصلحته 
الآن في نفسه في خلاف الظهور و ذلك غير متناقضٍ لأنَّ من أخاف الإمام 
فأحوجه( الی الغيبة و إل أن یکون الاستتار من مصلحته قادر غل أن 
يزيل خوفه فیظهر و یبرز و يصل کل مكلف إلى مصلحته به والقکن تنا 
يسبل سبیل المصلحة قکن من الصلحة . فمن هذا الوجه لم يزل التکلیف 
الذي للإمام لطف فيه عن المكلفين بالغيبة منه [والاستتار] على أَنَّ هذا 
يلزم في الى كيه لا استقر في الغار وغاب عن قومه بحيث لايعر فونه . 
لأا نعلم أن الصلحة بظهوره و بيانه كانت ثابتة غير متغيرة . و مع هذه 
ا لجال فان المصلحة له في الاستتار والغيبة عند الخوف . ولا جواب عن 
ذلك . و بیان أنه لا تنافی فيه ولا تناقض الا مثل ما اعتمدناه بغينه . 

مسألة فان قيل : فإذا كان الامام [4] غائباً بحيث لا يصل إليه أحد 
من الخلق ولا ينتفع به فا الفرق بين وجوده و عدمه؟ وإذا جا ز أن يكون 
إخافة الظالمين سببا لغيبته بحيث لا نصل إلى مصلحتنا به حت إذا زالت 
الاخافة ظهر فلم لا جاز أ ن یکون |خافتهم له سببا ان بعدمه اه فال 
فإذا انقادوا و أذعنوا ۲ آوجده طم؟. 


۱ -ف ن۰ع۰م وق :هو آحوجه ». 
۲ - اذعن الرّجل : اسرع الطاعة , و اذعن له : خضع و ذل و انقاد . 


۷۸ تغريه الأ بل 

او ابفلا :اول ها تقل :نا غير قاطعين على أن الإمام لا لا يصل 
إليه أحدٌ ولا يلقاه بشرٌ فهذا مر غير معلوم . »ولا سبيل إلى القطع عليه , و 
الفرق بين وجوده غائباً عن أعدائه للتقيّة وهو في خلال ذلك منتظر أن 
ه فیظهر و یتصرف -و بين عدمه واضح لا خفاء به , و هو الفرق بين 

ن تكون الحجّة "١‏ فيا فات من مصال العباد لازمة لله تعالى و بين أن 
لوا > بسي تسین ن مأ يفوتهم من 
مصلحة عقيب فعل سبّبوه و ألجاوًا إليه . وكانت العهدة فيه عليهم والذَم 
لازما هم. ٠‏ وإذا أعدمدالله تعالى و معلوم أن العدم لايسيّبه الظّالمون ن بفعلهم 
و اما يفعله الله تعالی اختیاراکان ن ما يفوت بالإعدام من المصالح لازمآ له 
تعالی و منسوبا الیه . 

مسألة فان قيل : فالحدود الَتى تجب على الجناة في حال الغيبة كيف 
حکنها و هل تسقط عن أهلها . و هذا إن ن قلتموه صيرٌ حتم بنسخ شريعة 
ال سول _صك الله عليه و آله -و | ن أثبتموه" فن الذي يقيمها والامام 
غائب مستتر؟! 

الجواب قلنا : ما الحدود المستحقّة بالأعمال القبيحة فواجبة في جُنُوب 
مرتكبي القبائح و تعذر على الإمام في حال الغيبة إقامتها فالام نافيا 
عد ا مقت لقيو مشا ی اسف ات 
للشر بعة ١‏ لان المتقرّر بالشرع وجوب إقامة الحدود مع القكن وارتفاع 


e ١‏ 9 .وق المتن مثل ما ی ساثر نسخنا. 
"-فينءعوم : « فكانت العهدة . 

۳ - في نسخة ر : « آییتموه » .و فى هامشه مثل ما فى المتن . 

1 -في أصلنا : « والاگم » ,و اثبتناه من سائر النْسخ . 


القائم المهديّ خا ۳۷۹ 
الموانع , و سقوط فرض إقامته مع الموانع ؛ وارتفاع القكّن لايكون نسخا 
للشّرع المتقرّرء لان اوا 
لو سقط فرض إقامة الحدود عن الامام مع تمكنه ‏ على أن هذا يلزم 
خالفینا في الإمامة إذا قيل هم : كيف الحكم في الحدود التي تستحق في 
الأحوال التي لا يتمكن فيها أهل ا حل والعقد من نصب إمام واختیاره و 
هل تبطل صر آو 2 e‏ ول بعضی هنا ار 

نسخ الشّريعة؟ فأيّ شیء اعتصموا به من ذلك فهو جوابنا بعینه؟ . 

مسألة فإن قيل : فالحق مع غيبة الامام كيف يدرك و هذا يقتضي أن 
يكون الاس في حيرة مع الغيبة ٠ ٠‏ فان قلتم : اه يدرك من جهة الأدلة 
المنصوبة عليه قيل لكم : فهذا يقتضى الاستغناء عن الامام بهذه الأدلة . 

مو اروس الاو LA‏ 
فهی کونه طا فما وجب علینا فعله من العقلیات من الانصاف والعدل 
واجتناب الم واليغي :ل ما عدا هذه ال من المور الستندة إل 
السمع والعبادة [به]!'' جائز ارتفاعها از لن هد ع العبادات 
الشرعيّة عيّة كلها و ما يجوز على حال ارتفاعه لايجوز أن ن یکون علّة في أمر 

مستمرٌ لايجو ز زواله. وقد استقصينا هذا العنی في كتابنا الشّافي في الإمامة 
و أوضحناه ‏ .تم قول من بعد ذلك 3 ن الق في زماننا هذا على ضربين : 
عقل و سمعی ؛ فلعقلي ند رکه بالعقل ولا يؤر فيه وجود الإمام ولا فقده . 
والسّمعىّ | انما يدرك بالتقل الذي في مثله الحجّة ء ولاحق يجب علینا العلم 
به من الشرعيّات الا وعليه دليل شرعيّ , وقد ورد التقل به عن ال أو 


١-_كذا‏ في نسخنا سوى الأصل . 


محر 


۸۰ تغزيه اد كاج 


الأ من ولده صف الله عليه و عليهم فنحن حب اجو بالزجوع إلى 
هذه الأدلّة والتظر فها . ٠‏ والحاجة مع ذلك كلّه إلى الامام فيه ثابتة لاد 
التاقلن ود أن يعرضوا عن التقل ما لشبهة أو اعتاد فينقطع التّقل أو 
يبق فيمن ليس نقله( حجّة ولا دلیلاً. فيحتاج حينئذ الکلفون [ما نقل 
الهم ]۲ إلى دلیل هو قول الامام عليه السّلام و بيانه و نا یثق المكلفون با 
نقل إليهم » و أنه جميع الشّرع لعلمهم بان وراء هذا التقل ماما متى اختّل 
استدرکه و بين عا شذ منه(" فالحاجة إلى الامام ثابتة مع إدارك احق في 
أحوال الغيبة من الأدلّة الشّرعيّة على ما ييّنّاه. . 

مسألة فان قيل : إذا كانت العلّة في استتار الامام خوفه من الظالین و 
اتقاؤه“ من المعاندين فهذه العله زائلة في أوليائه و شيعته » فيجب أن 
يكون ظاهرا هم أو يجب أن ن يكون التكليف الذي [أوجب] إمامته لطفاً 
فيه ساقطأ عنهم ؛ لأنّه لا يجوز أن ن یکلّفوا با فيه لطف هم ثم حر موه لجناية 
غيرهه!". 

الجواب قلنا : قد أجاب أصحابنا عن هذا بان العلّة في استتاره من 
الأعداء هي الخوف منهم والتقيّة ‏ و علّة استتاره من الأولياء لاتمتنع أن 
يكون لثلا يُسِيعُوا خبره و يتحدّثوا عنه با يودي إلى خوفه » و إن كانوا 
غير قاصدين"''' به ذلك . 

وقد ذكرنا في كتاب الإمامة جواباً آخر و هو أنَّ الإمام عند ظهوره 


۱ -ق ر : « لیس قوله » . ۲ -كدا فى نسخة «ر». 

۳ -في ن دع : «استدرك عا شذ» . و فى هامش ر : « بين عا سدده » . 

3 -في أصلنا : « واتقاه » .وق ن‌وع : « واتقائه » ,و اثبتناه ه من ر وق . 

6 -فى نسخة : « بيجناية غيرهم» . 1 - في بعض النسخ : « غير قاصر‌ین » . 


القائم الهدی اا دا 
من الغيبة نا يعلم شخصه [من غيره] و ييز عينه من جهة المعجز الذي 
يظهر على يده . لان التص المتقدّم من آبائه ل عليه لا ييز شخصه من 
غهره کا مير الّص أشخاص آبائه ا لا وقع على إمامتهم ا 
بعلم أله دلالة و حجّة بضرب من الاستدلال والشّبَهُ معقرضة لذلك و 
داخلة فيه , و لا يمتنع على هذا أن يكون کل من لم يظهر له من أوليائه 
فان العلوم من حاله أله متى ظهر له قصّر في الّظر في معجزه و لحق [به] 
هذا التقصير''" عند دخول الشّبهة بمن يخاف منه من الأعداء . 

وقلنا : أيضاً [أله] غير تمتنع أن ن يككون إلامام مالل بظهر لبعض أوليائه من 
لا يخشئ من جهته شيئا من سباب الخوف . فان هذا متا لايمكن القطع 
عل رشاع اياعم ونا يعلم کل واحد من شيعته حال نفسه فلا 
سبيل له إلى العلم بحال غيره . 

ولولا أن استقصاء الكلام في مسائل الغيبة يطول و يخرج عن الغرض 
بهذا الكتاب لأشبعناه ههنا . و قد أوردنا منه الكثير في كتابنا في الإمامة , 
و لعلّنا نستقصي الكلام فيه [في مسائل] و نأتي على ما لعلّه لم نورده في ف 
كتاب الإمامة في موضع نفرّده له إن ن آخَر الله تعالی في الأجل .و تفضّل 
بل یید والمعونة فهو السوّل ذلك و الأمول لكل فضل و خيرٍ »قربا من 
وا یه اند 

تم الکتاب وا حمدثه رب العالین و صلواته على خيرته من خلقه . 


۱ - ی ر : «القصر » . 
داق اصلنا : « باعدا» , و أثبتناه من :ن ۰ع.م وق . 


«الفهرس 
یو عليه 
ولف والثّناء عل ۱ 
١ 1 :‏ كز به الأنبياء هی 
مقدّمة الم 0 
آدم لفلا 
تم به 
ا 
١١ ۷‏ نوح 
یه اهم طب 
7 إسحاق بن إبراهيم 
یعقوب بن/ س_ 
سف بن يعقوب 
بو 1 
یوب ا 
۱ ‌ 
۱ ۱۱ موسی 
۱ ۱۱ داود ا 
و 
۱ ۱۱ سلمان 2 
١١ ۰۱‏ يونس 
۰ لكلا 


نا محمّد المصطئ نله 
١١‏ ۱۱ سك 


۱۹۱ 


۱۹۷ 


الفهرس 


تغزيه الأئمّة هل 
تغزيه أميرالمؤمنين عل بن أبي طالب اا 
۰ أبىعبدالله الحسين بن عل ريه 
۹ ییا حسن على بن موسی الرّضا له 
۰ القائم الهدی صلوات الله و سلامه عليه 


د علد FE‏ علد علد زد علد 


YAY 


۳/۸۰ 
۳۹۰ 
۳۹۸ 
۳۷ 


۳۷۵ 


قال عله عه . 
ايل مات خر الم وف خیاء 
َالعلاء باقن ما بق ال اک و 
و شناد ف 5 موجوده 


«الغارات» 
۳7 7 0 ۳ 7 ےم ملا هس 1 
يا رب حى مَيِّتِ د 5 و مد باخباره 
ص 5 1 


د یت عند ال مَنْ كانَ هذا بَعْض اثاره 


